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أستاذ جامعي يمني يعلن امتهانه
بيع »القات« بسبب قطع الحوثيين راتبه الشهري

فلسطيني مهدد بالسجن 10 سنوات إذا لم يدفع 200 ألف دولار غرامة 

أبو خليل بائع الكعك بالسمسم:
لندن ـ »القدس العربي« لا أحد يستطيع تخيل عذاباتي مع الاحتلال الإسرائيلي

من محمد جميح:

مــع تفاقــم الأوضاع المعيشــية فــي اليمــن، ومع 
وارتفــاع  للموظفــن،  الشــهرية  المرتبــات  انقطــاع 
الأسعار، أعلن أســتاذ في جامعة صنعاء، عن توقفه 
عن التدريس وبدء عمله الجديد في بيع القات، وقدم 
اعتــذاره لطلابــه، لانصرافــه لعملــه الجديد بســبب 
بحثه عما يقوم بمتطلباته وأســرته، لعجز الحوثين 
عــن صرفها لجميــع موظفي قطاعــات الدولة المدنية 

والعسكرية.
وقــال الدكتــور عبد اللــه معمر الحكيمي، أســتاذ 
علــم الاجتمــاع والأنثروبولوجــي فــي كليــة الآداب 
فــي جامعــة صنعاء في منشــور علــى صفحته على 
»الفيســبوك«، مخاطبــاً طلابــه: »ثقــوا أن مهنة بيع 
القات في الأســواق العامة وإن كانت مســتهجنة إلا 

أنها لا تنقص مني ومنكم مطلقا«.

وأضاف: »فأنا أجدها )بيع القات( أشرف من مد 
اليد، أو غسلها بدماء الغير، فيدي لن تكون إلا طاهرة 
كمــا عرفتموهــا دائما، وعليكــم أن تتذكــروا جميعا 
ودوما بأني كنت أرفض احتســاء كوب من الشــاي 

على حساب أحدكم«.
وأعتــذر الحكيمــي علــى صفحتــه بلغــة عاطفية 
حزينــة لطلبتــه فــي الجامعة عــن إقدامه علــى هذا 
العمل بقوله »لا أجد من هو أحق بالاعتذار والإنحناء 
أمامه ســواكم، من وهبتهم في يوم من الأيام عصارة 

ذهني«.
وذكر أنــه واثق من أنهم ســيقدرون القــرار الذي 
قال إنه »لا ولن يمس شــرفكم وســمعتكم ويقلل من 

هاماتكم عندي مطلقا«. 
ووجــه طلابه إلــى عدم الالتفات إلــى من يمكن أن 
يتعرضــوا لهم بســبب هذا القرار، قائلًا إنه »إنســان 
جاهــل أو غبي أو منافق فلا تأبهوا إلى قوله«. وختم 
الحكيمي منشــوره بعبــارات »اليمن حــرة أبية، نعم 

للدولة المدنية، نعم للسلام والأمن والأمان«.

وقــد لقي منشــور الحكيمي تجاوباً على وســائل 
الكثيــر علــى  التواصــل الاجتماعــي، حيــث حمــل 
الحوثيــن من جهــة وعلى الحكومة مــن جهة أخرى 

لعدم قدرة الطرفن على دفع مرتبات الموظفن.
وخــرج أحــد المعلقــن بحــل بقوله: »أنت إنســان 
تســتحق أن تكــون في الجامعــة، وعلــى الطلاب أن 

يدفعوا لك«.
واتخذ بعض المعلقن المادة موضوعاً للفكاهة رغم 
حساســية الموضوع، وعلق أحدهم قائلًا »شــف لنا 

معك مقواتة )عمل في سوق القات( أو أي عمل«.
ويعانــي قطــاع كبيــر مــن الموظفــن مــن انقطاع 
المرتبــات الحكوميــة علــى خلفيــة اســتقطاعات من 
الرواتــب لصالح »المجهــود الحربي« قبــل أن تنقطع 

نهائياً خلال الشهرين الأخيرين.

الناصرة ـ »القدس العربي«: 
زكــي الصباح المعــروف بكنيتــه أبو خليل بائــع الكعك 
بالسمســم المتجول والمشهور الذي يشــكل علامة مميزة في 
القدس المحتلة، يرمز بما يتعرض لــه لقضية القدس المحتلة 
وملاحقــة أهلها وتضييــق الخناق عليهم يوميــا. لا تتعدى 
مســاحة عربته اليدوية المتر المربع يتنقل بها من موقع لموقع 
على أبواب القدس المحتلة طالبا للرزق وإعالة عائلته بكرامة 
لكــن الاحتلال لا يوقف الحــرب عليه حتى بــات الواقع في 
محنته يتفوق على الخيال بغلظة القلب وبلادة الإحســاس 
والغطرسة. يستيقظ أبو خليل )56 عاما( باكرا كل صباح منذ 
30 عاما لإعالة أسرته ببيع الكعك المقدسي الشهير ذي المذاق 
الشهي المطعم بالسمسم والزعتر، لكن الاحتلال يجعل حياته 
بـــطعم »العلقم«. بعد مرات عدة اعتقــل الاحتلال أبو خليل 
على خلفية بيعه الكعك المقدسي من دون ترخيص وفي مكان 
محظور وعدم تسديده غرامات باهظة جدا، ويندرج اعتقاله 
ضمن مسلســل اعتقالات وملاحقات متصاعدة حيث اعتقل 
الصبــاح في العام الجاري وحده عشــر مــرات على خلفية 

دعاوى قضائية قدمتها بلدية الاحتلال ضده.
ويســتعد أبو خليل الآن لدخول الســجن بعد شهر غداة 
حكم محكمة الصلح في القدس المحتلة عليه بتسديد غرامات 
متراكمة بقيمة مئتي ألف دولار أو الســجن عشــر ســنوات 
لإدانته ببيــع الكعك دون ترخيص وعدم تســديد الغرامات 

على »مخالفاته الإدارية«.
وفتح ضد بائع الكعك 254 ملفــا منذ عام 2005، أدين فيها 
جميعها، وإلى جانب كل مخالفة ورد بند يقضي بحبسه أياما 
عدة مقابل عدم دفــع الغرامات. وبعد إدانتــه قبل الأخيرة 
قضــــــى الصباح خـــــلف القضــــــبان 19 يوما إلى أن 
أطلق سراحه بتدخل من منظمة حقوق المواطن وناشطين من 
حزب »ميرتس« اليساري على أن يسدد الغرامات قبل نهاية 

العام. 
في حديث لـ »القدس العربي« يتســاءل أبو خليل، الذي 
يبدي مرارته من الملاحقة والغرامات والاعتقالات، عن وجود 
دولــة أخرى في العالــم تقوم بملاحقة مواطــن بالمداهمات 
والاعتقــالات والغرامات لبيعه الكعك وصــولا للقمة عيش 

أسرته بكرامة واحترام؟

لندن ـ »القدس العربي«

أعلــن الجيش اليمنــي الموالي للحكومــة المعترف بها 
دولياً أمس ســيطرة قواته على أول معبــر حدودي بين 
اليمن والمملكة العربية السعودية من جهة محافظة صعدة 

شمال البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية »سبأ«، التابعة لحكومة 
هــادي، عن مصدر فــي الجيش، قولــه إن قوات الجيش 
والمقاومة، »حررت منفذ البقع الحدودي مع الســعودية، 

وتواصل الزحف باتجاه مدينة صعدة«.

من جانبه أشــار محافظ صعدة هادي طرشان إلى أن 
»منفذ البقع تم تحريــره بالكامل من قبل الجيش الوطني 
والمقاومة الشــعبية، وأن طلائع الجيش والمقاومة تقدموا 
عشرات الكيلومترات باتجاه مدينة صعدة«، وفق الوكالة 
نفســها. وهذه هي المرة الأولى التي يكون فيها لقوات من 
الحكومة المدعومة من الســعودية موطئ قدم في محافظة 
صعدة موطن جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران والتي 

تسيطر على مناطق واسعة من شمال اليمن.
وقــال وزير الخارجية اليمني عبــد الملك المخلافي عبر 

الهاتف إنه جرى تأمين البلدة لكن الاشتباكات مستمرة.

وفي الســياق، وجه العاهل الســعودي الملك سلمان 
بن عبــد العزيز أمس الأربعاء بـ »تســهيل« نقل الحالات 
الحرجة للمصابــين في قصف قاعة في صنعاء الســبت، 
إلى خــارج اليمن. وأوردت وكالة الأنباء الســعودية أن 
الملك وجه »مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
بالتنسيق مع قيادة قوات التحالف ومع الحكومة اليمنية 
الشرعية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة لتسهيل ونقل 
جرحــى حادثة القاعــة الكبرى في مدينــة صنعاء )...( 

الذين تستدعي حالاتهم العلاج خارج اليمن«.
)تفاصيل ص 10(

تونس ـ »القدس العربي«
من سناء العالول:

رفض زعيم حركة النهضة التونســية راشد الغنوشي فكرة 
استمرار نظام الرئيس بشار الأســد في سوريا، واصفا المشهد 

العربي بـ«المحزن«، والمنطقة محترقة وفي أسوأ أوضاعها.
وقال الغنوشي في حديث خاص بـ»القدس العربي« إنه »لا 
يمكن أن نتصور أن الشــعب السوري الذي عجن عجناً وطحن 

طحناً يمكن أن يعتقد أن نظام الأســد هو مستقبله، وأن عائلته 
وابنه هو الذي سيحكم سوريا، هذه خرافة«.

وأضاف »إن المنطقة في حالة مخاض شديد لأن هناك عصراً 
انتهــى وآخر يولد. فعصر الحكم الفــردي والزعيم الأوحد كله 
انتهــى والبحث الآن عن البديل، وهناك شــعوب تمرّ في حالة 
فوضى بين الماضي والمســتقبل والحاضر«، متوقعا مرور فترة 

طويلة قبل تحقيق التغيير المطلوب.
ورأى الغنوشي أن ما يجري في ليبيا يمثل خطراً على الإقليم 
كله خاصة تونس والجزائر، »لأنه حتى من الناحية الاقتصادية 

وضعنا الاقتصادي سيء، وليبيا كانت المتعاون الدولي الثاني 
مع تونس وتســتوعب مــا لا يقل عن 300 ألف عامل تونســي، 
وليبيا أصبحت مركزاً لتدريب الشــباب التونسي على الإضرار 
بليبيــا وتونس والمنطقــة«، معتبرا أن الحل فــي ليبيا لن يتم 
إلا عبر التوافق بين جميع الأطراف، بمــا في ذلك رجال النظام 

السابق.
ولم يستبعد الغنوشي التقسيم في ليبيا، لكنه اعتبر أن هذا 
ربما يحصل لفترة »ولكن لا يستقر التقسيم ستتجه الأمور نحو 
الوحدة. الإسلام في حالة صعود سيوحد المنطقة. لا أحد عاقلًا 

يقول إن الإســلام في حالة خمول وتراجع بل سيوحد المنطقة، 
وكما وحدها أول مرة سيوحدها مرة أخرى«.

وعن تفســيره لظاهــرة تنظيم »الدولة الإســلامية« اعتبر 
»أن الإســلام الآن في حالة غضب والغاضب أحياناً يخرج عن 
طوره، ويعبــر تعبيرات غير معقولة حتــى تخاله مجنوناً، ما 
حصل وما تعرض له السنة في العراق والسنة في سوريا يخل 
العقل«. و«عندما يفهم الناس انه ليس بالإمكان تشييع سوريا 
والعراق. عندما تفهم إيران هذا ويفهم الآخرون عندئذ المجانين 

لن يبقى لهم مكان«.     )نص الحديث ص 9(

عواصم ـ وكالات 

 »القدس العربي«:

 سقط عشــرات القتلى والجرحى في حي الفردوس 
في مدينة حلب إثر اســتهداف ســوق شــعبية من قبل 

الطائرات الحربية الروسية أمس الأربعاء.
وقال أبو جعفر كحيل، مدير الطب الشرعي في مدينة 
حلــب، الخاضعة لســيطرة المعارضة فــي تصريحات 
لوكالة الأنباء الألمانية إن »أكثر من 40 قتيلًا وعشــرات 
الجرحى ســقطوا في قصف الطيران الحربي الروســي 
لســوق شــعبية في حي الفردوس الخاضع لســيطرة 
المعارضة فــي مدينة حلــب، وإن أكثر مــن 15 جريحا 
حالتهم حرجــة نظراً لعــدم وجود الإمكانيــة الطبية 

لمعالجتهم وإجراء عمليات جراحية«.
وأشــار إلــى أن القصــف تم بصاروخــين أحدهما 
ارتجاجــي والآخر فراغــي على الســوق، أثناء تواجد 
مئــات المدنيــين لشــراء حاجياتهم. من جهــة أخرى، 
أقامت جماعة »جيش التحرير« معسكرا شمالي سوريا 
لاحتجاز العشــرات من المنشــقين عن التنظيم المعروف 
باسم »الدولة الإسلامية«، حسبما علمت »بي بي سي«. 
ويحتجــز حوالي 300 من الســجناء، وهــم من أوروبا 
والشرق الأوسط وشــمال إفريقيا، في كثير من الحالات 

مع أسرهم، في المعسكر الموجود في محافظة إدلب.
يأتي ذلك فيما يتم العمل على إنشاء خط سكة حديد 
تحت الأرض في ســوريا، بالتعاون بين منظمات تنتمي 
للمعارضة ومخابــرات أوروبية، بهــدف إلقاء القبض 
على أنصار لتنظيــم »الدولة« وإعادتهــم إلى بلدانهم، 
حسبما ذكرت »بي بي سي«. يأتي ذلك فيما تبحر حاملة 
الطائرات الروســية »الأميرال كوزنيتسوف« في الشهر 
الجاري باتجاه سواحل ســوريا، مع كامل حمولتها من 
الطائرات والأســلحة، لتتوجه بعد إنجاز مهمتها هناك، 
إلى الســواحل المصريــة، طبقا لما ذكره موقع »روســيا 

اليوم« أمس الاربعاء.   )تفاصيل ص 4(

باريس ـ واشنطن ـ وكالات

» القدس العربي« ـ من رائد صالحة:

قال مســؤولون أكراد وفرنســيون أمس الأربعــاء إن طائرة 
ملغومــة بــدون طيار أطلقهــا متشــددون من تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« تسببت في مقتل اثنين من مقاتلي البيشمركه الأكراد 
وإصابة جنديين فرنســيين في وقت ســابق هذا الشــهر شمالي 

مدينة الموصل التي يسيطر عليها التنظيم.
وقــال جبــار الياور الأمــين العام لــوزارة الدفاع فــي إقليم 
كردســتان العراق لرويتــرز إن الطائرة بدون طيــار انفجرت 
عندما حاول مقاتلو البيشمركه رفعها بعد سقوطها على الأرض، 
مضيفا »يبدو أنهــا كانت مفخخة«. وذكــرت صحيفة »لوموند« 
الفرنســية أول أمس الثلاثاء أنه جرى اعتــراض الطائرة أثناء 

تحليقها يوم الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول وأنها انفجرت قرب 
المقاتلين الأكراد والجنود الفرنســيين عندما اصطدمت بالأرض. 
وقالــت الصحيفة إنه لــم يتضح هل تم تفجيــر الطائرة عن بعد 
أم أنها احتوت على قنبلة موقوتة. وتحســبا لهجوم الموصل قال 
مسؤولون أمريكيون وعراقيون إن متشددي »الدولة الإسلامية« 
زرعــوا ألغاما في جميع أنحــاء المدينة وحفــروا أنفاقا وجندوا 
الأطفــال ليعملوا كجواســيس. وقالت وزارة الدفــاع الأمريكية 
إنها تشــهد مؤشــرات على أن تنظيــم »الدولة« يســتعد لصد 
الهجوم المقبل على مدينة الموصــل الذي من المتوقع أن يبدأ خلال 
أســابيع قليلة. وقال كابتن البحرية جيف ديفيز، المتحدث باسم 
البنتاغون، إن القوات الأمريكية رصدت الكثير من التحركات في 
مدينة الموصل حيث يتم إعداد الكثير من الخنادق والســواتر كما 
تم زرع القنابل في المباني والسيارات وعلى طول الطريق إضافة 

الى إقامة الحواجز على الجسور.

القاهرة ـ رويترز ـ »القدس العربي«
من محمد علي عفيفي: 

أكدت مصادر مصرية متطابقــة أن الجنيه المصري هوى إلى 
مستويات منخفضة غير مسبوقة )في حدود 10٪( في الأسبوع 
الأخير بعــد التعليق المفاجئ للمســاعدات النفطية التي تقدمها 
الســعودية مما أثار المخاوف من خلاف سياسي عميق قد يقطع 

حبل إنقاذ مالي تشتد حاجة الحكومة إليه.
وقال متعاملون في السوق السوداء إنهم باعوا الدولار بسعر 
15 جنيها الثلاثاء مقارنة مع 14.20-14.25 جنيه قبل أســبوع. 
لكــن عددا من المســتوردين أبلغوا رويترز أمــس الأربعاء أنهم 

دفعوا ما بين 15.20 و15.68 جنيه لتدبير الدولارات وسط نقص 
حاد وتهاو في الثقة.

وفــي غضون ذلك تبودلــت الانتقــادات الإعلامية بين كتاب 
وصحافيين في البلدين، فيما غادر القاهرة أمس الاربعاء السفير 
أحمد بن عبدالعزيز قطان سفير الســعودية لدى مصر متوجها 
إلى الرياض في زيارة للمملكة تســتغرق ثلاثة أيام يســتعرض 
خلالها ملف العلاقــات المصرية الســعودية . وصرحت مصادر 
مطلعة أنه من المقرر أن يعود ســفير السعودية من الرياض إلى 
القاهرة يوم الســبت المقبل حيث تأتي زيارته القصيرة للرياض 
استعدادا لاســتقبال وفد مصري رفيع المستوى سيقوم بزيارة 
للمملكة خلال الساعات المقبلة لاستعراض آخر تطورات المنطقة 

وتداعياتها على العلاقات المصرية السعودية.

■ غزة ـ رويترز: قال مسؤول إن الرئيس الفلسطيني محمود 
عبــاس أصدر أمس الأربعــاء عفوا عن ضابط صــدر عليه حكم 
بالســجن لمدة عام لانتقاده الرئيس لحضــوره جنازة الرئيس 

الاسرائيلي السابق شمعون بيريز.
وفي وقت ســابق أمس قال المحامي الفلســطيني غاندي أمين 
لرويتــرز إن محكمة فــي الضفة الغربية المحتلة حكمت بســجن 
موكله المقدم أسامة منصور مدير العلاقات العامة بجهاز الارتباط 
العسكري الفلســطيني وأمرت بعزله من منصبه لمخالفته قواعد 
السلوك العسكري التي تمنع المســؤولين العسكريين من التعبير 

عن آرائهم السياسية.

لكن مســؤولا فلســطينيا بارزا طلب عدم نشــر اسمه قال إن 
عباس أصدر مرســوما بالعفو عن منصور وإن الضابط سيحال 
إلى التقاعد. وظل الضابط قيد الاحتجاز منذ أن نشــر انتقاداته 

على »فيسبوك« في وقت سابق هذا الشهر.
وبينمــا دافع أنصار عباس عن مشــاركته في جنــازة بيريز 
بوصفها إيمــاءة دبلوماســية تعبر عن حســن النيــة، وصف 
منتقــدون في الضفة الغربية وقطاع غزة مشــاركته بأنها خيانة 
للمبــادئ الوطنية. وقبل الجنازة دعا منصــور في صفحته على 
فيســبوك الرئيس الفلســطيني لإعادة النظر في قرار مشاركته 

قائلا انه من الخطأ أن يشارك الزعيم الفلسطيني فيها.

توجيه سعودي بنقل جرحى »قاعة العزاء« للعلاج في الخارج

الجيش اليمني يسيطر على أول معبر حدودي في اتجاه محافظة صعدة

قال في حديث لـ»القدس العربي«: بقاء نظام الأسد خرافة والحل في ليبيا لن يتم إلا عبر التوافق

راشد الغنوشي: إذا فهمت إيران أن تشييع سوريا والعراق مستحيل فلن يبقى مكان للمتطرفين

»جيش التحرير« يحتجز منشقين عن تنظيم »الدولة« ومخابرات غربية تنشىء سكة حديد تحت الأرض

الصواريخ الروسية تخلف عشرات القتلى والجرحى
في قصف سوق شعبية في حلب السورية

واشنطن ترصد استعدادات التنظيم لصد الهجوم على الموصل

العراق: طائرة من دون طيّار لـ»الدولة الإسلامية«
تقتل مقاتلين كرديين وتصيب جنديين فرنسيين

سفير الرياض غادر القاهرة وسط انتقادات اعلامية متبادلة 

الجنيه المصري ينهار في السوق السوداء
بسبب قرار السعودية وقف إمداد مصر بالنفط 

الرئيس الفلسطيني يصدر عفوا عن ضابط
حكم عليه بالسجن لانتقاده مشاركته في جنازة بيريز
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■ عواصم ـ وكالات: قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء إن اجتماعا دوليا ثانيا سيعقد يوم الأحد المقبل 
في لندن لبحث النزاع الدامي في ســوريا، بعد يوم من محادثات يجريها وزير الخارجية جون كيري مع وزير خارجية 
روســيا سيرغي لافروف في سويسرا بحضور دبلوماســين من المنطقة. وقال المتحدث باسم الخارجية جون كيربي 
إن جون كيري سيشــارك في الاجتماعن لمناقشــة »مقاربة متعددة الأطراف لحل النزاع في ســوريا بما في ذلك وقف 
مســتمر لأعمال العنف واســتئناف توزيع المساعدات الإنســانية«. وسيشــارك في اجتماع لوزان في سويسرا في 15 
تشــرين الاول/اكتوبر وزيرا الخارجية الأمريكي والروســي ووزراء من دول عدة أساسية في المنطقة لدراسة إمكانية 
اتخــاذ إجــراءات تتيح تســوية النزاع الســوري«، فيما يرجــح أن يطلع كيري نظــراءه الأوروبين علــى التطورات في 

محادثات الاحد.

اجتماعان دوليان حول سوريا في لوزان ولندن
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شؤون عربية وعالمية

أربيل ـ »القدس العربي«    

من مصطفى العبيدي:

اختلفــت الأحــزاب الكردية حــول توجه 
بعــض النواب في مجلس النــواب الاتحادي 
لطرح مشــاكل إقليم كردســتان على المجلس 
لمحاولة ايجاد الحلول لها في ظل تجميد برلمان 

الإقليم.
فقد عبــر عضو المكتب السياســي للاتحاد 
ابراهيــم  خليــل  الكردســتاني  الإســلامي 
لـ»القدس العربي« عــن اعتقاده أن لا جدوى 
من نقل مشاكل الإقليم إلى البرلمان الاتحادي، 
معتبرا أنها ســتزيد تعقيد المشاكل القائمة بين 

الأحزاب الكردية.
الأطراف  جلــوس  هــو  الأفضل  أن  واكــد 
السياســية في الإقليم للحــوار وبحث ايجاد 
حلول مشــاكلها في الإقليم، ثم مع بغداد عبر 
تشــكيل لجان لطرح كافة القضايا الخلافية، 
منوها إلى ان نقل مشاكل الإقليم لطرحها على 
البرلمان الاتحادي دون مناقشتها والاتفاق بين 
القوى السياسية، لن يجدِ نفعا، بل وسيعمق 

الخلافات بين الأحزاب ويزيد تعقيد المشــاكل 
بينها وتأزيم المشهد السياسي.

وشــدد إبراهيم أنه لا يعتقد أن حل مشاكل 
ســتكون هناك في البرلمان الاتحــادي، ومن 
الضــروري ان تقــف الأحــزاب السياســية 
بمســؤولية لحل مشــاكل كردســتان ،ولا بد 
من الانطلاق مــن قاعدة التوافق السياســي 
وامتلاك رؤية موحدة وخطاب سياسي موحد 
للمصالح القومية، عادا ان لجوء بعض القوى 
لطرح مشــاكل الإقليم في بغــداد ربما يكون 
هدفه الضغط على حكومة الإقليم، ولكن ذلك 

لن يجدِ نفعا »حسب قوله. 
واضاف ابراهيم، وهو مســؤول العلاقات 
في الاتحــاد الإســلامي: لا اظــن ان بامكان 
مجلــس النــواب الاتحادي ان يحل مشــاكل 
الإقليم، بــل الحل هو الرجوع إلى الدســتور 
والقوانين في حل المشاكل المعلقة بين حكومتي 
أربيل وبغداد، وإذا وصلت إلى طريق مسدود 

يمكن اللجوء إلى المحكمة الاتحادية.
الإســلامية  الجماعة  كتلــة  رئيــس  وقال 
الكردســتانية في البرلمــان العراقي، أحمدي 
حاجي رشــيد، في تصريح لشــبكة رووداو، 
»هناك بعض الخصوصية لإقليم كردســتان، 

فالبرلمــان العراقــي لا يحق لــه التدخل في 
المشاكل السياسية بين الأحزاب الكردستانية، 
مؤكدا بأن البرلمان العراقي لا يستطيع التدخل 

وحل جميع المسائل«. 
ومــن الجانــب الآخــر، أيد رئيــس إقليم 
كردســتان يوســف محمد هذا التوجه، حيث 
ذكر لـ »القــدس العربــي« أن »الإقليم ما زال 
ضمن الدولــة الاتحادية في العراق، ومجلس 
النواب الاتحادي هو لكل العراقيين، لذا يمكن 
لــه أن يناقــش القضايا المتعلقة بــكل انحاء 
العراق بمــا فيها إقليم كردســتان«مؤكدا انه 
لا بأس من الدفع بــكل الاتجاهات التي تخدم 

مصلحة الإقليم وحل مشاكله المتراكمة.
واشار رئيس برلمان الإقليم، وهو من حركة 
التغيير، الى وجود تطورات الآن حول اعادة 
تفعيل برلمان الإقليم من أجل إعادة الأمور إلى 
نصابها، كما ان تطورات أخرى ستحصل بعد 

تحرير الموصل. 
وكان النائب عن حركة التغيير في البرلمان 
العراقــي، هوشــيار عبداللــه، قــد اعلن في 
تصريح، »إذا صادفتنا اية مشــاكل بعد الآن، 
فســننقلها إلى البرلمان العراقي وذلك لغياب 
البرلمان  لأن  وأيضــاً  الكردســتاني،  البرلمان 

العراقــي هــو برلمــان فيدرالــي، ويوجد به 
جميع نواب الكتل الكردســتانية، وعلى إقليم 
كردســتان الإمتثال للقــرارات التي يحددها 

البرلمان«.
وســبق أن شــكل البرلمان العراقي، لجنة 
للتحقيــق في تأخــر صرف رواتــب موظفي 
إقليم كردســتان، بناءً على طلب قدمه النائب 

هوشيار عبد الله. 
وكان عضــو اللجنــة المالية فــي البرلمان 
»اللجنة  أن  اعلــن  العراقي، مســعود حيدر، 
البرلمانيــة الخاصــة بالتحقيق في اســباب 
مشــكلة رواتب موظفي الإقليم ســتجتمع مع 
الثــروات الطبيعية في الإقليم آشــتي  وزير 

هورامي، ومع وزير المالية ريباز حملان«.
وأشــار عضو اللجنــة المالية فــي البرلمان 
العراقي، بأن »اللجنة ســوف تجتمع ايضا مع 
وزارة النفــط والمالية فــي الحكومة العراقية 
للحصــول على معلومات كاملة لحل مشــاكل 
رواتب الموظفين في إقليم كردســتان، وليس 

إلقاء التهم على حكومتي أربيل أو بغداد«. 
ويذكر ان إقليم كردســتان يعيش في فراغ 
دســتوري بعد تعطيــل برلمانه منذ تشــرين 
الأول/اكتوبر 2015 بعــد منع حكومة الإقليم، 

دخول رئيس البرلمان يوســف محمد ووزراء 
حركــة التغييــر إلــى أربيــل، اثــر خلافات 
واتهامــات للتغيير بكونــه وراء التظاهرات 
التــي خرجت في الســليمانية ضــد الحزب 

مســعود  بزعامة  الكردســتاني  الديمقراطي 
البارزاني، الذي اعتبرته حركة التغيير رئيسا 
غير شــرعيا للإقليم بعد انتهاء مدة رئاسته 

وعدم التجديد له.  

اختلاف الأحزاب الكردية حول اللجوء لبرلمان بغداد لحل مشاكل الإقليم

خليل إبراهيم

حزب العمال الكردستاني
يدخل شنكال لتدريب الإيزيديين

 
بغداد ـ »القدس العربي«  ـ من شاهو القرة داغي:

بعد تحرير منطقة شــنكال من قبل قوات البيشمركه بمشــاركة قوات من حزب العمال 
الكردســتاني، دخل حزب العمال الكردســتاني المدينة وقرر البقاء فيها، وأعلن عناصره 
أنهم ســيحافظون عليها ويحمونها من تنظيم الدولة، ولكن حسب العديد من المصادر فإن 
عناصر حزب العمال الكردســتاني لم يكتفوا في البقاء في هذه المناطق بل بدأوا في تجنيد 
المقاتلين الإيزيديين وتحويلهــم إلى مقاتلين تابعين للحزب ليكونــوا جاهزين لأي عملية 

عسكرية في المنطقة بما فيها معركة الموصل أو أي معارك أخرى. 
بعد دخول تنظيم الدولة إلى شــنكال وخروج مقاتلي حزب الديمقراطي الكردســتاني 
عمل حزب العمال الكردســتاني على تغيير عقليــة الإيزيديين ونظرتهم للبارزاني وحزبه 
وتصوير قواته على أنهم هربوا من شنكال ولم يحافظوا الإيزيديين لذلك جاء حزب العمال 
الكردستاني وأنقذ الإيزيديين من الإبادة وبالتالي سيطر على عقلية الكثير من الإيزيديين 
وحولهم لمقاتلين؛ خاصة أن حزب العمال يتبنى العقيدة الشيوعية ومن السهولة السيطرة 

وتوجيه الإيزيديين وهم يقعون تحت سيطرة الحزب وفي حاجة إلى قوة تحميهم. 
في هذا الخصوص قال قاسم دربو قائد قوات البيشمركه في شنكال أن الحكومة العراقية 
لا تقدم أي مساعدة لقوات البيشــمركه بينما ترسل مساعدات لحزب العمال الكردستاني 
في ســبيل إيجاد موضع قدم في شــنكال حتى يحاربوا الوجود الكردي ويحدثوا المشاكل 
في شــنكال. أحد المسؤولين في منطقة شنكال لم يرد ذكر اســمه قال أن الحكومة العراقية 
لا تساعد الإيزيديين لأنها لو ســاعدت الإيزيديين لدعمت الإيزيديين بشكل مباشر، ولكنها 
تدعم حزب العمال الكردستاني بالمال والسلاح وهم يجندون الإيزيديين لمحاربة البارزاني 
من جهة وتشــكيل خطر على تركيا من جهة أخرى وهذا ما يشــكل تهديدا للطرف التركي 
والكــردي وعليهم أن ينتبهــوا لحجم المؤامرة ولا يســمحوا لهذه القــوات بالإقتراب أو 

المشاركة في تحرير الموصل لأنهم يعملون لمصلحة الحكومة العراقية.
ويرى مراقبون أن حزب العمال الكردستاني لم يتخذ خطوة الإيزيديين عبثا، بل وراءها 
نية البقاء في المنطقة حتى بعد تحريرها بالكامل من تنظيم الدولة، فمحاربة تنظيم الدولة 
يعتبــر حجة للبقاء بينما الحــزب يعمل للبقاء لفترة أطول  لذلك قــام بتجنيد الإيزيديين 
ونشــر عقيدته بين أهالي المدينة وخاصة بعدما أصيبوا بالصدمة وكانوا يبحثون عن أي 
مشروع حتى ينتسبوا إليه ووجدوا أنفســهم في مشروع حزب العمال الكردستاني وهذا 
يشــكل خطرا مســتقبليا على قوة البارزاني والدولة التركية معا ويكون صداعا مستمرا 

للطرفين، حسب وجهة نظرهم.

تنظيم »الدولة« ينحر 
خمسة عمال في الموصل 

■ نينوى )العــراق(  ـ  الاناضول: أفاد مصدر أمني عراقي، امــس الأربعاء، أن تنظيم 
داعش أعدم خمســة شــبان في الموصل، مركز محافظة نينوى )شمال( بتهمة التعاون مع 
القوات العراقية والتحالــف الدولي، فيما ألقى التنظيم القبــض على اثنين آخرين طعنا 
أحد عناصر التنظيم بسكين في تصاعد تسجله المدينة في عمليات استهداف التنظيم قبيل 

انطلاق معركة الموصل. 
وقال النقيب قاســم جمعة الضابط في اســتخبارات قيادة عمليات نينوى، إن »تنظيم 
الدولة أعدم نحرًا بالسكين خمسة شبان أمام جمهرة من المارة قرب محلهم في شارع حلب، 
وسط الموصل«. وأوضح   »الضحايا الخمسة وحسب معلومات من مصادرنا داخل الموصل 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من العاملين لدى صباح أبو الشربت والمعروف بالموصل«، 

مبينا بانه »ضبط بداخل محلهم أسلحة كاتمة«. 
واضــاف الضابط أن المعلومات الأخرى تشــير إلى أن، »الضحايا كانوا يســتدرجون 
عناصر داعــش الأجانب داخل محلهم ثم يذهب آخر لوضع علامة على مركباتهم لتســهل 

عملية استهدافهم من قبل طائرات التحالف«. 
وعلــى صعيد ذي صلة تابع المصدر ان »عمليات اســتهداف عناصــر التنظيم تتصاعد 
بالموصل مع قرب معركة المدينة. وقام مســلحان بطعن أحد عناصر تنظيم الدولة بواسطة 
سكين في حي الأمن، شمالي الموصل، إلا عناصر »الحسبة« اعتقلت المنفذان في كمين نصب 
لهم بالعملية«، مبينا بان »المطعون أصيب بجروح خطيرة نقل على اثرها إلى المستشــفى 
فيما نقل المنفذون إلى جهــة مجهولة من قبل تنظيم الدولة«.  وبدأت الحكومة العراقية في 
أيار/مايو الماضي، بالدفع بحشــودات عســكرية قرب الموصل )أكبر مدينة عراقية يسيطر 
عليها التنظيم، منذ يونيو/ حزيران 2014(، ضمن خطط لاســتعادة الســيطرة عليها من 
»التنظيم«، كما تقول )الحكومة( إنها ستستعيد المدينة من التنظيم قبل حلول نهاية العام 
الحالي.  تجدر الإشــارة أن الولايات المتحدة الأمريكية تقــود تحالفا دولياً مكونا من نحو 
60 دولة، يشــن غارات جوية على معاقل التنظيم في العراق وســوريا، كما يتولى جنود 
أمريكيون تقديم المشــورة والتدريب للقوات العراقية لتعزيز قدرتها في الحرب ضد تنظيم 

»الدولة«.

عراقي يمر أمام أحد المواكب الحسينية في بغداد )القدس العربي(

بغداد  ـ »القدس العربي«: 

العمليات،  وقواطــع  مــدن  شــهدت 
تطورات امنية وعسكرية خلال الساعات 
الأخيرة حسب المصادر الأمنية العراقية.
الأمنية  الاجــراءات  رغم  بغداد،  ففي 
المشددة بمناســبة عاشوراء، فقد أعلنت 
قيــادة عمليات بغداد، عــن إصابة عدد 
من  المدنيين باســتهداف عدد من المواكب 
الحســينية فــي مناطــق متفرقــة من 

العاصمة العراقية.
وقالت قيادة العمليــات في بيان، ان 
منطقة  فــي  ناســفتين  عبوتين  »انفجار 
ناســفتين  عبوتين  وانفجــار  الشــعلة 
فــي منطقة العبيدي وعبوة ناســفة في 
الحســينية أدت إلــى اصابــة عدد من 

المواطنين بجروح«.
وافادت المصادر الأمنية، عن ســقوط 
27 قتيــلا وجريحا بين الضحايا المدنيين 

المشاركين في المواكب الحسينية.
كما انفجرت عبوة ناسفة صباح أمس 
الاربعاء، قرب سوق شــعبية في قضاء 
المحمودية جنوب بغداد، اسفر عن مقتل 

شخص واصابة 5 آخرين بجروح.
وفــي ديالى شــرق العــراق، أفادت 
قيادة شرطة المحافظة، ان قوات عراقية 
مشتركة دمرت، يوم امس الأول الثلاثاء 
تجمع  مقــرات  وثلاثــة  عجلات  عشــر 
لمسلحي تنظيم الدولة في معبر النعمان 
الفاصلة  الحــدود  في  الحــاوي  ومعبر 

لمحافظة ديالى مع صلاح الدين.
وقالــت فــي بيــان إن »قــوة أمنية 
والفرقة  ديالــى  شــرطة  من  مشــتركة 
الخامســة للجيــش العراقي والحشــد 
واســعة  أمنية  عملية  نففذت  الشــعبي 
لمداهمة وتفتيش مناطــق معبر النعمان 
ومعبــر الحاوي وقريــة ام تليل وصولا 

إلى قرية الميتة«.

بمحورين  تمت  »العملية  أن  وأضافت 
المحور الأول بدأ من معبر النعمان وصولآ 
إلى قرية الميتة والمحــور الثاني يبدأ من 
قرية ام تليل مرورآ بقرى احمد الجاسم 
والبو  العــواد  ونايف  الأحمــد  وحميد 

جمعة وصولا إلى قرية الميتة«.
وأوضحــت أن العملية أســفرت عن 
لعصابات  تابعة  مضافــات  ثلاث  تدمير 
التنظيــم الإرهابية وحرق )10( عجلات 
مختلفة الأنــواع وتدمير مخزن يحتوي 
الوقــود والأرزاق  علــى كميــات مــن 
وتجهيــزات أخــرى إضافــة إلــى رفع 

ومعالجة )7( عبوات ناسفة«.
 وفــي صــلاح الديــن، قتــل طيران 
الجيــش، أربعــة إرهابيين ودمــر رتلًا 
لعصابات التنظيم في قضاء الشــرقاط 
ومنطقة مطيبيجة ضمــن قاطع عمليات 

دجلة.
وذكر بيان لوزارة الدفاع، أن »طيران 

الجيش وجــه ضربة جويــة على فلول 
داعش الإرهابية، أسفرت عن قتل أربعة 
أسلحة  تحمل  عجلتين  وتدمير  إرهابيين 

وأعتدة في قضاء الشرقاط«.
كمــا ذكر البيــان ان »ضربــة أخرى 
لطيران الجيش دمر رتلًا لإرهابي داعش 
محمل بأسلحة ومواد مختلفة مكون من 
سائقوها  ولاذ  الأنواع  مختلفة  عجلة   11
بالفرار وتركوها صيداً ســهلًا لصقورنا 
قاطع  ضمــن  مطيبيجة  شــرق  شــمال 

عمليات دجلة«.
ومن جهة أخرى، علنت قوات ســرايا 
الســلام في محافظة صلاح الدين، أمس 
الأربعاء، عــن مقتل عنصر مــن قواتها 
بانفجــار منــزل مفخخ أثنــاء محاولة 
معالجته، جنوبي تكريت شمال العاصمة 

بغداد.
وقالت إن »قوة من الســرايا يرافقها 
فريق من خبراء المتفجرات نفذت عملية 

تفتيش ليلة الثلاثــاء، للمنازل المفخخة 
في مناطق الجزيرة غربي سامراء«.

وفــي قاطــع الموصل، وصلــت قوة 
من الحشــد الشــعبي، ليلة امس الأول 
الثلاثاء، إلى حدود منطقة شــيخان في 
تتوجه  أن  المقــرر  ومن  دهوك،  محافظة 

هذه القوة للتمركز في سد الموصل.
وذكرت المصــادر الأمنيــة، ان القوة 
التي وصلت إلى منطقة الشــيخان تضم 
أكثر من 30 ســيارة محملة بالأســلحة 

الثقيلة وعدد كبير من المقاتلين الشيعة.
القوة، أول تشــكيل من  وتعتبر هذه 
الحشد الشــعبي يصل إلى هذه المنطقة 

من الموصل.
الجيش  مــن  جديــدة  قــوة  وكانت 
العراقــي، وصلت أمــس الأول الثلاثاء 
أيضا، الى ســد الموصل، تتألف من أكثر 
مــن 200 آلية عســكرية من نــوع همر، 

مدعومة بالدبابات.

تفجيرات تستهدف المواكب الحسينية في بغداد 
وغارات جوية على مواقع تنظيم »الدولة«

الشعارات الرافضة للفاسدين تهيمن على مواكب العزاء الحسيني في العراق
بغداد ـ » القدس العربي«: 

شــهدت المواكب الحســينية في العراق المقامة 
بمناســبة إحياء ذكرى استشــهاد الإمام الحسين 
)ع(، رفع شــعارات وهتافات مناوئة للسياسيين 
غياب  مع  بالتزامن  بالاصلاح،  ومطالبة  الفاسدين 
ملحوظ للمســؤولين عن الحضور إلى تلك المواكب 

خوفا من انتقادات الجمهور الشيعي. 
وخــلال جولة »القــدس العربي« فــي مواكب 
العــزاء الحســيني هــذه الأيــام، رصــدت قيام 
بتوجيه  العزاء،  وفعاليات  مراســم  في  المشاركين 
انتقــادات وهتافــات خلال ترديد الشــعائر وفي 
الخطــب الحســينية الخاصــة بالمناســبة اثناء 
المسيرات في الأماكن المقدســة في بغداد وكربلاء 

والنجف وغيرها.
وذكر حســن اللامي المشــرف على أحد مواكب 
العزاء في الكاظمية، انه لاحــظ هذا العام، غياب 
المســؤولين في الأحزاب والحكومة والبرلمان، عن 
الحضور والمشــاركة في المواكب الحســينية، كما 
كانوا معتادين سابقا، خاصة وان المناسبة تحصل 
الآن مــع قرب انتخابات المحافظــات التي تحرص 
الأحزاب على المشــاركة فيها وتشجيع الناس على 

انتخاب قوائم معينة.
وعبر عن اعتقاده ان سبب غياب المسؤولين عن 
المواكــب هو الخوف من انتقــادات الجمهور الذي 

كشف فســادهم وسعيهم للتمســك بالكراسي من 
أجل المصلحــة الخاصة وليس مصلحة الشــعب، 
مؤكدا ان المشاركين في المواكب هذه السنة يكثرون 
بالفساد  المنددة  والشــعارات  الهتافات  ترديد  من 
وتحميلهم  محاسبتهم  إلى  والداعية  والفاســدين 

مسؤولية تدهور الأمور في البلد.
وقال عــادل العبــادي الذي يشــارك في أحد 
المواكب لـ»القدس العربي«، ان الشباب المشاركين 
في معظم المواكب في بغداد وباقي المدن المقدســة 
مثــل كربــلاء والنجف، اتفقــوا هذا العــام على 
واصحابه،  الحسين  الإمام  استشهاد  ذكرى  إحياء 
بالتركيــز علــى دعوته إلى اصــلاح أوضاع الأمة 
ووقوفه فــي وجه الظلــم والفســاد، وربط ذلك 
بالمطالبة بإصلاح الأوضاع الحالية، حيث ينتشــر 
فســاد الحكام والاحزاب والنواب وتضيع حقوق 

الشعب، حسب قوله.    
كما أكد العبادي، وهو من اتباع التيار الصدري، 
على رفــض معظــم المواكــب، الحمــلات المثيرة 
للطائفية وعدم رفع شــعارات تثيــر الآخرين بل 
تركز الهتافات والشعارات على أن ذكرى الحسين 
توحد الشــعب العراقي والمســلمين بكل طوائفهم 
والابتعاد عن الخلافات التي جلبت المعاناة والآلام 
لكل الشعب، كاشــفا ان الكثير من الشباب اتفقوا 
على ان يواجهوا المســؤولين وقادة الأحزاب بقوة 

إذا وجدوهم في المواكب لأنهم سبب خراب البلد.

وفي كربلاء حيث المركز الرئيسي لإحياء ذكرى 
الناشطين  أن  المطلعة  المصادر  أشــارت  عاشوراء، 
المشاركين في مواكب العزاء الحسينية القادمة من 
كل المحافظات، واصلوا توجيــه الانتقادات لليوم 
التاسع إلى الفاسدين الذين يجعلون من القضايا 
الطائفية غطاء لمصالحهم السياســية على حساب 

قضايا الناس. 
واشــارت تلك المصــادر إلــى ان الشــعارات 
المنتقــدة، تركزت هذه الأيام علــى رئيس مجلس 
القضاء الأعلى مدحت المحمود بسبب قراره باعادة 
نواب رئيس الجمهورية الذين عدوهم فاســدين، 
إلى مناصبهم، في وقت تعاني الحكومة ازمة مالية 
وتقوم بإجراءات تقشفية في النفقات لسد العجز 

الكبير في الميزانية. 
التي  السياسية  التحالفات  المواكب  انتقدت  كما 
تشكلت مؤخرا واصفة اياها بأنها لا تخدم مصالح 

الشعب العراقي.
وفي الديوانية جنوب العراق، وقعت اشتباكات 
بــين متظاهريــن رددوا اثنــاء مواكــب العــزاء 
الحسيني، شعارات وانتقادات للأحزاب الإسلامية 
والفســاد الذي جلبته للبــلاد، ورد عليهم بعض 
اتباع تلك الأحــزاب وتطور الأمر إلى اشــتباكات 

بالايادي وتدخل الأجهزة الأمنية لفض النزاع.
وبهذه المناســبة، دعا رئيــس ائتلاف الوطنية 
أياد علاوي، يوم امــس الاربعاء، إلى تكرر ملحمة 

استشهاد الإمام الحسين )ع( كلما انتهكت الحرمات 
واستبيحت الحقوق.

وقــال عــلاوي في بيــان »رغم مرور الســنين 
وتعاقب الأجيال فان ثورة الإمام الحســين مازالت 
تلهــب صــدور المظلومين ضــد الظلم والفســاد 
ورموزهمــا، وتبقى منارا يهتدي بــه دعاة الحق، 
علــى قلتهم، وينتصــرون على البغــي على كثرة 

راكبي موجته«.
وبــين أن »ملحمــة استشــهاد الحســين عليه 
السلام أظهرت بجلاء قدرة الدم في الانتصار على 
السيف، وهي الفكرة الملهمة لكل الأحرار في العالم 
على امتداد الأيام، وادعــو لأن تتكرر عبر الأزمنة 
والعصــور كلمــا انتهكت الحرمات واســتبيحت 

الحقوق«.
ومعروف في العراق، ان مناســبة إحياء ذكرى 
استشــهاد الإمام الحســين تعتبر من اهم الفرص 
لتحــرك الاحزاب والقوى الشــيعية واســتغلال 
عواطف المســلمين تجاه نكبة آل البيت، والسعي 
لتوجيهها نحو تحقيق اهداف سياســية وحزبية 

وطائفية. 
ومنذ سنتين بدأ بعض النشطاء يستغلون هذه 
التجمعات الكبيــرة من الناس لتوجيه الانتقادات 
للفاسدين في الســلطة والبرلمان والأحزاب، ممن 
خذلــوا الشــارع الــذي انتخبهــم وأوصلهم إلى 

السلطة وامتيازاتها.  

انتقل إلى رحمة الله تعالى
 في بغداد الاستاذ الدكتور

 وميض جمال عمر نظمي
 وهو والد كل من المهندسة ذرى والأستاذة قدس 

والدكتور جمال والصيدلاني صلاح الدين
 وزوج الدكتورة صبح المدلل وشقيق الاستاذ رميز 

والسيدة سؤدد حرم الاستاذ محمد دراغ وابن أخت 
المرحومين صبيح وياسين والشهيد باسل الكبيسي 
وابن أخ كل من المرحومين كمال وبديع عمر نظمي

وستقام الفاتحة على روحه الطاهرة ابتداءا 
من اليوم الخميس 13 /10 في جامع بنية

 في بغداد ولمدة ثلاثة أيام
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■ القاهرة ـ أ ف ب: تزايدت فجوة الخلاف السياســي 
بين مصــر والســعودية، القوتين الكبيرتين في الشــرق 
الاوسط، حول ملفات إقليمية حتى ظهرت للعلن مع إعلان 
الرياض استياءها من تصويت القاهرة أخيرا في مجلس 
الأمن إلى جانب مشروع قرار روسي، ووقف شركة أرامكو 

السعودية إمدادات البترول إلى مصر للشهر الجاري.
وقدمت الرياض، الداعم الاكبــر لمصر في عهد الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، مساعدات اقتصادية كبيرة للقاهرة 
منذ الإطاحة بالرئيس الأســبق محمد مرســي في 2013، 
إلا أن مواقف البلدين لم تكن منســجمة في بعض الملفات 

الإقليمية مثل الملفين السوري واليمني.
وبددت زيارة للملك الســعودي سلمان بن عبد العزيز 
إلى القاهرة مطلع نيسان/إبريل الفائت فتورا في العلاقات 
خصوصا مع توقيع عشرات الاتفاقات الاستثمارية بنحو 
عشــرين مليار دولار، إضافة إلى اتفاق لإمــداد القاهرة 

بالنفط لخمس سنوات بكلفة 23 مليار دولار.
لكن تصويت مصر على مشروع قرار روسي في مجلس 
الأمن حول الوضع في ســوريا لا توافق السعودية عليه، 

أعاد الخلاف إلى العلن.
ويقول الكاتب الصحافي المصري عبد الله الســناوي 
»هناك دوما حديث عن تحالف اســتراتيجي بين القاهرة 

والرياض. وهذا غير صحيح«.
وجود  يعنــي  الاســتراتيجي  »التحالــف  ويضيــف 
تفاهمات في الملفات الإقليمية، وهو أمر غير موجود بينهما 
في الملفين الســوري واليمني. الخــلاف الآن انفجر وظهر 

للسطح«.
ويقول الكاتب الســعودي جمال خاشــقجي »مصر لا 

ترى خطر الإيرانيين« الذين يدخلــون في صراع إقليمي 
محموم مع الســعودية بتأييدهم لبشار الأسد في سوريا 
والحوثيين في اليمن، معتبرا أن »الســعودية تســامحت 
مع الموقف المصري مــرارا وتكرارا. وأعتقد أن ما حدث في 
تصويت الأمم المتحدة هو القشة التي قصمت ظهر البعير«.

النفط يشعلها

وكان مندوب الســعودية في مجلس الأمــن عبد الله 
المعلمي صرح في مقابلة تلفزيونية بعد عملية التصويت 
فــي مجلــس الأمــن »كان من المؤلــم أن يكــون الموقف 
السنغالي والماليزي أقرب إلى التوافق العربي من موقف 

المندوب العربي )المصري(«.
ويعد هذا أول انتقاد سعودي علني وصريح للسياسة 

المصرية.
وكان مشــروع القانون الروســي فــي مجلس الأمن 
يطالــب بوقف القتال في مدينة حلب الســورية من دون 
أن يلحظ وقف القصف الجوي الروســي والسوري على 
الأحياء الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة في المدينة 
الواقعة في شــمال ســوريا والذي تطالب بــه الرياض 
والدول الغربية الداعمة للمعارضة. ورفض مجلس الأمن 

المشروع الروسي.
وبعــد يومين من تصويــت مصر إلى جانب مشــروع 
القانون الروســي، أعلن المتحدث باســم وزارة البترول 
المصرية حمدي عبد العزيز أن »شــركة أرامكو السعودية 
أبلغت الهيئة العامة للبترول شفهيا مطلع الشهر الجاري 
بوقف إمدادات البترول لشــهر )تشــرين الاول( أكتوبر 

دون إبداء أي أســباب«. ويحتاج السوق المصري شهريا 
إلى 6،5 مليون طن من المنتجات البترولية يســتورد منها 
1،75 مليــون طن بينهــا 40% من الســعودية وحدها. 
وضخت الســعودية ودول الخليج مليــارات الدولارات 
للمســاعدة في إنعاش الاقتصاد المصــري المتداعي منذ 

الانتفاضة التي أطاحت حسني مبارك مطلع 2011.
وعلى الرغم من تأكيد عبــد العزيز أن »أرامكو أبلغتنا 
بالأمر قبل جلسة مجلس الأمن، وأن الأمر تجاري وليس 

سياسيا«، يبرز القرار توترا واضحا في العلاقات.
ويبدي الباحث الاقتصادي إبراهيم الغيطاني اعتقاده 

بأن »أمورا سياسية« تقف خلف قرار أرامكو.
ويقول الغيطانــي، الباحث في مركــز العالم العربي 
للأبحاث والدراســات التقدمية المســتقل فــي القاهرة، 
لوكالة فرانس بــرس »لا أظن ان هناك أي مشــكلة فنية 
في الشركة السعودية. ولم نسمع عن أي وقف مماثل من 

أرامكو لدول أخرى«.

خلاف سياسي

ويقــول الســناوي »فــي ســوريا، الموقــف المصري 
يناقض الموقف السعودي«، موضحا أن »مصر مع وحدة 
الأراضي السورية وضد تفكيك الجيش السوري وضد كل 
الجماعات المعارضة المســلحة ومنها جبهة النصرة التي 
تســاندها الســعودية ولها دور في تدريبها وتمويلها«، 

على حد قوله.
ويقول الســفير السابق أمين شــلبي، المدير لتنفيذي 
للمجلس المصري للشــؤون الخارجية وهو مركز بحثي 

مســتقل في القاهرة، »الســعودية موقفها حاســم تجاه 
رحيل بشــار الأسد وترى في ذلك حلا للأزمة، بينما مصر 

مع الحل السياسي للأزمة وأحد عناصره بشار الأسد«.
وتســتضيف القاهرة باســتمرار لقــاءات لمعارضين 

سوريين يدعمون الحل السياسي.
وتأخذ الرياض على القاهرة مشــاركتها المحدودة في 
التحالف العربــي الذي يتصدى للمتمردين الحوثيين في 
اليمن المتهمين بتلقي الدعم من إيران، منذ إعلانه في آذار/

مارس 2015.
وتشــارك مصر بقوات جوية وبحريــة في التحالف، 
وأعلنت أنها ســتدعم السعودية بقوات برية إذا كان ذلك 
ضروريا. لكن ذلك لم يحدث حتى اللحظة ربما لخشيتها 

مــن التورط أكثر فــي اليمن الذي يحمل ذكريات ســيئة 
للجيش المصــري الذي تدخل في اليمن في الســتينات، 

بحسب مراقبين.
ويقول الســناوي »فــي الملف اليمنــي، تجنبت مصر 
التورط بســبب التجربة القاســية في ســتينات القرن 

الماضي«. 
على الرغــم من كل ذلك، لا يرى محللــون أن الرياض 

ستتخلى نهائيا عن مصر.
ويقول خاشــقجي »الســعودية تشــعر بالقلق حول 
مســتقبل مصر... الأمور لا تسير بشــكل جيد اقتصاديا. 
ومع الركود السياســي، فهناك قابليــة لأزمة جديدة في 

مصر. ولا أحد يتمنى أزمة أخرى في المنطقة«.

»القاهرة لا ترى خطر الإيرانيين« و»الرياض تدعم جبهة النصرة«

الخلاف السياسي بين مصر والسعودية يظهر للعلن

الرئيس السيسيالملك سلمان

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

قالــت مصادر قضائية إن محكمــة جنايات مصرية قضت 
أمس الأربعاء بســجن رجل لمدة عامين بعد إدانته بالترويج 

للمذهب الشيعي وسب صحابة النبي محمد وزوجاته.
ومصر دولة ذات أغلبية مســلمة ســنية لكــن بدأ بعض 
سكانها يكشفون عن انتمائهم للمذهب الشيعي خلال الأعوام 
القليلة الماضية. ولا يعرف عدد الشــيعة في مصر على وجه 

الدقة.
وتقول حكومات أجنبية ومنظمات حقوقية إن هناك تمييزا 
ضد الأقليــات الدينية في مصر ومنها الشــيعة والبهائيون 

والمسيحيون وتنفي الحكومة ذلك.
وقالــت المصــادر القضائيــة إن محكمة جنايــات مدينة 
الزقازيق عاصمة محافظة الشــرقية الواقعة شــمال شرقي 
القاهرة أدانت الصادق محمد حســن أبو شعيشع )53 عاما( 
بتعليم المذهب الشيعي لأطفال داخل دار حضانة كان يديرها 

بالإضافة إلى سب عدد من صحابة النبي محمد وزوجاته.
ووفقا للمصادر فقد ذكرت تحريــات جهاز الأمن الوطني 
أن أبو شعيشع كان يترأس جمعية خيرية في قرية المؤانسة 
التابعة لمركز كفر صقر في الشرقية وأسس دار حضانة بدون 

ترخيص لتعليم الأطفال المذهب الشيعي.
وأضافت أنه ســعى لتلقي دعم مادي من أشخاص داخل 
وخارج مصر لمســاعدته على نشــر أفكاره واستقطاب أفراد 

آخرين للمذهب الشيعي.
ووفقا لأحكام القانون المصــري يجوز للمتهم الطعن على 
حكم محكمة الدرجة الأولى أمــام محكمة النقض وهي أعلى 
محكمــة مدنية في البــلاد. وقد تقبل المحكمــة الطعن وتأمر 
بإعادة المحاكمة أمــام دائرة جنايات أخرى أو ترفض الطعن 

ليصبح حكم أول درجة باتا ونهائيا.
ولم يتسن الاتصال بمحامي أبو شعيشع أو أحد من أسرته 

للتعليق.
وقال الطاهر الهاشــمي عضو المجمــع العالمي لأهل البيت 
وهو مصري الجنســية »القاعدة عندنا مــن مراجعنا وهناك 
فتــاوى صريحة وواضحة.. أكثر مــن 22 فتوى.. تنص على 
عدم الإســاءة لمعتقدات ورموز الأديــان والمذاهب وخاصة 
إخوتنا أهل الســنة فهذا أمــر منته وغير مقبــول التعرض 

للصحابة بأي إساءة«.
وأضاف »أما عن الحكــم.. نتمنى بداية مع ثقتنا في قضاء 
مصر الشامخ أن تُراعى هذه الأمور. الدستور المصري يعطي 
كل الحقوق لــكل المصريين ولكل شــرائح المجتمــع وحرية 

الاعتقاد وحرية الــرأي ولا نحب طبعــا أن تظهر مصر أمام 
العالم أنها تضطهد شريحة من المجتمع أو مذهبا معينا«.

وتابع الهاشــمي »وأيضــا نحن نتمنى من كل شــيعي ألا 
ينجرف وراء بعــض المغرضين الذين يريدون شــق الصف 

المصري«.
وفي يونيو/ حزيران عام 2013 قُتل حســن شحاتة وهو 
رجل دين شيعي مصري بارز وثلاثة آخرون من مذهبه عندما 
هاجم مسلمون سُــنة منزلا في قرية عزبة أبو مسلم التابعة 
لمحافظة الجيزة قرب القاهرة والذي كان يتجمع فيه عدد من 

الشيعة للاحتفال بمناسبة دينية.
والعام الماضي قضت محكمة للجنايات بســجن 23 رجلا 
لمــدة 14 عاما لكل منهم بعد إدانتهم بقتل شــحاتة ومن معه. 

وبرأت المحكمة ثمانية آخرين.
وفي غضــون ذلك شــهدت المنطقة الواقعة أمام مســجد 
الحسين، امس الاول الثلاثاء، غيابًا تامًا لمظاهر الاحتفال من 
جانب الشيعة المقيمين في مصر بمناســبة ذكرى عاشوراء، 
بســبب الإجراءات الأمنية المشــددة التي فرضتها الأجهزة 

الأمنية على المنطقة.
وقال يســري محمود، أحد عمال مســجد، إن قوات الأمن 
الأمــن تتصدى للشــيعة كل عــام أثناء محاولتهــم اقتحام 

المســجد للاحتفال، لافتًا إلى أن الأمر اختلف كثيرا هذا العام 
لمنع التواجد مــن البداية حتى لا يحــدث أي احتكاكات بين 
أهالي المنطقة والشــيعة، مشــيرًا إلى أن الشيعة لهم طريقة 
خاصة في الاحتفــال ويقومون بجلد أنفســهم. وتابع:« أن 
الحياة تســير بشــكل طبيعي هذاالعام دون تجــاوزات أو 

مخالفات لقواعد مسجد الحسين«.
بينمــا تبرأ عماد قنديــل، القيادي الشــيعي، في مداخلة 
هاتفيــة فــي برنامــج »حضــرة المواطــن« علــى فضائية 
»العاصمة«، مــن الفيديوهات العنيفة التي تم نشــرها على 
مواقــع التواصــل الاجتماعي »فيســبوك« و »تويتر« خلال 
احتفالهم بذكرى يوم عاشوراء. وقال إن مذهبهم يحرم هذه 
الأفعال، مؤكدا أنهم لا يمارسون هذه البدع في مصر. وأضاف 
القيادي الشيعي أنهم ملتزمون بسنة رسول الله لافتا إلى أن 

شعائرهم هي الحزن والبكاء فقط على الإمام الحسين.
وقال وائل الرضوي، الباحث في الشــأن الشيعي، خلال 
حــواره مع الإعلامي وائل الإبراشــي، ببرنامج »العاشــرة 
مســاء« عبر فضائية »دريم«، إن الشــيعة تؤكد أن صحابة 
الرســول هم رجال »لهم مــا لهم وعليهم ما عليهم«، مشــيرًا 
إلــى أن ولاءه لمصر وليــس للعراق أو إيــران بصفتها دولة 
شــيعية. وأضاف أن دســتور مصر يحترم اعتناق العقائد، 

وأنه بإمكانه ممارسة شعائره خارج مصر، إلا أنه يحب بلده 
ويحب ممارسة شعائره الدينية في مصر.

وأشــار إلى أن الكثير من الأقباط يشاركونهم في شعائر 
إحياء ذكرى الإمام الحسين لحبهم الشــديد له، موضحًا أن 
حبه للإمام الحســين يفــوق حبه لأبيه وأمــه، وفي إحيائه 
لذكرى وفــاة الإمام الحســين يشــعر بأنه فيــه »مصاب« 

يستوجب اللطم.
وكانت قــوات الأمن قد كثفــت من تواجدهــا في محيط 
المسجد ومساجد آل البيت في مصر، لمنع تنظيم أي احتفالات 

أو تجمعات للشيعة بمناسبة ذكرى “عاشوراء«.
وأعلنت وزارة الأوقاف أنها لن تسمح لأي طائفة بممارسة 
طقوسها داخل مساجد آل البيت، خاصة طائفة الشيعة التي 
تســتغل يومي 9 و10 من شــهر المحرم لإحياء ذكرى موقعة 
كربلاء، وممارســة طقوس خاصة، مثل لطم الخدود وشــق 
الجيوب، وترديد الأغاني والأناشــيد، فــي مخالفة لتعاليم 

الكتاب والسنة.
وأعــدت الــوزارة خطة بالتعــاون مــع وزارة الداخلية 
لتجنب حدوث أي اشتباكات بين السنة والشيعة في محيط 
مسجد الحسين، واســتعانت بكاميرات مراقبة داخل المسجد 

وخارجه لمراقبة أي خروج عن المألوف.

غياب لاحتفالات الشيعة بعاشوراء بسبب تكثيف »الجهود الأمنية«

محكمة مصرية تقضي بسجن مواطن بتهمة الترويج للمذهب الشيعي

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

قــرر الدكتــور جابر نصــار رئيــس جامعة 
القاهــرة إلغاء خانة الديانة مــن جميع الأوراق 
التي تتعامل بها الجامعة، وهــو الأمر الذي أثار 
جدلا بين مؤيدي القــرار الذين يرون إنه صائب 
ولا بد من اتخاذه لمواجهة التمييز داخل الجامعة، 
فيما رأى آخرون أن القرارمخالف للدستور وانه 

ليس حلا للفتنة الطائفية.
ونص القرار، على: »إلغاء تطلب خانة الديانة 
كمتطلب في كل الشهادات والمستندات والأوراق 
التي تصدرهــا أو تتعامل بها الجامعة مع طلابها 
أو العاملــين بهــا أو أعضاء هيئــة التدريس أو 
الهيئة المعاونة أو الغيــر على أي وجه كان وفي 
المرحلة  ســواء  والمراكز  والمعاهد  الكليات  جميع 

الجامعية الأولى أو الدراسات العليا«.
القرار، على الدســتور المصرى لعام  واستند 
بالقانون  الجمهورية  رئيــس  قرار  وعلى   ،2014
رقم 49 لســنة 1972، بشــأن تنظيــم الجامعات 
والقوانين المعدلة لــه، وموافقة رئيس الجامعة، 
حيــث تم تذييل القــرار بتوقيــع الدكتور جابر 

نصار، رئيس جامعة القاهرة.
وقــال الدكتور جابــر نصار خــلال مداخلة 
هاتفية في برنامج »صباحــك عندنا« المذاع على 
فضائية »المحــور«، إنه عندما يتــم اتخاذ قرار 
يكون هذا القرار لعلاج مشكلة، لافتًا إلى أنه ليس 
هنــاك قانون يتطلب كتابــة الديانة في الأوراق 

والمستندات إنما هي مبالغة وتزيد ضارًا.
وأضاف »عندما تطلب مــن الطالب أن يكتب 
ديانتــه في الأوراق الرســمية، تقيم في نفســه 
شــبهة أن يكون هناك تميز على أساس الدين أو 
الطائفة، مشــيرًا إلى أنه لا يوجد أي أثر قانوني 
أو علمــي أو اجتماعي لوضع خانــة الديانة في 

الأوراق والمستندات«.
وأشــار إلى أن الجامعة من يدخــل من بابها 
ســواء طالــب أو عامــل أو دكتــور لا صلة لها 
بديانتــه، موضحــا أنــه وجد بعــض الكليات 
والمعاهــد تطبع اســتمارات للقبول في أقســام 
معينة وبرامج الدكتوراه ؤتطلب تحديد الطائفة 
والملة للدارس، وتقبل الدارس من خلال ديانته. 
وأوضح أن هناك بعــض الجامعات الدينية التي 
تقتصــر على دين معين جايــز، لكن هناك بعض 
الكليــات العلميــة والأدبية ليس لهــا أي علاقة 

بالدين أو الملة.

وأكد أن بيان الحالة الدراسية للطالب لا علاقة 
له بمســألة الديانة وبالتالي لا مبرر لوضعها في 
هذه الشــهادة، مضيفًا أنه لا يريد أن يشــعر أي 
طالب فى جامعــة القاهرة بالتمييــز بينه وبين 

أقرانه في كل الحالات.
وتابع أنــه لا يحتاج إلى الشــو الإعلامي أو 
التلميــع من وراء هذا القــرار، منوهًا إلى أنه لن 
يتأخر فــى اتخــاذ أي قرار يهــدف إلى إصلاح 
النفوس.  ضعاف  بســبب  الجامعة  داخل  الحال 
ونوه أن قرار إلغاء خانة الديانة من الشــهادات 
والأوراق فــي جامعــة القاهرة جــاء متفقًا مع 
نصوص الدســتور التي تجرم التمييز بين أبناء 
الوطن الواحد. وشــدد على أن تطبيق القانون 
هو الســيف الــذي يجــب أن يســري على كل 
الرقاب، موضحًا أن من يخالف القرار، ســيتخذ 
ضده مخالفة تأديبية ولن نتســامح فيها. ولفت 
إلى أنه قام بالتعميم على الجميع باســتبدال كل 
الاســتمارات التي تحتوي على خانــة الديانة، 

باستمارات أخرى لا تحتوي عليها.
السياسي  المفكر  بدراوي  حســام  أشاد  بينما 
بقرار رئيس جامعة القاهرة، بإلغاء خانة الديانة 
في شهادات وأوراق جامعة القاهرة. وكتب على 
»تويتر«: »برافو رئيس جامعة القاهرة الشجاع 

الذي لا يفرق بين المواطنين بسبب الدين ويطبق 
الدستور«.

القومي  أبوسعدة، عضو المجلس  وقال حافظ 
ببرنامج  هاتفية  مداخلة  خلال  الانسان،  لحقوق 
“صباحــك عندنا »المــذاع على قنــاة »المحور«، 
الديانة  القاهرة بإلغاء خانــة  إن قرار جامعــة 
من جميع أوراقها، هو قرار مهم لمواجهة أشــكال 
التمييز على الأساس الديني في الدراسات العليا 
أو التعيينات داخل الجامعة، مُضيفًا أن »الفلسفة 
صحيحة كما نص الدســتور«. وأضاف أن القرار 
في جوهره صحيح ويستهدف مصلحة حقيقية، 
وهي إلغاء كل أشــكال التمييز بين الطلاب، وأن 
هناك قاعدة واحــدة هي تكافؤ الفرص ولا تمييز 

على أي أساس ديني.
ورفض النائب أســامة العبــد رئيس اللجنة 
الدينية في البرلمان، في تصريحات لقناة »صدى 
البلد«، إلغاء خانة الديانة في الأوراق الرســمية 
في جامعــة القاهــرة، قائــلا: »لا أرى حاجة أو 
ضرورة لهذا القــرار ولا مصلحة للفرد أو للوطن 
فيــه وخانــة المواطنــة المذكور فيها الجنســية 
المصرية تكفي وعلى المســلم ان يظل مســلما في 

خانة الديانة والمسيحي مسيحيا«.
وأضــاف ان إلغــاء خانة الديانــة ليس حلا 

للأزمــات الطائفية، ولكن لابد من معالجة الأمور 
برؤية، ثــم إننا لو ألغينــا خانــة الديانة فمن 
الافضل أن نخترع أسماء جديدة لأن هناك أسماء 
تكشف الهوية الدينية لأصحابها فهناك »جرجس 

ومحمد، كيف سنواجه التمييز بالأسماء.
وتابع: »علينا أن نفكر برؤية ولا نحل الأزمات 
بما يخلق فتنا أخــرى، والهوية الدينية جزء من 
التعريــف بالشــخص، والعلاقة بين المســلمين 
والمســيحين أســمى من إلغاء الديانة«. وشــدد 
على ضــرورة العمــل والتكاتف بين المســلمين 
والمســيحيين من أجل تقدم مصر، مؤكدا أن إلغاء 

الديانة لن يكون عاملا من عوامل الوحدة.
واســتنكر النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة 
حقوق الإنســان في البرلمان، قرار الدكتور جابر 
الدســتور  القــرار يخالف  قائــلا: »هذا  نصار، 
يخالف  ومــن  المصرية،  والقوانــين  واللوائــح 
الدستور ميستحقش يمســك منصب في البلد«. 
وأضاف انه إلى الآن لم تشر أي مادة في القوانين 
المصريــة لحــذف خانــة الديانــة بالتعاملات 
الرســمية، يبقــى إزاي رئيس الجامعة يســبق 
القانون«. وتابــع النائب : »إذا صح اتخاذ جابر 
القرار فســأكون صاحــب أول بيان  نصار لهذا 

عاجل ضده في الجلسة المقبلة للبرلمان«.

تباين الآراء حول قرار جامعة القاهرة
بإلغاء خانة الديانة من جميع الشهادات والأوراق المتعاملة بها

وزير الخارجية المصري يتوجه
 إلى فيينا لتعزيز العلاقات 
الثنائية وجذب الاستثمارات

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

توجه ســامح شــكري وزير الخارجية إلى العاصمة 
النمســاوية امس الأربعــاء في زيارة تســتهدف تعزيز 
العلاقــات الثنائية والتشــاور حول عدد مــن القضايا 

الإقليمية والدولية.
وأكــد أحمد أبو زيد المتحدث الرســمي باســم وزارة 
الخارجيــة، أن زيارة شــكري إلى فيينا ســوف تشــمل 
لقاءات مهمة يعقدها مع المستشار النمساوي »كريستيان 
كيرن«، حيث سيســلمه رســالة من الرئيس عبدالفتاح 
السيســي، بالاضافة إلى إجراء محادثات سياســية مع 
وزير خارجية النمســا تتناول مختلف جوانب العلاقات 
الثنائية والأوضــاع الإقليمية والدوليــة، فضلا عن عقد 
لقاء مــع رئيس لجنــة العلاقات الخارجية فــي البرلمان 

النمساوي وعدد من رؤساء الأحزاب الرئيسية.
وأضاف المتحدث باســم الخارجية، أن شكري سوف 
يفتتح خلال زيارتــه إلى فيينا منتــدى الأعمال المصري 
النمســاوي في مقر الســفارة المصرية في فيينا، والذي 
يشارك فيه عدد من رجال الاعمال المصريين والنمساويين 
والتجارية  الاقتصاديــة  العلاقــات  تعزيز  ويســتهدف 

والاستثمارات بين البلدين.
كما سيعقد وزير الخارجية لقاءات إعلامية مع جريدة 
»ســتاندارد« المحلية الأولى في النمسا، ولقاءً تلفزيونيا 
مع التلفزيون النمساوي. وسوف تستغرق زيارة شكري 

إلى النمسا يومين يعود بعدها إلى القاهرة.

لجنتهم المركزية تستعد لمقابلة نائب الرئيس

اتساع دائرة إضراب الأطباء في السودان وانضمام اختصاصيين يعملون في عيادات خاصة 
الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

قالت اللجنة المركزية لأطباء السودان إن مستشفى الرباط 
الوطني، وهو مستشــفى الشرطة الرئيســي في الخرطوم، 
انضم لمسيرة الإضراب الذي دخل يومه السابع، وفي خطوة 
لافتة أعلن أكثر من عشــرين اختصاصيا فــي مدينة عطبرة 
الإضراب عن العمل في عياداتهم الخاصة تضامنا مع زملائهم 

في الخدمة العامة.
وأصدر استشــاريو  طب وجراحة العيون  في الســودان 
بيانــا أكدوا فيــه أن مهنة الطب في الســودان  تمر بمنعطف 
خطير » جراء الواقع المأساوي الذي يعيشه الأطباء والكوادر 
الطبية المســاعدة والذي، إنْ لم يتم تداركــه، قد يعرض كل 
الخدمات الصحية للانهيار التام.« وقال البيان إن هذا التردي 
نتاج حتمي للنقص المخل في معينات العمل من معدات وآلات 
وأدوات ومســتهلكات وعقاقير، إضافة إلى تدهور مريع ظهر 
في بيئه العمل وشروط الخدمة المجحفة التي وصلت حد عمل 

نواب الاختصاصين بدون أجر بعلم جميع الجهات الرسمية. 
وحســب البيان فإن هذا التدهور أدى إلــى الاعتداء على 
الأطبــاء القابضين علــى الجمر دون أي حمايــة من القائمين 
على أمر صحــة العباد والبلاد. وأعلــن اختصاصيو العيون  
تأييدهــم التام للجنة أطباء الســودان المركزيــه والوقوف 

معها لانتزاع حقوق المرضي أولا والأطباء ثانيا وأعلنوا كذلك 
تفويضها  للتحدث باســمهم  في مخاطبه جميع الجهات ذات 
الصلة من أجل تحسين بيئة العمل الصحي ولحماية المهنة من 

الانتهاكات .
واجتمعت أمس لجنــة أطباء الســودان المركزية مع عدد 
كبير من الاختصاصيين والاستشــاريين فــي المجلس الطبي 
الســوداني وذلك للتفصيل في بنود المذكرة المرفوعة تمهيدا 
للقاء الســيد نائب رئيــس الجمهورية حســبو عبدالرحمن 

وجاء هذا الاجتماع  في إطار تحقيق مطالب أطباء السودان.
ونفذ أطباء السودان بدءا من يوم الخميس الماضي إضرابا 
عن العمل. وقالت اللجنة المركزية للأطباء إن الإضراب مفتوح 
في كل مستشفيات الســودان عن الحالات الباردة، وأضافت 
بأن ســبب الإضراب هو المطالبة بتحسين الخدمات الصحية 

في المستشفيات وحماية الأطباء من الاعتداءات المتكررة. 
وقالــت اللجنة إن جميع الأطباء  المضربين في مستشــفى 
الأكاديمي تفاجأوا برفع أســمائهم وتسليمها إلى الحرس في 
المستشــفى وذلك بمنعهم من الدخول إلى المستشفى ومزاولة 
عملهم في علاج الحالات غير الباردة وشرحت اللجنة طريقة 

عمل الأطباء أثناء الإضراب .
وقالــت إن المرضى الذين أجريت لهــم عمليات حرجه تتم 
متابعتهم لحين استقرار الحالة مع تجديد تعليماتهم بملفاتهم 
والمرضى ذوي الحالات المستقرة يتم تسليمهم للمدير الطبي. 
أما مرضى العناية المكثفة وحديثي الولادة فتقول اللجنة إنهم 
غير خاضعين لشكلية الإضراب وتتم الاستجابة لاستدعاءات 

المرضى ذوي الحالات غير المســتقرة عبر أطبــاء الحوادث. 
وأضافت بأنــه يتم اســتقبال أي مريض يأتي للمستشــفى 

عبرالحوادث والكشف السريري له. 
وقالت إن ادارة مستشــفى كســلا قامــت بالضغط على 
الأطباء الموقوفين من الخدمة  بعد طلبها منهم كتابة خطابات 
اســترحام يتم بموجبهــا إرجاعهم إلى الخدمــة وقد رفض 
الأطباء ذلــك وتعاهدوا على مواصلة عملهم بدون شــروط، 
مضيفــة أن الأطبــاء يواجهــون ضغوطا كبيــرة خاصة في 
الأبيض وأمدرمان وتم فصل ثلاثة اختصاصيين في المستشفى 

الصيني بأمدرمان. 
 وأعلنــت اللجنة عن تكوين هيئة دفــاع كاملة من محامين 
متطوعين بالدفاع عن الأطباء المتضررين من الإضراب وأكدت 
أن كل أطباء الخدمة وأطباء الامتياز والنواب والذين توقفت 
خدمتهــم وتم التعامل معهم تعســفيا ســيتم إرجاعهم إلى 
أوضاعهم السابقة مع حفظ حقوقهم وفترتهم الزمنية تلقائيا 
مؤكــدة  أن الإضراب حق مكفــول لكل طبيــب وأن التعامل 

التعسفي مع قضية الأطباء لن يزيدهم إلا تماسكا.
وشــهد الشــهر الماضي اعتداءات متكررة على الأطباء في 
المستشفيات من قبل مواطنين ومنتســبين للقوات النظامية، 
آخرها تحطيم قسم الحوادث في مستشــفى أمدرمان ووفاة 
مريضة بســبب هذه الأحداث، وتتعددت أسباب الاعتداءات 
لكن أبرزها كان بســبب تــردي بيئة العمــل ورفض الأطباء 
معالجة الإصابات الناتجة عن حوادث جنائية بدون تدوينها 

في أورنيك 8 حسب ما ينص القانون.

وقال العديد مــن الأطباء إن الإضراب حقــق نجاحا غير 
مســبوق وفي كل مستشفيات السودان، مشــيرين إلى تفهم 
المواطنــين وتضامنهم الكبير مع هذا الإضراب. وحملت مواقع 

التواصل الاجتماعي تضامنا واســعا مــع الأطباء لكن بعض 
المواطنــين اعتبروا أن أســباب الإضراب سياســية وحملوا 

الأطباء نتيجة توقف المشافي عن العمل.

أطباء السودان يواصلون إضرابهم لأكثرمن أسبوع
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■ عواصم ـ وكالات: اعربت تركيا امس الاربعاء عن تخوفها 
من ان يتحول النزاع الســوري مواجهة عالمية، بســبب ارتفاع 
حدة التوتر بن روســيا والولايــات المتحدة اللتــن تدعمان 
اطراف النزاع. وقــال نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش، 
»اذا اســتمرت هذه الحرب بالوكالة، فدعوني اتحدث بوضوح 
واقول ان أمريكا وروســيا ســتصلان إلى الحــرب«. واعتبر 
كورتولموش ان النزاع الســوري وضع العالم على »شفير حرب 

اقليمية واسعة او عالمية«.
وتطالب تركيا وحلفاؤها الغربيون بتنحي الرئيس السوري 
بشار الاسد، فيما تدعم موســكو النظام السوري، المتحالف مع 

ايران، سياسياً وعسكرياً.
وانقرة عضو في التحالف الــذي تتزعمه الولايات المتحدة 

ويشــن غارات جوية على تنظيم الدولة الإســلامية. وشــنت 
تركيا في 24 آب/اغسطس هجوم »درع الفرات« العسكري لطرد 
عناصر الدولة الإســلامية والمتمردين الأكراد عن حدودها. وقد 
شهدت العلاقات بن موسكو وواشنطن مزيداً من التدهور منذ 
فشل الهدنة في سوريا التي توصلا اليها في ايلول/سبتمبر ولم 

تستمر سوى اسبوع واحد.
ومنــذ ذلك الوقت، بدأ الجيش الســوري المدعوم من غارات 
الطيران الروسي، هجوماً واسع النطاق على حلب، وهو يتقدم 
شارعاً بعد آخر، لاستعادة الاحياء الشرقية التي تسيطر عليها 

فصائل المعارضة منذ 2012.
ودانت هذا الهجوم كل من واشــنطن والبلدان الغربية، لكن 
موسكو عرقلت السبت في الأمم المتحدة اقتراحاً فرنسياً يطالب 

بوقف اطلاق النار قبل ان تتقدم بمقترح مضاد رفض كذلك.
وقــال الجيش التركــي امس الاربعــاء إن مقاتلــي تنظيم 
»الدولة« في شــمال ســوريا يبدون »مقاومة صلبة« لهجمات 
مقاتلي المعارضة المدعومن من أنقرة بعد ما يقرب من شــهرين 
على عملية تركية لإبعادهم عن منطقــة الحدود. وتتقدم قوات 
المعارضة بدعم من دبابات وطائــرات تركية نحو معقل تنظيم 
»الدولة« فــي دابق. وقال الجيــش في بيان إن الاشــتباكات 
والغارات الجوية على مدار 24 ســاعة أســفرت عــن مقتل 47 

متشدداً.
وأضــاف البيان »بســبب المقاومة الصلبــة لجماعة داعش 
)تنظيم الدولة( الإرهابية لــم نتمكن من إحراز تقدم في هجوم 

تم شنه للسيطرة على أربع مناطق« شرقي بلدة أعزاز.

ومرت امس الاربعــاء 50 يوماً على بدء عملية »درع الفرات« 
التركية في سوريا ضد المتشــددين على الحدود التركية. وقال 
الجيــش إن المعارضــة المدعومة من تركيا ســيطرت على نحو 
1100 كيلومتر مربع كانت تحت قبضة تنظيم »الدولة« منذ بدء 
العمليــة. وقال قيادي في المعارضة الســورية إن المقاتلن على 
بعد نحو أربعة كيلومترات من دابق. وأضاف أن السيطرة على 
دابق وبلدة صوران القريبة ســتؤذن بنهايــة وجود التنظيم 

المتشدد في ريف حلب الشمالي.
وأضــاف أن هجومــا كبيــراً مزمعــاً علــى مدينــة الباب 
الاســتراتيجية المهمــة الخاضعة للدولة الإســلامية والواقعة 
جنــوب شــرقي دابق يعتمــد على مــدى ســرعة المقاتلن في 

السيطرة على منطقة تمتد نحو 35 كيلومتراً بن المدينتن.

وتعد مدينة الباب أيضاً هدفاً اســتراتيجياً لوحدات حماية 
الشــعب الكردية الســورية التي تقاتل كذلك تنظيم الدولة في 

شمال سوريا لكن تركيا تعتبر الوحدات قوة معادية.
وقــال الجيش في تقريــره اليومي عن عمليــة درع الفرات 
إن نحو 19 مســلحاً من تنظيم »الدولــة« جرى »تحييدهم« في 
اشــتباكات في حن ســقط ثمانية قتلى من صفــوف المعارضة 
المدعومــة من تركيا. وبينما أصيب 22 مــن مقاتلي المعارضة لم 

تتعرض القوات التركية لأي خسائر بشرية.
وقال الجيش إن الطائرات التركية دمرت خمســة مبان كان 
يســتخدمها مقاتلو تنظيــم »الدولة« بينما »حيــدت« طائرات 
التحالف الذي تقــوده الولايات المتحدة 28 متشــدداً ودمرت 

ثلاثة مبان.
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■ عواصم ـ وكالات: اتهم الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتــن امــس الاربعــاء فرنســا بالســعي إلــى »تصعيد 
الوضــع« بخصــوص ســوريا عبــر دفــع روســيا إلــى 
اســتخدام الفيتو ضد مشــروع قرار عرضته في مجلس 

الامن الدولي حول وقف القصف في سوريا.
ان  موســكو  فــي  اقتصــادي  منتــدى  امــام  وقــال 
الفرنســين »اودعــوا مشــروع قــرار رغم علمهــم انه لن 
يعتمد، من اجل ان يتم استخدام فيتو )روسي( وتصعيد 

الوضع وتأجيج الهستيريا المحيطة بروسيا«.
واعتبر وزير الخارجية الفرنســي جان ـ مارك آيرولت 
ان الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتــن »رفــض المجيء 
إلــى باريس لمناقشــة الوضع في ســوريا« لأن »ذلك كان 
ســيعتبر محرجاً جــداً« له، فيما تــزداد عمليات القصف 

الروسية كثافة على حلب.
وقال الوزير الفرنســي في تصريح لاذاعة »أوروبا 1« 
الاربعــاء، غداة اعلان الكرملن إلغــاء زيارة لبوتن كانت 
مقررة في 19 تشرين الاول/اكتوبر، ان »فلاديمير بوتن 
رفض المجيء )الى باريس( لمناقشــة الوضع في سوريا، 

هذا ما يجب معرفته. وهذا ما آسف له«.
وكانت الرئاســة الفرنســية اعلنت ان مــن الممكن عقد 

اجتمــاع عمل في هــذه المناســبة شــرط ان يقتصر على 
الوضع فــي ســوريا. وكان بوتن ســيأتي إلــى باريس 
ليدشــن مــع نظيره الفرنســي فرنســوا أولانــد معرضاً 
تنظمه »مؤسسة فيتون« لرجل الأعمال الروسي سيرغي 
شتوشكن الذي كان يعنى بالفنون والآداب وكاتدرائية 
ارثوذكســية روســية جديدة في وســط باريس. واعتبر 
آيرولــت ان ذلــك »كان ســيعتبر مســألة غيــر واقعيــة 
على الإطــلاق«. وأضاف وزيــر الخارجية الفرنســي ان 
»فلاديميــر بوتن كثف في الواقــع عمليات القصف على 
حلب، لذلك اتصور ان مجيئه إلى باريس لمناقشة الوضع 
في سوريا كان سيعتبر محرجاً جداً«، معتبراً ان موسكو 

تجد نفسها في »عزلة« على الصعيد الدولي.
ورداً علــى ســؤال حــول النــداء الــذي وجهــه وزير 
الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى دعاة السلام 
مــن اجــل التظاهــر امام الســفارة الروســية فــي لندن، 
تساءل آيرولت: »هل ان دور وزير الخارجية هو ان يدعو 

إلى تنظيم تظاهرات؟«.
الاربعــاء  امــس  الروســية  الدفــاع  وزارة  ووصفــت 
الاتهامــات التــي وجههــا وزيــر الخارجيــة البريطانــي 
بوريــس جونســون لروســيا بشــن هجــوم علــى قافلة 

مســاعدات فــي ســوريا بأنهــا »هســتيريا الخــوف من 
روســيا«. وقــال ايجور كوناشــينكوف المتحدث باســم 
الوزارة في بيان »لم تكن هناك طائرات روسية في منطقة 
قافلة المســاعدات المتجهة إلى حلب. هذه حقيقة.« وكان 
جونســون قــال الثلاثاء إن الأدلة تشــير إلى مســؤولية 
روســيا عــن الهجــوم. مــن جهــة اخــرى قالت رئيســة 
وزراء بريطانيــا تيريــزا ماي امس الاربعــاء إن البت في 
أمــر ارتــكاب جرائم حرب في ســوريا من عدمه مســألة 

يحسمها القضاء.
وكانــت فرنســا قالت إنهــا تعكف على إيجاد ســبيل 
يتيــح لممثلة الادعــاء في المحكمــة الجنائيــة الدولية بدء 
تحقيق في جرائم حرب تقول باريس إن القوات السورية 

والروسية ارتكبتها في شرق حلب.
وقالــت مــاي إن هنــاك الكثيــر مــن الأســئلة المتعلقة 
بإمكانية فــرض منطقة حظر طيران في ســوريا مثل من 
الــذي ســيكون بالمنطقة حتــى يخضع للحمايــة وكيف 
ســيتم فرضهــا ومــن ســيتولى ذلــك. وتابعــت »الحل 
الواقعي الوحيد لتحقيق الســلام والاستقرار في سوريا 
هو الانتقال السياســي وحــان الوقت لأن تقبل روســيا 

بذلك.«

موسكو تنتقد اتهام بريطانيا لها بالهجوم على قافلة مساعدات... تيريزا ماي: القضاء صاحب القول الفصل في مسألة ارتكاب جرائم حرب 

بوتين يتهم فرنسا بتصعيد الوضع بخصوص سوريا.. وباريس تقول إنه ألغى زيارته لتجنب الإحراج 

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

لم يخفف الأمن العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من 
نبــرة لهجته ضد المملكة العربية الســعودية في خطاب اليوم 
الثاني في ذكرى عاشــوراء في الضاحية الجنوبية، حيث أطلّ 
للمرة الثانية شخصياً امام الجموع التي احتشدت في شوارع 
الضاحية، وصعّد خطابه ضد المملكة ومن »آل سعود« على وقع 

الهتافات من مناصريه »الموت لآل سعود«.
وعليه فإن هذه النبرة من نصرالله وإن حاول فك الارتباط 
بن الوضع فــي الداخل والوضع في المنطقة هي مؤشــر لعدم 
وجــود رغبة ايرانية بتســهيل الحلول في لبنــان وخصوصاً 
الاستحقاق الرئاسي في ضوء مبادرة الرئيس سعد الحريري 

لجهة تبني ترشيح العماد ميشال عون.
فتحت عنوان التضامن مع الشعب اليمني المجاهد والمظلوم 
والصامــد والصابر ومع قيادته وجيشــه« اعتبر نصرالله ان 
»حرب اليمن المفروضة من الســعودية لا تبدو انها تقاس على 
قاعدة تحقيق أهداف سياســية إنما تعبّر عن الحقد والانتقام 

والضغينة ضد شعب اليمن«.
وقال: »هذه حرب الحقد، الحقد الوهابي السعودي، الحرب 
التي تريد ان تثأر من اليمنين. فالســعودية ترى في اليمن انه 
ولايــة ثانية لها وشــعبها خاضع لها، ولكن ان يخرج شــعب 
اليمن مطالباً بالاستقلال والكرامة والقرار المستقل، هذا ينتقم 
منه آل ســعود، بخاصة ان اليمن اهل الحضارة في حن كانت 

نجد غارقة في الصحراء«.
واضــاف نصرالله »في اليمــن اليوم مثل كربلاء، مشــهد 
للمأساة، والاجســاد المقطعة وهناك مشــهد للاحزان والآلام 
والدموع، ولكن مثل كربلاء هناك مشــهد للثبات والفروســية 
والصمود في وجه آلة القتل الســعودية -الأمريكية وشياطن 

آخرين«.

وأكد ان »مــا أعرفه عن اليمن وأهلهــا ومن خلال المعطيات 
الميدانية، فــإن في اليمن مئات الآلاف من المقاتلن الشــجعان 
الصابرين الصامدين الذين لا تخيفهم الصحاري والطائرات، 
الامام  بــكلام  مستشــهداً  الانتصارات«،  ســيصنعون  هؤلاء 

الخامنئي عندما قال إن »أفق آل سعود ستمرّغ في اليمن«.
كما، أكد ان أنوف الســعودين تمرغت فــي اليمن. وخاطب 
أهل اليمن بان »يتقوا أكثر بالله، والله ســينصركم على هؤلاء 

المتوحشن«.

وحــول الوضــع في لبنــان، أكــد نصرالله على »المســار 
السياسي الإيجابي في البلد«، مشدداً على الموقف الحاسم عند 
حزب الله في الملف الرئاســي، كما دعا الحكومة إلى »العمل في 
الملفــات الضاغطة على اللبنانين، لانه لا يجوز بأي شــكل ان 

تتوقف الحكومة عن القيام بواجباتها«.
وأعلن ان »المقاومة ستبقى عينها على اسرائيل وما تحضّره 
وما يحصل فيها، وان المقاومة لن تخلي الســاحة لها، وان قوة 
لبنان بجيشــه وشــعبه ومقاومته هي التي تردع اسرائيل«.

وتابع: »كما ان عيوننا ستبقى مفتوحة على الحدود الجنوبية، 
سنبقى موجودين على الحدود الشرقية بمواجهة التكفيرين«.

وقال: »في ســوريا ســوف نســتمر في تحمل المسؤوليات 
الجهادية الجســام هناك، وهناك ندافع عــن المقاومة ومحور 
المقاومــة وعــن فلســطن وعــن التاريــخ والعــز والكرامة 

والمستقبل«.
وتطرق إلى وضع حزب الله، فقــال: »هناك من يراهن على 
تعبنــا وأعداد شــهدائنا وعلى محاصرتنا ماليــاً واقتصادياً، 
وعلى تشــويه صورتنا. لذلــك أقول اننا لن نتعــب ولن نكل 
ولن نمل ولن ننهزم ولن ننكســر، لان من كان ناصراً وعاشقاً 
للحســن وزينب لن تنكســر له راية«.وختم نصرالله: »هذه 
رســالتنا اليوم، وفي كل ميــدان، فعندما نمتلك هــذا الصبر 
الجميل، ونفتخر بشهدائنا لاننا نعي خطر داعش ومن خلفهم 
اميركا وآل سعود، فإنما أكرر ما سأقول وليسمع العالم هيهات 

منا الذلة«.
ورد الرئيس سعد الحريري قبل مغادرته إلى الرياض على 
خطاب الأمن العام لحزب، فقال في سلســلة تغريدات له عبر 
»تويتر«: توقّع الســيد نصرالله ان أرد عليه في نهاية خطابه، 
إلا أنه رد على نفسه بنفسه. وكلامه ينطبق حرفياً على ما تقوم 

به إيران في سوريا والمنطقة«.
واضاف »يد إيران وحزب الله في تدمير مدن ســوريا وفي 
دماء اكثر من ربع مليون سوري، لن يغطيها الصراخ، وأصوات 
أطفال حلب ســتظل تقض مضاجع القتلة«، معتبراً أن »الاجدر 

بالذين يتباكون على اليمن وشــعبها ان يتوقفوا عن المشاركة 
في تقسيم اليمن وتسعير الحرب الاهلية بن ابنائها ».

وتابــع الرئيس الحريري » قبل ان يســأل هؤلاء ماذا تفعل 
السعودية في اليمن ليسألوا أنفسهم ماذا يفعلون هم في اليمن 
وكيف يعطون إيران شــرعية تدريب الميليشيات وتسليحها. 
فليكفّ هؤلاء عن ســفك دماء اليمنين والسورين والعراقين 

وليكفوا عن سياسات ضرب الوحدة الإسلامية«.
وتســاءل: »أين دموعهم من الجرائم التــي يرتكبونها في 
ســوريا والعراق واليمــن وغيرها؟ أين دموعهــم من أيديهم 
الملطخة بالدماء في حلب وكل أنحاء ســوريا؟ أين دموع هؤلاء 
من ملاين السورين والعراقين واليمنين المشردين في أصقاع 
الدنيا بفعل قرار إيران تخريب المجتمعات العربية؟«، لافتاً إلى 
أن »إيران هي رأس حربة التخريب في سوريا والعراق واليمن 
وهي المســؤولة عن تسريب الســموم المذهبية إلى مجتمعاتنا 

وتهديد وحدتها وعيش أبنائها ».
وختم بالقول: »إننا أمام خطاب سياسي متوتر، لا وظيفة له 
سوى تأجيج الكراهيات بن المسلمن وصب الزيت على نيران 
الحروب العربية. ما سمعناه وما نسمعه منذ سنوات حلقة في 
مسلســل يسيء للبنان ولعلاقاته مع أشــقائه، لكنه لن يكون 

وسيلة لجر لبنان إلى ما تريده إيران وأدواتها ».
من ناحيته، رأى وزير العدل المســتقيل اللواء أشرف ريفي 
أن »الأمن العام لحزب الله الســيد حســن نصرالله المتورط 
بدم الشعب السوري وبالفتنة المذهبية في العالم العربي يريد 
تكريــس الغلبة في »لبنان خلافاً لما يســمح به حجمه وموقعه 

وهذا مرفوض«.
وفــي سلســلة تغريدات علــى تويتر، ردّ ريفــي على كلام  
نصراللــه عن الســعودية قائــلًا »لا يمثّل إلا نفســه والمملكة 
بالنســبة لنا دولة صديقــة لا تحتاج إلى شــهادة من أدوات 
إيران«، مضيفاً »لن نقبل بأي رئيس يشــكّل غطاءً لحزب الله 
والمشــروع الإيراني، ويعزل لبنان عن محيطه العربي، ويهدد 

مصالح مئات الآلاف من اللبنانين في الخليج«.

نصرالله يهاجم »حقد« آل سعود ويشبّه وضع اليمن بكربلاء...
والحريري وريفي يردّان: أين دموعهم من جرائمهم في سوريا والعراق واليمن؟

الجيش التركي: »الدولة الإسلامية« تبدي »مقاومة صلبة« في سوريا

أنقرة تعرب عن تخوفها من تحول النزاع السوري إلى حرب عالمية

صواريخ »كوبرا« المضادة للطائرات إلى الواجهة مجدداً 
بدرعا رغم فشلها في إسقاط أي طائرة

 درعا ـ »القدس العربي«

 من مهند الحوراني:

المضــادة  »كوبــرا«  صواريــخ  اســتخدام  أثــار   
للطائرات، يــوم الإثنن الماضي، في معركة »فشــدوا 
الوثاق« في ريف درعا الأوســط، جنوب البلاد، جلبة 
إثــر ترافقــه مــع أخبــار تســربت إلى صحــف عربية 
وعالمية تتحــدث عن تزويد قوات المعارضة بأســلحة 
نوعيــة إلا ان هــذه الصواريــخ لطالما اســتخدمت من 
قبل المعارضة في جنــوب البلاد، لإحداث خوف لدى 
طياري النظام من وجود صواريخ مضادة لطائراتهم، 
رغم علمهم المسبق بعدم فعالية هذه الصواريخ التي لا 

يتجاوز مداها 2000 متر.
 رائــد الراضــي نائب قائد »فرقــة فلوجة حوران«، 
والذي اســتخدم فصيله هذا الســلاح في مناســبات 
عــدة يقول لـــ »القدس العربي« لقد تم اســتخدام هذه 
الصواريــخ بأكثر مــن معركة، دون جــدوى منها في 
معركة ســجن درعا وصوامع الحبوب من قبل فلوجة 
حوران، ومؤخــراً في معركة فشــدوا الوثاق من أحد 

فصائل الجيش الحر في ريف درعا الغربي.
وأكــد »ان الصواريــخ هــي مــن غنائم المعــارك مع 
جيــش النظام« نافيــاً »تزويد أي مــن الفصائل بهذه 
الصواريــخ او غيرها مــن الدول الداعمــة او اصدقاء 

سورية«.
وأوضــح المصدر أنه تمت الســيطرة علــى عدد من 
الصواريــخ قبل الجيــش الحر اثناء تحريــر اللواء 38 
دفاع جوي في صيدا قبل عامن واللواء 82 بالشــيخ 

مسكن قبل عام تقربياً.
وعن جدوى صاروخ الكوبرا قال الراضي »ان مداه 
لا يتجاوز ثلاثــة كيلو مترات مما يصعب اســتخدامه 
لإســقاط أي طائرة حربيــة، إلا انه يمكن اســتخدامه 

لاســقاط طائرة مروحية اثنــاء التحليق علــى ارتفاع 
منخفض«، على حد تعبيره.

ولفــت إلــى أن »معظــم الصورايــخ مــن تصنيــع 
غيــر مطــور وغير قــادرة علــى شــحن آلــة الاطلاق، 
شــحن  دارة  محلــي  بتصنيــع  قمنــا  ولاســتخدامها 
لعمــل  الأساســية  عــن  تغنــي  لا  لكنهــا  لصــاروخ 

الصاروخ«.
ويعد هــذا الجيل مــن صواريخ الكوبرا الروســية 
الصنــع والمضــادة للطائــرات المحمولــة علــى الكتف 
قديمــة جــداً، وغيــر فعالــة حاليــاً نظــراً للارتفاعات 
الشــاهقة التــي تحلــق عليهــا الطائــرات الحربية أو 

المروحية.
وقال رائد طعمة عضو المكتب الإعلامي لألوية سيف 
الشــام في حديث خــاص »هذا النوع مــن الصواريخ 
الروســية يعتبر من الجيل القديم للصواريخ الموجهة 
المضــادة للطيران حيث دخل الخدمة في ســبعينيات 
القرن الماضي وهذا النوع من الصواريخ يمكن تفاديها 
بســهولة من قبل طائرات النظام والطيران الروســي، 
كما يمكن تفاديها من قبل الطيران المروحي بارتفاعها 
أعلى مــن أقصى ارتفاع قــد يصل له الصــاروخ وهو 
2300 متــر كما لا يمكنه الإصابة على مســافة أكثر من 
4200 كــم«. وما دون ذلك حســب الطعمــة »قد يكون 
فعالًا مع الطيــران المروحي المنخفــض الارتفاع، لذلك 
فــي حال بدأ اســتخدامه لن يكون له تأثيــر كبير على 

تغيير موازين القوى«. 
يذكر ان صواريخ الكوبرا تم استخدامها في معارك 
عــدة كان صاروخ واحد في معركة »فشــدوا الوثاق« 
آخرها ولــم يحقق هدفــه كما تم اســتخدامه من قبل 
فــي معارك عدة في جنوب البلاد بالإضافة لصواريخ 
الإيغــال والتي تم اغتنامهــا من قطعــات النظام التي 
تم تحريرهــا من كتيبــة الكوبرا وتــلال محافظة درعا 

والقنيطرة واللواء 82 وغيرها.

معركة دامت ساعات في الساحل انتهت بمقتل 5 من شبان المعارضة السورية... 
وناشطون: »انتهت قبل ان تبدأ«

البابا يدعو إلى »وقف إطلاق النار فوراً« في سوريا

ريف اللاذقية  ـ »القدس العربي«

من سليم العمر:

 في معركة مفاجئة في الســاحل السوري دامت ساعات، 
اســتعاد فيها النظام الســيطرة على جميع النقاط في جبل 
الأكــراد بالقرب من بلــدة كنســبا على الرغم مــن اعلان 
المعارضــة تدمير دبابة مــع بداية المعركة التــي انتهت بعد 
ســاعات من انطلاقها، قتل فيها خمســة شبان من »الجيش 
السوري الحر« إثر استهدافهم من قوات النظام، وجرح اكثر 
من 25 آخرين نقلوا دون ان تعلن أي من الفصائل انسحابها 

او تعلن عن حجم الخسائر فيها.
وقال ناشطون من المنطقة إن المعركة »انتهت قبل أن تبدأ« 
الا ان الجميع تساءل عن دماء الشبان الخمسة الذين ماتوا 
من المسؤول عن اراقتها دون جدوى، ودعا أبو خالد العجوز 

من ريف اللاذقية إلى حماية الشــبان خلال المعارك وتكثيف 
المعســكرات التي من شأنها ان تســاعد الشبان على حماية 
انفســهم، وقال أيضاً: »النظام يجلب الشــيعة والإيرانين 
والمرتزقة مــن كل ناحية اما نحن ليس معنــا الا الله وهذه 

حقيقة وواقع ولن ينفعنا الا شباننا بعد الله«.
مصدر خاص رفض الكشف عن اسمه أكد ان هذه المعارك 
هي بمثابة اســتنزاف لجميع الأطــراف، وأبرزها الفصائل 
الإســلامية التي تزعج الغرب؛ إلا انه ابدى اســتغراباً من 
فقدان خمســة من الجيــش الحر مؤكداً أن »غيــاب العقلية 
العســكرية والضبــاط مع المقاتلــن في الصفــوف الأولى 
يتسبب بالكثير من الخســائر، وان ما يحصل هو ان جميع 
القادة يجلسون في غرف يســتمعون عبر أجهزة اللاسلكي 
ويتابعون ســير المعارك ويشرفون على ارســال الذخيرة 

والسلاح إلى المقاتلن«.
وختم حديثه ستســمر هــذه الانتكاســات في صفوف 

المعارضة لأنها لازالــت تقاتل بالطريقة نفســها منذ خمس 
سنوات بينما النظام دأب على استقدام المليشيات الطائفية 

من إيران ولبنان والعراق.
ناشــطون حمّلوا قــادة الفصائل مســؤولية ما يجري 
ويشــيرون إلى انهم يتلقــون أوامر خارجية بشــن عملية 
عســكرية هنا او هناك وحتى ذات المصــدر الخاص أكد ان 
صواريخ الغراد التي تطلقها المعارضــة على ثكنات النظام 

تأتي بأوامر يتلقى القادة الاحداثيات الواجب قصفها.
في حن أن النظام الســوري استمر بقصف القرى والمدن 
التي تســيطر عليها قوات المعارضة فــي المنطقة عقب هذه 
المعركة التــي اطلقت عليها قــوات المعارضة اســم »غزوة 
عاشــوراء« في إشارة إلى المناســبة الدينية في بداية شهر 
محرم من السنة الهجرية 1438 شارك في هذه المعارك العديد 
من الفصائل الإســلامية وفي مقدمتها »فتح الشام« والحزب 

»التركستاني« و«فيلق الشام«.

■ مدينــة الفاتيــكان ـ رويترز: دعا البابا فرنســيس 
امــس الاربعاء إلى »وقــف إطلاق النار فورا« للســماح 
بإجــلاء المدنين وذلك في أقوى نداء يوجهه حتى الآن 

بشأن الصراع في سوريا.
وتصاعــدت الحــرب في ســوريا منذ انهيــار جهود 
التوصل إلى هدنة في أيلول/ســبتمبر. وشنت سوريا 
وحليفتها روســيا لاحقاً أكبر هجوم علــى مدينة حلب 

التي تسيطر المعارضة المسلحة على أجزاء منها.
وتوالــت التنديــدات بالضربــات الجويــة وكان من 
بينهــا دعوات مــن فرنســا والولايات المتحــدة لإجراء 
تحقيــق فــي جرائم حــرب قالتــا إن القوات الســورية 

والروسية ارتكبتها.
وقال البابا أمام عشــرات الآلاف في ساحة القديس 
بطــرس خــلال عظتــه الأســبوعية »أجدد مناشــدتي 

وبصفة ملحة متوسلا إلى المسؤولن بكل ما أوتيت من 
قوة من أجل وقف إطلاق النار فوراً«.

وقال فرنســيس إن وقف إطــلاق النار أمر ضروري 

»علــى الأقــل لإتاحــة الوقــت الــلازم لإجــلاء المدنين 
ولاســيما الأطفــال الذين لا يزالون محاصرين بســبب 

القصف الوحشي.«
وأطلق البابا مناشــدات عديدة مــن أجل وقف إراقة 
الدماء في ســوريا. وفي الشــهر الماضي حــث القوات 
علــى وقف قصــف المدنين في حلب محــذرا إياهم من 
عقاب الله لكنه لم يذكر الطرف المســؤول عن الضربات 

الجوية بالاسم.
ورقى فرنســيس يــوم الأحد ســفير الفاتيــكان إلى 
ســوريا المطــران الإيطالــي ماريــو زيناري إلــى درجة 
كاردينال في إطار إظهار اهتمام الكنيســة الكاثوليكية 
التــي يتبعهــا 1.2 مليــار شــخص بالقضية الســورية. 
ويعتقــد أن هذه أول مرة في التاريخ الحديث تتم ترقية 

سفير للفاتيكان إلى درجة كاردينال.

أنصار »حزب الله« يحملون صور الأمن العام للحزب وزعيم الحوثين عبد الملك الحوثي خلال إحياء ذكرى عاشوراء
في ضاحية بيروت الجنوبيةأمس )أ ف ب(

الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يلقي خطابا في منتدى الاستثمار الروسي »في تي بي بنك« في الكرملن أمس )رويترز(

البابا فرنسيس
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عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

حتى الشــيخ علــي أبو الســكر القيادي فــي الحركة 
الإســامية الأردنيــة يتحــدث عــن »هيكليــة جديــدة« 
يفترض ان يناقشــها مجلس شورى حزب جبهة العمل 

الإسامي قريبا
 ثمــة مســتجدات بعــد مشــاركة الإســاميين فــي 
الانتخابات الأخيرة تتطلب »مراجعة« من النمط الهيكلي 
خصوصــاً بعد إبعــاد المرض للمراقب العــام والقيادي 
النافذ الشــيخ همام سعيد وســيطرة الجناح »الواقعي 
البراغماتي« على القرار المؤسســي في البيت الإخواني 
ووجود عشــرة نواب يمثلون التيار في البرلمان مع ستة 

آخرين حلفاء في إطار كتلة الإصاح.
لا أحــد يســتطيع معرفــة ما الــذي يقصــده بصورة 
محــددة الشــيخ أبو الســكر عــن »هيكليــة« جديدة في 
مؤسســات حــزب المعارضة الأبــرز في البــاد بقصد 

»التطوير«.
لكــن من الواضح ان موجة وموضــة »إعادة الهيكلة« 
تجتاح جميع أوصال حلقات اللعبة السياسية والإدارية 
في الأردن بعد قرار الملك عبدالله الثاني الجريء بتعيين 
رئيــس جديد لــأركان وتوجيه أمر مباشــر لــه بإعادة 
هيكلــة القوات المســلحة وبصــورة لم يســبق ان كانت 

علنية وواضحة المامح.
نظريــاً وسياســياً فكــرة الهيكلــة المعــادة تنطــوي 
ضمنيــاً علــى إقــرار أولًا بضــرورة التغييــر البنيــوي، 
وثانياً بحصول قصور وإخفــاق يتطلبان العودة لجذر 

المشكات مؤسسياً.

 لذلــك يتلقف ناشــط وقيــادي إســامي متفتح من 
وزن الشــيخ أبو السكر اللحظة السياســية الراهنة في 
باده ويقر بدوره ضمنياً وعبــر صحيفة »الغد« المحلية 
بحاجة مؤسسات الإخـــوان المـــسلمين لإعادة الهيـكلة 
وبعد ايـــام فقط من أوامر إعـادة الهـيكلة في المؤسسـة 

العسـكرية.
وعليــه يصبــح المشــهد فــي الأردن نظريــاً كالتالي: 
مؤسســات الدولة الســيادية بصدد مشــروع سياسي 
شــامل لإعادة الهيكلة بمعنى بــث روح طازجة بدأ فعاً 
بقانــون  انتخــاب جديــد جــرت بموجبــه الانتخابات 

الأخيرة وبالتالي ينتقــل الآخرون في المجتمع لإقرارات 
حتــى  والتحديــات  المشــكات  لطبيعــة  وإفصاحــات 

الوصول لاستنتاجات بعنوان إعادة الهيكلة.
يسجل عميد ورئيس كتلة الإصاحية الإسامية في 
البرلمــان الجديد الدكتور عبداللــه العكايلة عبر »القدس 
العربي« مباشــرة نقطة مماثلة عندما يتحدث عن حاجة 

الجميع بالمستوى الوطني لإفصاح شامل.
مــن جانبــه وزمائــه يعتبــر عكايلــة المشــاركة في 
الانتخابــات ثم تشــكيل كتلة برلمانية صلبــة وبرامجية 
والترشــح لاحقــا لانتخابــات رئاســة مجلــس النواب 

خطوة اساســية نحو »الإفصاح« عن سير خط الحركة 
الإسامية الجديد وبنظرة واقعية وبدون تشنج .

 لذلك وبمجرد إفصاح مؤسسات النظام عن الحاجة 
لإعادة الهيكلة بمعنى مغادرة الوضع الهيكلي القديم في 
مؤسسات ســيادية بدأت المعارضة الإسامية تتحدث 
عن خطوة موازية في إطار التجاوب ولعل هذا ما يؤشر 
عليه الشــيخ أبو السكر وتحاول شخصية وطنية ثقيلة 

من وزن العكايلة الترويج له.
اســتباقاً يمكــن القــول بأن قطــع اي شــوط جذري 
باتجــاه إعــادة هيكلــة المؤسســة العســكرية كمــا أمر 

الملــك علنــاً وشــخصياً ســيعني لاحقــاً انتقــال موجة 
إعادة الهيكلة للمؤسســات العميقــة الأخرى في الدولة 

وتحديداً في المسار الأمني.
 يمكــن ببســاطة هنــا ماحظــة ان الحديــث الأردني 
الداخلي عن إعادة الهيكلة أعقــب الانتخابات البرلمانية 
ويســبق انتخابات البلديات والامركزية التي سيتغير 
بعدها شــكل الإدارة المحلية في الأطــراف والمحافظات 

وفقا لما هو مقرر ومأمول.
 وماحظة ان الاتجاه الهيكلي الجديد يسبق مشروعاً 
طموحــاً لاعتماد علــى حكومة برلمانيــة بالكامل وهي 
خطــوة تم التمهيد لها بمجــرد تجاهل آلية المشــاورات 
البرلمانية عند تشكيل وزارة الرئيس هاني الملقي الثانية.
 الأهم ان موجة الهيكلة الجديدة قد لا تقف عند حدود 
محطة المؤسســات ســواء اكانت عميقة او بيروقراطية 

بل قد تطال الرموز والأدوات والنخب.
وإذا كان تعيــين جنــرال محترف برتبة لــواء لقيادة 
المؤسســة العســكرية قد تطلب إقصاء نحــو 13 جنرالًا 
ضمن التامســات الأولى للهيكلية الجديــدة فالفرصة 
متاحة لتوقع ثورة هيكلية ليس فقط داخل مؤسســات 
الأمن ولكن ايضاً على صعيد النخب السياسية العاملة 

بمختلف صنوف العمل البيروقراطي.
 هنــا حصريــاً قد تحصــل مقاومة عكســية يفترض 
أنها محســوبة وبدقة وقــد يحتاج الأمر لإقــرار الدولة 
العميقة قبل شــقيقتها بأن الأزمة تســتقر في مســاحة 
»أزمة الرموز وأدوات الحكم« ضمن مشروع أكبر وأهم 
يتصور بعــض الخبراء الأجانب بأنه قد ينعش الحديث 
مجدداً عن الانتقال لخط متوازن وواثق بعنوان »الملكية 
الدســتورية«... ذلك مجــرد اجتهاد دبلوماســي غربي 

حتى اللحظة بكل الأحوال.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

عكــس النقاش فــي مجلــس العمــوم البريطاني يوم 
الثلاثــاء التخبط الذي تعيشــه السياســة الغربية تجاه 
الأزمة السورية. ومع أن وزير الخارجية بوريس جونسون 
انتقد تحالف »أوقفوا الحــرب« وصمته على الفظائع التي 
يرتكبها الروس مع النظام الســوري في مدينة حلب إلا أنه 
رفض فكــرة المناطق الآمنة بدون أن تكــون هناك جاهزية 
لضرب الطائــرات والمروحيات التي تقوم باختراق المنطقة 
الآمنة »ونريد أن نكون حذرين جداً من ناحية التداعيات«.

ورفض جونســون في الوقت نفســه ما دعا إليه نائب 
عمالي لإخراج المقاتلين الجهاديين من شــرقي حلب كمقدمة 
لوقف إطلاق النار، كما حصل فــي مدينة حمص. وقال إن 
الصفقــة التي تمت في الأخيرة كانت ســيئة. وكان الوزير 
الســابق للتنمية الدولية اندرو ميتشــل قد طالب بإشعار 
روســيا بثمن مشــاركتها في الحرب البربرية على مدينة 

حلب. 
وشــبه ما تقوم به روســيا اليوم في الأمم المتحدة بما 
قامت به ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشــية في الثلاثينيات 
من القــرن الماضي، »وهم يعملون في حلــب تماماً كما فعل 
النازيون لغورنيكا في الحرب الأهلية الإسبانية، في إشارة 
للغارات الجوية التي قتلت 160 مدنيــا في البلدة الواقعة 
في إقليم الباســك. ويأتي رفض وزيــر الخارجية في وقت 
قال فيه قال قائــد الحملة الجويــة البريطانية ضد تنظيم 
»الدولة« القائد مارت سامبســون إن قواتــه لديها القدرة 

على توفير الحماية الجوية للمناطق الآمنة. 
وقال قادة آخرون إن طائرة الاســتطلاع بوينغ )إي3( 
يمكن أن تشارك في جمع المعلومات عن التحركات الروسية 
وطائرات النظام التي تســتهدف المدنيين والمستشــفيات. 
ويمكن اســتخدام هذه المعلومات لفضــح المعتدين ولدعم 
قضايا محاكمات بجرائم الحرب. ونقلت صحيفة »التايمز« 
العقيــد هاميش دي بريتــون- غــوردون، الضابط  عن 
الســابق والخبير بالأســلحة الكيميائية أن تحديد منطقة 
حظر للمروحيــات »ممكنة ومــن خلال اســتخدام قوات 

البحرية بالمتوسط«.

لا تضحكوا

وعلقت الصحيفة في افتتاحيتها »غورنيكا الســورية« 
قائلــة إن فيلق لوفتواف كوندور لــم يحتج إلا ليوم واحد 
و22 طناً من المتفجرات كي يســوي بلدة غورنيكا بالتراب 
عــام 1937 لكن الــروس يمضــون وقتاً أطول فــي تدمير 
حلب. ومــع ذلك فالمقارنة مناســبة، وقــدم النائب أندرو 
ميتشــل خدمة عندما ذكرنا بهذا »ولو كان هناك أحد يشك 
فإن المذبحة التي تتكشــف فيمــا كانت تعتبــر من كبرى 
المدن السورية تشبه أســوأ المذابح التي ارتكبت في القرن 
الماضي«. وتقول إن حلب مثل غورنيكا تعتبر مركزاً تجارياً 
واســتراتيجياً تحولت إلى أنقاض بسبب القصف المتتالي 

من طاغية بعد طاغية. 
وربما سخر فلاديمير بوتين وبشــار الأسد من المقاومة 
القليلة التي يبديها الغرب تمامــا كما احتقر هتلر وفرانكو 
والأوروبيــون الذين حاولوا اســترضاءهما، وعليهما أن 
يعرفا إلى أين انتهت المعركة الطويلة في القرن العشــرين 

ضد الفاشية - إلى محاكم نيورنمبيرغ. 
ورغم أنــه لا يمكن التعويــل على اســتراتيجية إقامة 
مناطق آمنة إلا أن الصحيفة ترى في ملاحقة بوتين والأسد 
بتهم جرائم الحرب وسيلة الغرب القوية، خاصة أن الأدلة 
التي جمعتها المفوضية الدولية للعدالة والمحاسبة وغيرها 
من المنظمات الحقوقية تشــير لاستهداف الطيران الروسي 
والســوري المقصود لقوافل الإغاثة الإنسانية. ولأن بوتين 
والأســد لن يظلا في الحكــم للأبد فكلمــا زادا من القصف 
أضيف هذا لســجلاتهما حيــث ســيواجهان العدالة يوما 
ما. وتضيف أن حلب كانت مــن المواقع الحضارية الدولية 
يعيش فيهــا مليونا نســمة تحولت الآن إلــى »صرح من 

المتفجرات”. 
ولا يمكــن وصف المعاناة الإنســانية الكبيرة لســكان 
المنطقة الشــرقية التي يعيش فيها أكثر من 220.000 نسمة 
ودمرت مستشفياتها ولم يبق فيها سوى 30 طبيب يقومون 
بالعناية بالجرحى. وأجرى بعضهــم عمليات دماغ طارئة 
على أسرة المستشــفى المكتظة بالمرضى. وقتل حوالي 400 

شخص وجرح 1300 خلال الأسبوعين الماضيين. 
وقصــف النظــام المدينة بســلاحه المفضــل: البراميل 
المتفجرة أما الطيران الروســي الذي حلق على علو مرتفع 

فقد رمــى القنابل العنقودية والســجادية، في اســتعادة 
واضحة لغورنيكا والحريق الذي أشعلته القنابل فيها. 

البحث عن انتصار

وتعلق الصحيفة أن القصف الذي يمارســه بوتين يعبر 
عن أسلوب، فهو يبحث عن انتصار شامل وليس مفاوضات 
سياســية. وقد حقق بوتين شــيئاً مثل هذا قبل 16 عاماً في 
غروزني. فتدمير عاصمة الشيشــان لا يوجد ما يقابله منذ 
الحرب العالمية الثانية. وأعيد بنــاء المدينة من جديد على 
يــد طاغية وتابع آخــر له وهو رمضان قديروف. وســافر 

الناجون منها لاحقاً إلى العراق وسوريا. 
وتعلــق الصحيفة »في حلــب، لا يقوم بوتــين بحماية 
نظام الأســد فقــط بل ويذكــر العالم وشــعبه كيف يقوم 
بتأكيد القيادة حســب ما تحتاجه هيبة روســيا. ويسخر 
من القانون الدولي ومجلس الأمن حيث استخدمت روسيا 
الفيتو خمس مرات في خمس ســنوات. ومن السذاجة أن 
نتوقع تغيراً مفاجئاً في موقفه أو الأسد إلا أن الأدلة ضدهما 

تتراكم كل يوم”.

الشيشان مرة أخرى

وتحضر المقارنة بين سوريا والشيشــان في الكثير من 
المقاربات عن حالة حلب. مــع أن البعض مثل أوليفر بولو 
قدم فرقاً واحداً بين الوضعين. ففي الشيشان لم يحاول أي 
من قادة الغرب إنقاذ المدينة عندما تحرك بوتين وبقوة بعد 
وصوله للســلطة وواجه الجمهورية التي أعلنت انفصالها 

عن الفدرالية الروسية في منتصف التسعينات. 
وفي حالــة حلب يقول بولو إن قــادة الغرب يحاولون 
على الأقل إنقاذ الســكان المحاصرين فيها. وبعيداً عن هذا 
فالصورة كما يقول في مقاله الذي نشرته »نيويورك تايمز« 
يعرفون  الوكيلة  والجماعات  الروســي  فالرئيس  واحدة. 
أنهم لا يســتطيعون كســب المعركة البريــة ولهذا يحاول 
حل المشــكلة من الجو. وهو ليس الوحيد الذي يحاول حل 
المشــاكل من الجو، فالقادة الغربيــون أيضاً يقومون بحل 

مشاكل معقدة بدون مواجهة قريبة. 
وفي هــذا الســياق يتمتع بوتــين بميزة علــى القادة 
الغربيين. فلا يوجد في روســيا ناشطون أو سياسيون ولا 
صحافيــون يطالبونه بحماية المدنيين تماما كما كان الحال 
عندما كانت تتســاقط الصواريخ وتهشم بنايات غروزني. 

ومن هنــا فهدوء الجبهــة الداخلية مهــم لأي زعيم يطمح 
لتحقيق انتصار في الحــرب. وكان القصف المتواصل على 
غروزني هو الذي حقق النصر في الشيشــان »ومن زار منا 
المدينة بعد ذلك دهشــوا من حجم الدمار، فقد تحولت إلى 
فدادين من البنايات المحطمة والمصانع المكبوسة والأسيجة 
المهشمة”. ويقول إن أي دولة غربية لو فعلت ما فعل بوتين 
في غروزني وما فعله الأســبوع الماضــي في حلب لانهارت 

منذ زمن بعيد.

توفير المصادر
 

ويرى أن الروس يوفرون للأسد المصادر لتدمير كل قوة 
يمكن أن تكــون طرفاً صالحاً للتفاوض تمامــاً كما فعل في 
الشيشان حيث لاحقت القوات الأمنية الروسية أي شخص 
يمكن التفاوض معه. وكان لهذه السياســة أثرها، فمن نجا 
من القمع الروسي أرســل امرأته لتفجر نفسها في شوارع 
موســكو. وأعطى هؤلاء فــي تفجيراتهم شــرعية لبوتين 

وحلفائه ولم يجدوا من يتعاطف معهم. 
ومع أن بوتين لا يهمه الرأي العام الروســي إلا إنه يهتم 
بنظرة العالــم الخارجي لــه. وأزعجه النقــاد الغربيون 
لما عملــه في الشيشــان لدرجة أن هــدد بخصي صحافي 
فرنسي. ويقول بولو إن بوتين لو نجح في فرض التسوية 
على سوريا وإن بثمن تســوية حلب في التراب فسيحاول 
شــرعنة انتصاره من خلال مظهر من الديمقراطية. ويشير 
للعملية »الديمقراطية« التي هندسها الروس في الشيشان 
عام 2003 وكتابة الدستور. ولم يفز فيها إلا مرشحو بوتين 

المفضلون. 
ويتحــدث الــروس اليوم عن عملية مشــابهة يرشــح 
فيها الأسد نفســه في انتخابات جديدة. ويقول إن بوتين 
يعرف أهمية الرسالة. فبعد أن ضايقت إدارته الصحافيين 
وسيطرت على المؤسسات الإعلامية المنافسة قام عام 2005 
بدعم القنــاة التلفزيونيــة الناطقة بالإنكليزية »روســيا 
اليوم«. ويقيم الكاتب هنــا القناة حيث يقول إنها »تتعامل 
مع الحقائق بأنها مجرد إزعاج وتبث أي قصة تظهر فســاد 
الغرب أو أنــه في تدهــور ومنافق«. ويضيــف أن القناة 
ترى أن التدخل الروســي في ســوريا هو من أجل مصلحة 
الســوريين وأن الحرب هي من أجـــل الســلام. ويضيف 
الكاتب أن المعجبين ببوتين عادة ما يـقارنـــونه بلاعـــب 

الشـطرنج. 
وهذا وصف مبالغ فيه إن توفرت لأي سياســي القدرة 

نفســها على التحكم في كل مفاصل الدولة. ويختم بالقول 
إنه في حالة ســيطرت الجماعات الوكيلة الســيطرة على 
المربع الذي يحمل اسم سوريا في قطعة الشطرنج فسينظر 
إليه المعجبون فــي الغرب على أنه عبقري، لكن نجاحه هو 
تعبير عن قــوة وضعف. فتعامله مع العالم من خلال لوحة 
الشطرنج يعني اعتقاده بأن العالم مليء بالبيادق وليس 

الأشخاص الذين يحملون أفكاراً ومواقف خاصة بهم. 
ومن فعندما رفض الأوكرانيون في عام 2013 فكرة بوتين 
عن البيدق وأطاحوا برجله بعدما ظــن أنه أقنع الحكومة 

الأوكرانية رفض عقد تجاري مع الاتحاد الأوروبي. 
وعن التجربة الشيشــانية يقول الكاتب إن بوتين ومنذ 
عام 1999 قتل كل قائد شيشــاني يــرى فيه تهديدا وفرض 

السلام من خلال رجله القوي. 
وأدت القسوة إلى تشريد معظم الشيشانيين إلى المنفى. 

ويكلف استقرارها الواهم موسكو فاتورة كبيرة. 
وفي الســياق نفســه يقول إن قصف حلــب وتركيعها 
وفرض الأســد على أنقاضها من خــلال انتخابات مزيفة، 
ســيعطي بوتين والأبواق الإعلامية له لوصف النجاح في 
ســوريا »ولكنك لا تستطيع قصف شــخص وتجبره على 
حبك« و«لطالما فشل بوتين في اكتشاف أن الناس العاديين 
يرغبــون في النهايــة بأمر أهم ما يريده فســيظل كل بناء 

يبنيه هشاً كالشيشان«.

حول قصف حلب

وفي السياق نفسه كتب جورج سوروس، مدير مؤسسة 
ســوروس للإدارة المالية ومؤسسات المجتمع المفتوح بياناً 
نشره موقع مجلة »نيويورك ريفيو أوف بوكس« وجاء فيه 
إن العالم يراقب كارثة إنسانية على قاعدة تاريخية كبيرة 
تحدث في ســوريا. »ويرتكبها الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين دعماً لربيبه بشار الأسد. وتقوم الطائرات الروسية 
بقصف المدنيين في حلب«. وقــال إن الرئيس بوتين وبناء 
على حسابات سياســية متهورة يحاول استغلال الأشهر 
الثــلاث الباقية مــن الآن وحتى تنصيــب الرئيس في 20 

كانون الثاني/يناير. 
ويقيم الرئيس الروســي رؤيته على أن الرئيس باراك 
أوباما لن يتدخل في النزاع السوري المتصاعد، أما الرئيس 
المقبــل الذي ربما فكر باتخاذ موقف متشــدد فلم يصل بعد 
إلــى البيت الأبيض. وحســب نيكولاي بيتــروف، المحلل 
السياســي في موســكو »بوتين متعجل قبــل الانتخابات 

الأمريكية. ومن هنــا فالرئيس الأمريكي المقبل ســيواجه 
واقعاً جديداً وسيجبر على قبوله. 

وأشــار ســوروس إلى مقال فــي صحيفــة »نيويورك 
تايمز« والذي وصف وبشــكل حي معاناة الســوريين في 
حلب والجهــود البطولية التي يبذلهــا الأطباء والمدنيون 
من أعضاء الخوذ البيض الذين يخاطرون بحياتهم لإنقاذ 
حياة الناس. في الوقت الــذي ثبت أن قصف بوتين لحلب 

يعتبر من أكثر جرائم الحرب فظاعة في العالم الحديث. 
وختم قائلًا »أناشد الشعب الروسي والولايات المتحدة 
وأوروبا وبقية العالم أن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل الحديث 
ورفع صوتهم والتعبير عــن غضبهم، فمواقف للرأي العام 
قــد تدفع الرئيــس بوتين لإنهــاء جرائمه الشــنيعة ضد 

الإنسانية«.

إيران أيضاً

ولا يعتبــر بوتين هــو المتــورط الوحيد فــي الحرب 
السورية بل وإيران التي تشارك في كل نزاعات المنطقة. 

وكتب كون غوكلين في صحيفــة »دايلي تلغراف« عن 
الدور الذي تلعبه طهران من دمشق إلى اليمن. وقال »في 
الوقت الذي يتجه نظر العالم- وهو محق- نحو المعاناة 
المهولة لســكان حلــب المدنيين، فليس غريبــاً أن يتحول 

الصراع في اليمن إلى حرب منسية«. 
وأشــار الكاتــب إلــى مواقف النــواب فــي البرلمان 
البريطاني من الممارسات الروسية في سوريا. وقال إنهم 
محقون في التعبير عن مظاهــر قلقهم. ولكن يجب عليهم 
أن يعبروا عــن نفس القلق للدور الــذي تلعبه إيران في 
الحفاظ على نظام الأســد. وأضاف أن التقديرات الأخيرة 
حول القوة الإيرانية التي تعمل في ســوريا والمكونة من 
الحرس الثوري وحزب الله والمليشــيات الشــيعية من 
الدول المجاورة بحوالــي 60.000 وتقول منظمات حقوق 

الإنسان إن هذه الجماعات متورطة في جرائم حرب. 
ومــع أن المقاتلين الإيرانيين ليســت لديهــم القدرات 
المتقدمة التي تسمح لهم برمي القنابل على المدنيين إلا أنهم 
قــوات فاعلة على الأرض لترويع الســكان المحليين. وهو 
ما قاد عدد من المشــرعين الأمريكيــين للتوصل أن طهران 
تســتحق الوقوف في قفص الاتهام مثل موســكو. ويرى 
أنه من المهم تذكير الناس بالجرائم التي ترتكبها إيران في 
سوريا لأنها ليســت البلد الوحيد الذي تعمل فيه القوات 

الإيرانية لتعويق المصالح الغربية. 
وتواصل إيران دعم الميليشــيات الشيعية في العراق 
بطريقــة عرقلت جهود الغــرب مواجهة القوى الســنية 
المتشــددة مثل تنظيــم »الدولة«. كمــا ويواصل الحرس 
الثوري الإيرانــي جهود زعزعــة الاســتقرار في مملكة 
البحريــن. وكان تدخل إيران في اليمن ســبباً في انزلاق 
البلد للحرب الأهلية التي أدت لمقتل 4.000 شــخص حتى 

الآن وتسببت في المعاناة والدمار. 
ويشير للدعم الذي قدمته طهران للمتمردين الحوثيين 
الذيــن أطاحــوا بالحكومــة اليمنية المنتخبــة لعبد ربه 
منصور هادي. ويضيف أن التنافس السني- الشيعي بين 
الرياض وطهران أصبح من القضايا التي تواجه الشــرق 
الأوسط الحديث.  وتتعامل السعودية ولأصحاب معقولة 
مع التدخل الإيراني في اليمن كتحدٍ لتأثيرهم في المنطقة. 

وردت الســعودية بتشــكيل تحالف من دول الخليج 
وعدد آخر من الــدول العربية. ويقول الكاتب إن التغطية 
الأخيرة للأحداث تعطي الانطباع أن التحالف السعودي 
وداعميــه من الغــرب مخطئون وليس إيران المســتفزة 
والتي كانــت وراء انــدلاع النزاع. ويعتــرف الكاتب أن 
حوادث كالقصف الذي تعرض له بيت عزاء في صنعاء لا 

تساعد على دعم موقف السعودية. 
وحوادث كهذه تــؤدي لزيادة الضغــوط على الغرب 
كــي يراجع سياســاته من الحــرب. ويقــول الكاتب إن 
منظمات إنســانية مثل »أطباء بلا حــدود« لا تتورع عن 
نقد الســعودية بضرب المستشــفيات والعيادات إلا انها 
تتحرج عن اتهام الحرس الثوري الإيراني الذي يستخدم 
كدروع  والمدارس  المستشــفيات  مثل  المدنية  المؤسســات 

بشرية.
ويقــول الكاتب إن اليمــن يعتبر مهماً للغــرب اكثر من 
الجدل حول الطرف المذنب. فقرب اليمن من شــرايين المرور 
في الخليج يعني اســتمرار خطر الحــرب فيه على المصالح 
الغربية. وكانت الصواريخ التي أطلقت من مناطق الحوثيين 
على البارجة الحربية الأمريكيــة تذكيراً حول الكيفية التي 
يمكن أن يخرج فيها هذا النزاع عن السيطرة. ومع أن الغرب 
فشــل في التوصل إلى حل في سوريا إلا أن هذا لا يمنعه من 

محاولة ترتيب وقف إطلاق نار في اليمن. 
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فشل بوتين في فهم ما يريده السوريون سيجعل كل بناء يبنيه هشاً كما فعل في الشيشان

إيران متورطة في جرائم حرب في سوريا وتدخلها في اليمن يعرض مصالح الغرب للخطر
وأمام ما يجري في »غورنيكا« السورية ليس لدى الغرب إلا ملاحقة روسيا بجرائمها

 

»إفصاحات« بالجملة في غرف النخب الأردنية من الموالاة والمعارضة

موجة »إعادة الهيكلة« قد تطال »الدولة العميقة« في الأردن قريباً وملامحها وصلت البيت الداخلي للإخوان المسلمين

شؤون عربية وعالمية

صبي سوري يتلقى الأوكسجين من متطوعين في الدفاع المدني لحين سحبه من تحت أنقاض مبنى قصفه النظام في حلب )أ ف ب(

»العمل الإسلامي« الأردني يعيد فتح فرعه في »العقبة« بقرار قضائي
■ عمان ـ من ليــث الجنيدي:  أعلن حزب جبهة العمل 
الإســلامي الأردني )الذراع السياســي لجماعة الإخوان 
المســلمين( امس الاربعــاء، إعادة فتح فرعــه في مدينة 
العقبة )أقصى الجنوب( بقرار قضائــي، بعد إغلاق دام 

ثمانية شهور.
وقال الأمين العام للحزب محمــد الزيود: »تلقيت قبل 
قليل اتصال هاتفــي من رئيس فرع الحــزب في العقبة، 
يؤكد فيــه أن المحكمة الإدارية العليا قد صادقت على قرار 
المحكمة الأولي القاضي ببطلان الإجراءات الصادرة كافة 
عن محافظ العقبة الســابق فواز ارشــيدات بإغلاق فرع 

الحزب بالشمع الأحمر«.
وتابع »جرى إغلاق مقر الحزب في العاشــر من شهر 
شــباط/فبراير الماضي بقرار من محافــظ العقبة آنذاك 
فواز ارشيدات )وزير الدولة الحالي(، على خلفية شكوى 
تقدمت بها ما تعــرف بالجماعة الجديدة )جمعية جماعة 

الإخوان(«.
ولفت الزيود »أن ما قام به المحافظ يعد مخالفة لأحكام 

القانون، حيث نصت المادة 23 مــن قانون الأحزاب على 
أن مقار الحزب ومراســلاته ووسائل اتصاله مصونة ولا 

يجوز مراقبتها أو مداهمتها إلا بقرار قضائي«.
وأوضح الزيــود »هناك أيضا ثلاثة فــروع للحزب ما 
زالت مغلقة، في المفرق )شــمال شرق( وسحاب )جنوب 
عمان( والكرك )جنوباً( ، ولا زالت قضاياها منظورة أمام 
القضاء الأردني وننتظر صدور قرار مماثل إن شاء الله«.
وكان حزب جبهة العمل الإسلامي، قد استهجن آنذاك 
قرار محافظ العقبة. واعتبر أنه »سياسي ويشكل اعتداء 
على القضــاء الأردني«، وطالب الحكومــة بالعودة عنه 

والالتزام بأحكام القانون والقضاء.
في حين اعتبر فواز ارشــيدات محافظ العقبة، حينها، 
أن ســبب الإغلاق هو قيام رئيس فرع المكتب بكســر قفل 
باب المقر وخلع الباب والدخول عنوة إليه مما اســتدعى 
إغلاقه بالشــمع الأحمر، بالإضافة إلى وجود شكوى من 
الجمعية المرخصة في هذا الأمر ومنعاً لحدوث إشــكالات 

بينهما.

ويعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي من أكبر الأحزاب 
الأردنية، وتم تأسيسه عام 1992، ويعد الذراع السياسي 

لجماعة الإخوان المسلمين.
وكانت الســلطات الأردنية قد أغلقت منتصف شــهر 
نيســان/ابريل الماضي المقر الرئيســي لجماعة الإخوان 
المسلمين )الأم(، الواقع في منطقة العبدلي وسط العاصمة 
عمان، وأخلــت من فيه، أعقبه إجراء مماثل لفروع لها في 

محافظات عدة.
وشهدت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، انشقاق 
بعض منتســبيها أثناء فترة الربيع العربي، تمخض عنه 
تشــكيل جمعية باســم جمعية الإخوان المسلمين أسسها 
مراقب عام الجماعة الأســبق عبد المجيــد ذنيبات، الأمر 
الذي اعتبرتــه الجماعة انقلابًا على شــرعيتها، خاصة 
بعدمــا منحت الحكومة الأردنية، ممثلــة بوزارة التنمية 
الاجتماعية، الجمعيــة الجديدة ترخيصًا في آذار/مارس 

.2015
)الأناضول(
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حماس تدعو لإحياء الحملات الوطنية لإعادة إعمار منازل المقاومين 
وزيدان يعتبر استمرار السلطة في الاعتقالات دليل تخبط وقلق أمني

 

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

دعت حركــة حماس علــى لســان الناطق 
باســمها حســام بدران إلى العمل على إحياء 
الحمــات الوطنية والشــعبية لإعــادة إعمار 
وبنــاء منازل المقاومين، مشــددا علــى أن هذا 
هو تأكيد شعبي على التمســك بخيار المقاومة 
ورفــض الاستســام، ردا على هدم ســلطات 
الاحتال الإســرائيلي لبيوت منفذي العمليات 

ضد الجنود والمستوطنين.
الصابرة  وعائاتهــم  المقاومــين  إن  وقــال 
يستحقون من أبناء شعبهم وقفة جدية في ظل 
تصاعد إجــراءات الاحتــال العقابية بحقهم، 
مذكرا بــأن الأســير أمجد عليــوي الذي هدم 
الاحتال منزله في نابلس كان على رأس خلية 
القســام التي نفــذت عملية إيتمــار وقتل فيها 
مســتوطنان ردًا على جريمة حرق المستوطنين 

لمنزل عائلة دوابشة في بلدة دوما.
لعائلة  الوطنــي  بالموقــف  بدران  وأشــاد   
عليوي التي قدمت ابنها الأسير أمجد وتفاخرت 
بما قام به دفاعًا عن أبناء شعبه وردعًا لقطعان 
الشــعبي  الالتفاف  أن  وأضاف  المســتوطنين. 
حــول العائلة ومصابها يجب يكــون على قدر 
التضحية التي قدمتها العائلة. كمان أن الشعب 
الفلسطيني لم ولن ينسى أبدًا من ضحى بماله 
وروحه وعمره مــن أجل كرامتــه وللذود عن 
حرائره ومقدســاته وأن الأيام المقبلة ستشهد 
المزيد من التفاعل مــع المقاومين المهدمة بيوتهم 

من قبل الاحتال.
الشعبية  والحمات  المبادرات  بنجاح  وذكر  
التطوعية التي أطلقهــا المواطنون في عدد من 
المدن والقرى الفلسطينية منذ انطاق انتفاضة 
القدس وتمكنت عبر التاحم الشعبي من إعادة 
إعمار منــازل العديــد من المقاومــين ومنفذي 

العمليات البطولية.
يذكر أن قوات الاحتال هدمت منزل الأســير 
القســامي أمجد عليوي في منطقة خلة الإيمان 
في مدينــة نابلس على خلفية مســؤوليته عن 
الخلية المنفذة لعملية إيتمار التي أســفرت عن 

مقتل مستوطنين اثنين.
ودعت حركة حماس مقاومي الضفة الغربية 
لاســتعداد لمرحلــة جديدة مــن المواجهة مع 
الاحتــال مع دخــول انتفاضة القــدس عامها 
الثاني الذي كان باكورته عملية الشهيد البطل 
مصباح أبو صبيح في مدينة القدس يوم الاحد 
الماضي واســفرت عن مقتل مستوطنين وحرح 
6 آخريــن، متوعدا بأن كل محاولة للمســاس 
بالأقصى ومرابطيه وحرائره سيكون لها رد من 

المقاومين الأبطال.
 واعتبرت حمــاس أن عملية القدس المحتلة 
الأخيرة ستكون بمثابة مقدمة لسلسة عمليات 
بطولية أخــرى ســتنفذها المقاومــة ردًا على 
والأســرى  الأقصى  بحق  الاحتال  انتهــاكات 
وتأكيــدًا علــى تصاعــد الانتفاضــة في وجه 
أوصلت  القــدس  عملية  إن  وقالــت  الاحتال. 
رسالة قوية من مقاومة الضفة لاحتال مفادها 
أن انتفاضة القدس ماضية وأن أحداً لن يتمكن 

من إيقافها مهما بلغت التضحيات.
 وقالــت  إن عملية القدس ســتُعبّد الطريق 
للمقاومين لاســتمرار على النهج ذاته لأن كل 
مبررات اســتمرار الانتفاضة والمقاومة لا زالت 
قائمة من انتهاكات واقتحامات وإذلال لشعبنا، 
وهو ما يســتدعي من مقاومينــا الأبطال الرد 

الموجع عليها.
 فــي غضون ذلك قــال عبد الرحمــن زيدان 
النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس 
إن استمرار الســلطة في الاعتقالات السياسية 
التي طالت عددا من طلبة الجامعات والأســرى 
يعكس  حماس  حركة  قيادات  وبعض  المحررين 
حالــة الاضطــراب والقلق والتخبــط الأمني 
التي تعيشــها السلطة الفلســطينية والمتمثلة 
بقمــع خصومهــا السياســيين. وأوضــح في 
تصريــح صحافي وصل »القــدس العربي« أن 
أجهزة الســلطة »لا تولي احتراماً لشعبنا عبر 
في  الوازنة  الشــخصيات  بماحقة  استمرارها 
الفلســطيني مثل الإمام الشيخ علي  الشــارع 
عتيق وعدد من الأســرى الذي أمضوا سنوات 
طويلة في ســجون الاحتــال، فضا عن طلبة 
الجامعات وكل خصم سياسي ترى فيه السلطة 

أنه لا يتماشى مع توجهاتها«.
 وتابــع النائب فــي التشــريعي القول »إن 
هــذا الاضطراب المحموم انعــكاس للقلق الذي 
تعيشه الســلطة حول موضوع خافة الرئيس 
ورغبة البعض في حسم الصراع الذي يدور في 
أروقة فتح لصالحــه من خال العنف والبطش 
وتكميــم الأفواه وتقــديم إثباتــات لاحتال 
على جدارته للأدوار المســتقبلية ولو كان ذلك 
على حســاب تدمير كل فرصة فــي لملمة البيت 
الداخلي الفلســطيني وحفظ ما تبقى من هيبة 
القانون والمؤسســة القضائية وعلى حســاب 
الســلم الأهلي ووحدة الأراضي الفلسطينية«. 
وشــدد على أن التاريــخ يشــهد ويكتب ولن 
يرحم من يتاعــب بثوابت القضية ومصالحها 
التي تتجــاوز الأفــراد والحــركات مهما كان 
تاريخها وإنجازاتها، مؤكدا أن لدى شــعبنا من 
الوعي والحيوية ما يمكنه من حســم خياراته 
وتحديد مسار قضيته بنفسه رغم كل الضغوط 

والاعتبارات، بحسب تعبيره.

جنرال إسرائيلي يخشى أحداثا مباغتة تهدد إسرائيل رغم انشغال العرب بحروبهم الداخلية
الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

حينما ســئل رئيس حكومة إســرائيل الراحل 
مناحم بيغن عن موقف إســرائيل من حرب إيران 
العراق في عام 1979 تمنى النجاح للطرفين وهذا 
ما تمنته مجددا للأطراف المتخاصمة في ســوريا 
وبلدان عربية أخرى منذ خمس سنوات. وينم هذا 
الموقف عن رؤية إســرائيلية تتمنى أن تستنزف 
الطاقات العربية بالتناحر من باب » بطيخ يكسر 

بعضه«  كما يقول المثل الشعبي.
لكن جنرالا إســرائيليا يحذر مــن هذه الرؤية 
ويرى فيهــا قصر نظــر لأن الواقع غير مســتقر 
ومرشــح لتطــورات خطيــرة. ويعتقــد رئيس 
شــعبة العمليات فــي جيش الاحتــال الجنرال 
نيتســان ألون أن وضع إســرائيل جيد بالمفهوم 
الإســتراتيجي، لكن ثمة خطرا مــن وقوع حدث 
يتراوح مــا بين عمليــة عدائية كبيــرة وهجوم 
مفاجئ صغير، وفي الأســاس مــن جهة الجبهة 

الفلسطينية وخاصة من جهة غزة.
وبخــاف مراقبين ومســؤولين إســرائيليين 
آخرين يــرى ألون أن هذه ســيناريوهات ممكنة 
واحتمالهــا ليــس ضئيــا. ويتابع فــي حديث 
لصحيفــة »يســرائيل هيوم« بالقــول »نقوم بما 
نســتطيعه لمواجهة مثــل هذه الســيناريوهات 
ومنعها على المســتوى الإســتراتيجي، لكني لن 
أفاجأ بتاتا إذا استيقظت في الليل على وقع حدث 
كهذا«. وجاءت أقوال ألون عشــية يوم الغفران، 
الذي صادف أمس الأول وفيه تســتذكر إسرائيل 

إخفاقها بعدم توقع نشوب حرب 1973.
في هذا السياق، أشــار ألون عن حدث تكتيكي 
كعملية تفجيرية أو أســر جندي إسرائيلي، يمكن 
أن يتطور إلى حدث أكبــر بكثير وأن يؤدي، على 
ســبيل المثال، إلى حرب واســعة في غزة. وتابع 
»هناك في غزة ارتداع عميق من الدخول في حرب 
ضد إسرائيل، لكن هذا لا يمنحنا أمنا مطلقا فهناك 
جهات أخــرى بإمكانهــا المبادرة إلــى عملية ما، 
وعلينا أن نأخذ بالحســبان إمكانية أن نتدحرج 

نحو تصعيد«. ولا يســتبعد احتمال تصاعد الهبة 
الشعبية الفلسطينية الحالية، مشيرا لحالة هدوء 
اســتمرت عقد بعد نهاية الانتفاضة الثانية داعيا 
لاســتعداد لمرحلة مقبلة أقل اســتقرارا. ويربط 
ألون بين الوضــع وهذه التوقعات في الســاحة 
الفلســطينية وبين »الفرص« التي تراها إسرائيل 
في الســاحة العربية – الإقليميــة. وقال إن مهمة 
إسرائيل  تكمن في كبح الوضع ومنع تفجر أوضاع 
كهذه وتوفير رد لها استخباري عماتي وأن تكون 
طوال الوقــت متقدمة خطوة فــي توقع الأحداث 
والــرد عليها عنــد نشــوبها. ويضيــف »ولكن 
علينــا التأكد أيضا من أن هــذه الأمور لا تنعكس 
الوضع  على جوانب إســتراتيجية أوســع، مثل 
فــي الأردن وعاقاتنا مع دول ســنية براغماتية 
أخرى. ويرى في هذا الســياق أن »التوتر السني 
– الشيعي ينشئ واقعا مختلفا معتبرا أن الاعتقاد 
التقليــدي بأن إســرائيل دولة صغيــرة محاطة 
بالأعــداء، والجميع ضدنا قد بــات واقعا مختلفا 
اليــوم. ويتابع »وفي واقع كهــذا، الذي ينظر فيه 
العالم الســني إلى إيران على أنهــا عدو مركزي، 
وبالإمكان أن نضيــف تهديدات أخرى مثل تنظيم 
»الدولة« )داعش( والجهاد العالمي، فقد نشأ حيز 
ما من المصالح المشــتركة بين إسرائيل وجزء من 
الدول السنية«. ومع ذلك يلفت ألون إلى صعوبة 
وجود عاقات علنية بين إســرائيل ومعظم الدول 
السنية لأن »المشــاعر المعادية لإسرائيل ستخيم 
عليها وكذلك القضية الفلسطينية العالقة با حل، 
داعيا للعمــل داخل هذا الحيــز بحكمة بعيدا عن 

الأضواء.
وعلى غرار الموقف الإســرائيلي الرســمي هنا 
يعتبر ألون أن الحرب في ســوريا ورغم المآســي 
الإنســانية في أماكن معينة، تقلل من التهديدات 
والقدرة على محاربة إســرائيل. في المقابل ينبه 
من أنه يحظر أن يتسبب هذا الوضع في أن تكون 
إســرائيل مبتهجــة معلا ذلك بالقــول »صحيح 
أن احتمال شــن حــرب ضدنا ضئيــل الآن، لكن 
وسيناريوهات  لتغيرات  الاســتعداد  واجبنا  من 
أخرى«. ويــرى ألون فرصة بالوجود الروســي 
في سوريا ونشــر صواريخ »إس 300 »  المضادة 

للطائرات فيها، مشــيرا إلى أن هــذه الصواريخ 
ليســت موجهة نحو إســرائيل حاليا وعليها أن 
تضمن لنفســها أنه رغم وجودهــا فإنها تحتفظ 
لذاتها حرية العمل وفقا لمصالحها في إشــارة إلى 
قصــف أهداف في ســوريا وبينهــا قوافل تدعي 
إســرائيل أنها تنقل أســلحة إلى حــزب الله في 

لبنان.
ألــون، الذي عــاد من زيــارة إلــى الولايات 
المتحــدة، الأســبوع الماضي يلفت النظــر الى أن 
العاقات بين إسرائيل وروسيا، التي تحسنت في 
الفترة الأخيرة ويربط بينهما تنسيق أمني لا تؤثر 

على العاقات الإسرائيلية – الأمريكية. 
ويعلل ذلك بالقــول إن الأمريكيين هم حلفاؤنا 
المركزيــون، ولدينــا تفاهمات معهــم نحافظ في 

إطارها على مصالحنا«. وفي ما يتعلق بإيران، قال 
إنه طالما أنهــا تعمل بموجب أيديولوجية مدعومة 
بموارد، فإنها تشــكل تهديدا على إســرائيل بكل 
تأكيد، لكنها لا تشكل تهديدا وجوديا عليها. وشدد 
على أن ثمة شــكا في ما إذا كان هناك أحد بإمكانه 
أن يلقي بإســرائيل في البحر. وضمن التهديدات 
على إســرائيل يقول إن هناك تهديدا داهما يتعلق 
وغزة(.   )الضفة  بجبهتيه  الفلســطينية  بالحلبة 
وهناك تهديدات أخطر متعلقة بالأساس بالقدرات 
العملياتية العســكرية لحزب اللــه بدعم إيراني. 
وهناك تهديدات أبعد، لكنهــا مهمة بالتأكيد، مثل 
إمكانية مســتقبلية لتطوير ساح نووي إيراني، 
معتبرا أن على إســرائيل مواجهة هذه التهديدات 

مجتمعة.

أكدت استمرار عقدها للمؤتمرات في كل المناطق

»وطنيون لإنهاء الانقسام«  تدعو 
الفلسطينيين للنزول في غزة ورام الله 

يوم 22 الجاري لاستعادة الوحدة
 غزة – »القدس العربي«: 

في ظل استمرار الخلافات السياســية وعدم وجود تحركات جديدة لإعادة الوحدة 
الوطنيــة، وإنهاء النزاع بين حركتي فتــح وحماس، دعت ســكرتارية »وطنيون لإنهاء 
الانقسام واستعادة الوحدة« الفلسطينيين للنزول إلى الشوارع في قطاع غزة والضفة 

الغربية، في أوسع مشاركة جماهيرية، بهدف المطالبة باستعادة الوحدة.
وطالبت مؤسســات المجتمع المدني والمخاتير والشــخصيات الاعتبارية والنســوية 
والشــباب وفصائــل العمــل الوطني لـ »ممارســة حقهــم ودورهم بفعاليــات الضغط 
الجماهيري الديمقراطي الســلمي والحراك الشــعبي، كما كفلــه القانون من أجل إنهاء 
الانقســام واســتعادة الوحــدة«. وأكدت في بيــان لها أن هــذه الفعاليــات تم إقرارها 
باجتماع الســكرتاريا بالتنسيق مع لجان المتابعة المشــتركة في الضفة الغربية وقطاع 
غزة، من أجل »التحرك المستمر«  لوضع نهاية لحالة الانقسام وتطبيق اتفاق المصالحة 
بمــا يعزز التلاحم والوحدة وإعــادة الاعتبار للعمل الوطني الفلســطيني. كما أكدت أن 
ذلك من أجل »مواجهة مخطط الاستيطان والتصدي لجرائم الاحتلال وبناء مؤسسات 

الدولة الفلسطينية«.
وأوضحــت الســكرتاريا أن الوقفة الاحتجاجية ضد الانقســام ســتكون في ميدان 
الجندي المجهول وسط غزة، وميدان الشهيد ياسر عرفات في رام الله، يوم 22  اكتوبر/ 
تشرين الأول الحالي، لافتا إلى أن الاحتجاج على الانقسام يحمل »دعوة مفتوحة«  لكل 

أبناء الشعب الفلسطيني لإنهائه.
وشــددت السكرتارية العامة على ضرورة إنجاز واستكمال عقد المؤتمرات في قطاع 
غــزة، وعلى ضرورة عقدها إلــى جانب الحراك الميداني الذي يســتهدف »الضغط على 

طرفي الانقسام من إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية«.
وقال إنه جاري العمل من أجل »توسعة مشاركة الشباب في جميع أماكن تواجدهم 
من أجل تشــكيل »مجموعــات ضاغطة« بهدف إنهاء الانقســام وكســر حالة الصمت 
والســكون في ظل عدم وجود الإرادة الحقيقية لطرفي الانقسام من أجل إنقاذ المجتمع 
الفلســطيني مــن حالة الانهيــار، ومن أجــل الخروج بمســتقبل أفضل للأجيــال يليق 
بتضحيات شــعبنا في مسيرته النضالية ضد الاحتلال«. و »وطنيون لإنهاء الانقسام« 
ليس حزباً ولا حركة سياسية، إنما هو تجمع وطني يضم عدداً من الشخصيات الوطنية 
الحريصة على مصلحة الوطن. وتعمل الســكرتارية بكل السبل الديمقراطية والسلمية 
لإنهاء الانقســام، والعمل على تشــكيل حالة من الضغط الشــعبي الســلمي بأشــكال 
متعــددة علــى كل أصحاب المصلحة النفعية فــي بقاء حالة الانقســام. وتأتي الفعالية 
في ظل اســتمرار الانقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس، وفي ظل تفاقم الأزمة 
بين الطرفين وتبادل الاتهامات، عقب قــرار تأجيل إجراء الانتخابات المحلية، التي كان 
الجميع يطمح لأن تكون مقدمة لإجراء انتخابات رئاســية وتشــريعية، من أجل تجديد 
الشرعيات، في سبيل إنهاء الانقســام السياسي بشكل كامل. كذلك تأتي الفعالية في 
ظل جمود عمليات رعاية المصالحة ســواء من جهة مصــر راعي اتفاق المصالحة الموقع 
عــام 2011، أو مــن دولة قطر التــي دخلت على الخــط مؤخرا، في ظل عــزوف الراعي 
المصري، بعقد لقــاءات بين قيادات من فتح وحماس. وفي حــوارات الدوحة التي عقد 
آخرها قبل أربعة أشــهر، استمر خلاف فتح وحماس حول ملفين مركزيين هما برنامج 
حكومــة الوحدة، إضافة إلى ملــف موظفي غزة، وهو ما حــال دون إتمام الاتفاق على 
تشــكيل حكومة وحدة وطنية جديدة. يشــار إلى أن الكثير من الاحتجاجات نظمت في 
المناطق الفلسطينية، بهدف الضغط على طرفــــي الانــــقسام، لطي صفحة الــــخلاف 

التي بدأت منذ منتصف يونيو/ حزيران عام 2007.

 نيتسان ألون

أطفال فلسطينيون يحتجون على عدم السماح لهم بلعب الكرة على ملعب مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة أمس )ا ف ب(

الحملة الوطنية تقدم التماسا جديدا لتسليم شهداء مقابر الأرقام
وسلطات الاحتلال تتلكأ في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها السابقة

 
رام الله - »القدس العربي«: 

أعلنــت الحملة الوطنية لاســترداد جثامين 
الشــهداء أنها تقدمت ومن خال محامي  مركز 
القدس للمســاعدة القانونية وحقوق الإنسان 
التماســا للمحكمة العليا الاســرائيلية تطالب 
فيه جيش الاحتال بتســليم جثامين 52 شهيدًا 
تحتجزهم فــي مقابر الأرقام منــذ بداية العام 

2000 وحتى اليوم.
لجهود  استكمالا  الالتماس  هذا  تقديم  ويأتي 
جميع  جثامين  عــن  للإفراج  الوطنيــة  الحملة 
الشــهداء المحتجزة في مقابر الأرقام وثاجات 
الاحتال على المســتوى القانوني والشــعبي، 

التي كان آخرهــا إحياء اليــوم الوطني لمقابر 
من  والعشرين  الســابع  يصادف  الذي  الأرقام 

آب/ أغسطس من كل عام.  
وســتقدم الحملة التماســا آخر فــي الأيام 
المقبلــة يتضمن أكثر من 70 شــهيدا وشــهيدة 
تم اســتكمال ملفاتهم وفق الإجــراءات المتبعة 
في محاكم الاحتال وســيتم تضمين الالتماس 
الثاني عددا من شهداء قطاع غزة بالتعاون مع 

مركز الميزان لحقوق الإنسان.
وتجدر الإشــارة إلى أن قــوات الاحتال ما 
تــزال تحتجز جثامين 249 شــهيدا وشــهيدة 
بعضهم منذ ســتينيات القــرن الماضي وحتى 
اليوم وترفض الإفراج عن جثامينهم وتسليمها 

لعائاتهم كجــزء من تنكر ســلطات الاحتال 
لتطبيــق مبــادئ القانون الدولي الإنســاني. 
إضافة إلى اســتمرار احتجــاز 19 جثمانا منذ 
أبريل/ نيسان الماضي وحتى اليوم في ثاجات 

الاحتال.
وســبق أن أثمرت جهود الحملة عن تحرير 
131 جثمانــا منذ عام 2010 وحتــى بداية عام 
2014 وستســتمر في جهودهــا من أجل تحرير 
آخر جثمــان محتجز لدى الاحتــال وضمان 
دفنهم بما يليــق بكرامتهم الإنســانية وكرامة 

الشهداء . 
وتأتي الالتماســات الجديــدة بعد مماطلة 
وزارة الحرب الإسرائيلية في الوفاء بالتزامها 

أمــام المحكمة العليــا الذي قدمته فــي يوليو/ 
تمــوز 2015 بالتوقــف عن احتجــاز الجثامين 
وستشرع بتأسيس بنك للحمض النووي تابع 
لجيش الاحتال تمهيدا لتحرير جميع الجثامين 

المحتجزة.
كما تمتنع سلطات الاحتال الاسرائيلي عن 
إعطاء شــهادات وفاة لذوي الضحايا أو تقديم 
قوائم بأســماء من تحتجــز جثامينهم وأماكن 
وظــروف احتجازهــم بل اعترفــت بالفوضى 
والإهمال في احتجاز الجثامين وفقدان بعضها 
ما يتحتــم معه ماحقــة هذه الجريمــة التي 
تســلكها العصابات وليس الدول الأعضاء في 

الأمم المتحدة.

الجيش الإسرائيلي يضع مكعبات اسمنتية لإعاقة التحرك بين بلدة بيت حنينا وبقية القدس الشرقية المحتلة أمس )ا ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

أكد أن غزة أفضل أمنا من لندن ونيويورك... ولن نسمح لأحد بالتدخل في قراراتنا

الظاظا: حماس تستطيع إنجاز انتخاباتها الداخلية من الزقاق
حتى المكتب السياسي خلال أسبوع والقانون يمنع الترشح والترشيح

 غزة – »القدس العربي«:
 كشــف مســؤول كبير في حركة حماس عن 
قدرتهــا على إنجاز انتخاباتهــا الداخلية خلال 
أســبوع أو أســبوعين على الأكثر، من »الزقاق 
إلى المكتب السياسي«، وقال إن الانتخابات أمر 
عادي، وإن حماس سبق وأن أجرت انتخاباتها 
في ظل الاحتلال والاعتقــال. وأضاف أن قانون 
على  يحظر  لحمــاس،  الداخلــي  الانتخابــات 
الشخص أن يرشح نفســه، أو أن يرشحه أحد، 
وأكد أن حماس لا تسمح لأحد على الكرة الأرضية 
التدخــل في قراراتها السياســية والعســكرية 
والأمنية. أما بالنســبة للوضع في قطاع غزة في 

ظل حكم حماس فإنه الأفضل حسب قوله.
وقــال المهندس زيــاد الظاظا، عضــو المكتب 
السياســي لحركة حماس، خلال لقــاء مع عدد 
من الصحافيين، إن هــذه الانتخابات »طبيعية 
وعادية«. وأضاف »عقدنــا الانتخابات في عهد 
الســلطة، ونحن في سجون السلطة، ونحن في 
ســجون الاحتلال ولا يقف أمامنــا أي حاجز.« 
وأكــد أن الانتخابــات الداخلية لحمــاس تتم 
خلال أســبوع، أو بحد أقصى أسبوعين »بدون 
ضجة ولا ضجيج«. وتابع القول »بذلك نكون قد 
الزقاق حتى المكتب  أنهينا الانتخابات كاملة من 

السياسي«.
وكشــف الظاظا، الذي شغل ســابقا منصب 
نائب رئيــس حكومة الحركة في غــزة، عن أن 
الداخليــة، يمنع أي  قانون انتخابــات حماس 
عضو من ترشــيح نفســه، كما يمنع ترشــيحه 
من طرف آخــر في الحركــة أحد مــن الحركة، 
وتابــع »فالمنتخِب والمنتخَــب لا يعرف أي منهم 
ســينجح«، لافتا إلى أن الأمر هذا يطبق على كل 
هيئات حماس »مــن الزقاق حتى قيادة المكتب«. 

وأضاف وهو يشــير إلى ذلــك »إذا قلت انتخب 
فلانا، فــلان يخرج والشــخص الداعــي لذلك 
داخلية  محكمة  يقصــد  وكان  للمحكمة«،  يذهب 
للحركة، مشــيرا إلى أنها أي المحكمة ربما تتخذ 

قرارا بتجميد ذاك الشخص.
أنه في نظام حماس، أن الشــخص  وأوضح 
الــذي يتولى رئيــس مكتب ســواء داخلي في 
غزة أو الضفــة الغربية، أو الخارج أو في المكتب 
السياســي العام، لا يجوز له الاستمرار في هذا 
المنصب أكثر مــن مرتين، »وعليه نحن مرتاحون 
ومطمئنون لهــا، لا في مرشــحين ولا في دعاية 

انتخابية«.
إلــى ذلك أكــد الظاظــا أن حمــاس لا تتلقى 
أي تعليمــات خارجية من أي دولــة أو أي قوة 
خارجية. وقال وهو يرد على ما تردد عن خضوع 
حماس لسياسات خارجية »لا نسمح لأحد على 
الكرة الأرضية التدخل في قراراتنا السياســية 
والعســكرية والأمنيــة، ولا أحد يســتطيع أن 
يفــرض علينا بأي بــاب من الأبــواب رؤيته«. 
وأضاف الظاظا »خرجنا من بعض المواقع وكان 
لنا مواقع تدريب من أجل الوقوف مع الشــعب«. 
وتابــع »تحملنــا الكثير والتنقل مــن أجل أن لا 
نعطي لأحد وصاية علينا«، لافتا إلى أن حماس 
أيضــا رفضت أن يفرش لها »البســاط الأحمر«، 
وذلك مــن أجل أن »يبقــى القرار الحمســاوي 
للشــعب الفلســطيني فقط«. وأوضح أن قيادة 
حماس تتخــذ قراراتها بـ »التشــاور بين قيادة 

الداخل والخارج«.
وأشــار إلــى أن لحمــاس علاقتهــا مــع كل 
العربي والإسلامي  العمق  الأطراف »تعتمد على 
استراتيجي  العمق  هذا  إن  وقال  والإنســاني«، 
بالنسبة لحماس، مضيفا »لا نتدخل في الشؤون 
الداخليــة لأي من الدول المحيطة ســواء عربية 

ودولية«. وتابع وهو يدافــع عن موقف حركته 
في ظــل ما يتردد عن تدخلها في شــؤون بعض 
الدول »لا نتدخل ولن نتدخل، كل ما يشــاع غير 
صحيح، وتناقضنا مع الاحتلال وكل من يســاند 
الاحتلال«. وأضــاف أن حمــاس حريصة على 
إقامة علاقات مع كل الدول على قاعدة »الاحترام 

المتبادل«.
وفي ســياق المصالحة، أشــار إلى أن حركة 
حمــاس قدمت العديــد من التنــازلات من أجل 
تحقيــق ذلك، وقــال »نحن لا نبالــي حين نقدم 

التنازل تلــو التنازل من أجل الوفــاق الوطني 
الفلســطيني«. وأكد أن الوفاق له هدف واضح 
وهــو »تحرير الأرض والمقدســات، وأن الحوار 
الوطني الفلســطيني هو الأســاس في التعامل 
مــع كل القضايــا، وأن الوفــاق الوطني هدف 
بالنســبة  اســتراتيجي  وقــرار  اســتراتيجي 

لحماس«.
وقــال إن حركتــه مــع إجــراء الانتخابات 
الشاملة في ظل توافق وطني شامل، وأن حماس 
تؤيد تجديد الشرعيات الفلســطينية. وأكد أنه 

رغم ذلك فهنــاك عقبات أمام الحوار والمصالحة، 
لافتا إلــى أن تلك العقبات مفروضــة من »قوى 
محلية وإقليمية ودولية«. وشــدد على أن مبدأ 
المصالحة وإنهاء الانقســام يعد »مبــدأ ثابتا«، 
مضيفا أن هدف إنهاء الانقســام هو »حشــد كل 
القوى في الساحة الفلسطينية من أجل مواجهة 
الاحتلال الإسرائيلي«. وتابع أن حماس من أجل 
ذلك تبذل جهودا كبيرا، »وقدمنا تنازلات كثيرة 

من أجل ذلك، وتنازلنا عن الحكومة الكاملة«.
وأشــار الظاطا إلــى أن حمــاس »لا تتخفى 
خلف المقاومة«، لكنها تعتبــر المقاومة عنوانا«، 
وأضاف »حينما دخلنــا الانتخابات عام 2006، 
كان من أجل حماية المقاومة، وشــكلنا الحكومة 
حماية للمقاومة، وتنازلنــا عن الحكومة حماية 
للمقاومــة«. ولفت إلى أن حماس حين شــكلت 
مرتكزات،  لها  اقتصادية  رؤية  وضعت  الحكومة 

منوها بأن خطة حماس في غزة حوربت.
وقال »نحــن في غزة محاصــرون من جميع 
القوى بدون استثناء«، مشيرا إلى أن الاحتلال 
حرم غزة من كل شــيء، فمنع تطويــر الزراعة 
والصناعة وحرم ســكان غزة من السفر. وقدم 
الظاظا أرقامــا اقتصادية، حول ما حققته خطتة 
حمــاس من نمــو في غــزة، في ظــل الحصار، 
واســتطرد في عام 2001، كانت غزة تســتورد 
أكثر مــن 30 ألف طــن من الخضــروات، اليوم 
وبعد أن بلغ تعداد السكان مليونين نحن نصدر 
الخضروات، مع أن الأرض هي الأرض والإنسان 
هو الإنســان لكن الإرادة مختلفة«. وأشــار إلى 
أنه في المجال الزراعي كان عدد العاملين 20 ألفا، 

ووصل اليوم إلى 70 ألف مواطن.
وتحدث عن أزمة الكهرباء فقال إنها أثرت على 
القطاع الصناعي، محملا الســلطة الفلسطينية 
المسؤولية عن اســتمرار أزمة الكهرباء في غزة. 

وقال إن الاحتــلال وافق على مد غــزة بكميات 
من الكهرباء عبر الخط 161، منذ ســت سنوات، 
لافتا إلــى أن الســلطة ترفض إعطــاء الموافقة 
بصفتها المشــرفة عند الاحتلال علــى غزة على 
تزويد غزة بهذه الكمية، وإنه جرى الاتفاق على 
إقامة محطات توليد كهرباء باســتخدام الطاقة 
الشمســية، وأن الســلطة أعطت الأمر من خلال 

عدم موافقتها على تقديم »الضمانة البنكية«.
وكشف النقاب عن الاتفاق مع دولة قطر على 
إقامة محطة طاقة شمســية تولد 100 ميغاواط، 
وأن  الســلطة ردت بطلــب إقامتها فــي مدينة 
الخليل في الضفة الغربية، على أن تتعهد بإعطاء 
غزة بدلا منهــا كمية من الجانب الإســرائيلي. 
ودافع الظاظا عــن الخطة التي وضعتها حماس 
عند تشــكيل الحكومة، وقال إن خطتها نشطت 

التجارة الداخلية.
إلى ذلك أوضــح أن حمــاس وحركة الجهاد 
الإســلامي رفضتا خلال حوارات القاهرة، أثناء 
الحرب الأخيرة على غزة أن يكون أي دور  للأمم 
المتحدة بشــأن إعمار غزة، مضيفا أنه بعد قرار 
وقف إطلاق النار قبلت الحكومة أن يكون للأمم 
المتحدة هذا الدور، وكان يشير إلى أن ذلك يعطل 

عجلة قطاع الإنشاءات في غزة.
ونفى الظاظا في رده على أسئلة الصحافيين 
حول فرض حماس ضرائب جديدة على الســلع 
مما أدى إلى ارتفاع في الأسعار، وقال إن حماس 
لم تقم بفرض قوانين ضريبة جديدة، بل تعاملت 
مع القوانين القائمة، لكنه اتهم التجار بالتلاعب 

بالأسعار الحقيقية للسلع.
وخلال حديثه أيضا دافع عن حماس وحكمها 
في غــزة، وقــال إنها وفــرت الأمن فــي غزة، 
واعتبرها أكثر المدن أمنا فــي العالم... أكثر أمنا 

من لندن ونيويورك وجنيف«.٣٣

 زياد الظاظا

غزة تتجاوز حاجز المليوني نسمة وتسجل أعلى كثافة سكانية

 غزة – »القدس العربي«: 
رســميا تجاوز عدد ســكان قطاع غــزة أكثر من 
مليوني نسمة بعد أن وضعت سيدة طفلا في ساعة 
متأخرة من ليــل الثلاثاء المولود رقــم مليونين في 

مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.
وأعلنــت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن تعداد 
ســكان قطاع غزة تجاوز مليوني نسمة، بعد ولادة 

الطفل وليد جهاد مقبل شعت من محافظة رفح.
وأكدت الإدارة العامة للأحــوال المدنية أن قطاع 

غزة »كسر حاجز مليوني نسمة«، حيت تم تسجيل 
الرقم للطفل شــعت، بينما مليونان وواحد للطفلة 

لانا محمد رفيق عياد من محافظة غزة.
وكانت إدارة الأحــوال المدنية قد ذكرت في مطلع 
العام الجاري أنه من المتوقع أن يصل تعداد ســكان 
القطاع إلى مليونين خلال شهر أكتوبر/تشرين الاول 
الحالي. وتظهــر الإحصائية الحديثة أن من إجمالي 
عدد سكان قطاع غزة هناك مليون وألف و24 ذكورا 
أي بنســبة 50.66% ، و986780 إناثا أي بنســبة 

 .%49.34

وقطــاع غزة الســاحلي الضيق، الــذي يخضع 
لحصار إســرائيلي مشــدد منذ عشر ســنوات، هو 
الأكثر ازدحاما في العالم ولا تتجاوز مســاحته 360 

كيلومترا مربعا.
وســبق تجاوز عدد ســكان قطاع غــزة لحاجز 
المليوني شــخص بســاعات فقط، أن أعلنت وزارة 
الداخلية أنه يتم تسجيل حالة ولادة في القطاع كل 

عشر دقائق.
وذكــرت الــوزارة أن مكاتــب الإدارة العامــة 
للأحوال المدنية ســجلت خلال شهر سبتمبر/ ايلول 

الماضــي4983  مولوداً جديــداً بواقــع 166مولوداً 
يوميا.

وذكرت أن الســجلات المدنية أظهــرت أن هناك 
سبعة مواليد جدد يولدون كل ساعة، بواقع »مولود 

خلال أقل من عشر دقائق«.
ووفــق الأرقام التــي أوردتهــا وزارة الداخلية 
فإن مكاتب الأحــوال المدنية التابعــة لها في جميع 
محافظــات قطاع غزة ســجلت 291 حالة تبليغ عن 
وفاة خلال ايلول/سبتمبر الماضي، بواقع 10حالات 

وفاة يومياً.

الأمر ينذر ببدء مخطط ليبرمان لتجاوز السلطة

الناطق باسم الشؤون المدنية لـ »القدس العربي«: 
إسرائيل سحبت تصاريح موظفي الهيئة 
في غزة والأمر سيضاعف حدة الحصار

 غزة – »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

كشف مسؤول في هيئة الشؤون المدنية في قطاع غزة، وهي الجهة التي تنسق 
مع الجانب الإســرائيلي بشــأن تصاريح التجار والمرضــى وأصحاب الحاجة، 
إضافة إلى تنسيق عمليات إدخال البضائع لقطاع غزة، أن السلطات الإسرائيلية، 
ســحبت كل تصاريح العاملين في الهيئة وأبقتها متاحة لثلاثة فقط من أصل 165 
موظفا وهو ما ينذر بتفاقم أزمات السكان واشتداد حدة الحصار المفروض عليهم 

منذ عشر سنوات.
وقال محمد المقادمة الناطق باســم هيئة الشؤون المدنية لـ »القدس العربي«، 
إن الجانب الإسرائيلي سحب خلال الفترة الماضية تصاريح موظفي الهيئة، وإن 
الأمر استكمل قبل أسبوع، حينما لم يتبق سوى ثلاثة موظفين من الهيئة يحملون 

تصاريح مرور من حاجز بيت حانون »إيرز«  شمال قطاع غزة.
وهيئــة الشــؤون المدنية تتبع الســلطة الفلســطينية في الضفــة الغربية، 
وموظفوهــا مســؤولون عن كل عمليات التنســيق مــع الجانب الإســرائيلي، 
بخصوص الملفات التي تهم ســكان القطاع، ولها ارتباط مع الجانب الإسرائيلي، 
مثــل إدخال ســلع غذائية وأدوية وخــروج المرضى للعلاج في مشــافي الضفة 

وإسرائيل، وإصدار تصاريح للتجار.
وأكد المقادمة أن هناك تضييقا يتبعه الجانب الإسرائيلي ضد موظفي الهيئة في 

القطاع، في إطار السياسة التي ينتهجها في غزة.
وأوضح أن عملية ســحب التصاريح الممنوحة للموظفين فاقت الـ 97%، وأن 
ذلك من شــأنه أن يؤثر على الخدمات المقدمة للسكان، لافتا إلى أن عملية سحب 

التصاريح تمت بدون أي سبب يذكر.
وقال إن الجانب الإســرائيلي سحب تصاريح الموظفين الذين يرافقون المصلين 
مــن قطاع غزة، الذين يتوجهون صبيحة كل يوم جمعــة إلى مدينة القدس لأداء 
الصلاة في المســجد الأقصى. وهذه العملية ستزيد حسب قوله من حدة الحصار 
المفروض على قطاع غزة، وشــدد على ضرورة إنهاء هذه الخطوة بشــكل كامل، 

وتمكين موظفي الهيئة من تقديم الخدمات للسكان.
وخلال الفترة الماضية لوحظ أن الجانب الإســرائيلي ســحب تصاريح مئات 
التجــار من قطاع غزة، وحــال دون حصول العديد من المرضــى على التصاريح 
اللازمة لاجتيــاز معبر »إيرز« والوصول إلى مشــافي داخل إســرائيل والضفة 
الغربية لتلقي العلاج اللازم هناك، حيث احتجت قبل يومين نساء من غزة حرمن 

من هذه التصاريح لتلقي العلاج من مرض السرطان.
ونظم قبل أســابيع تجار من قطاع غزة تظاهرة أمــام بوابة معبر »إيرز«، ضد 
عمليات ســحب التصاريح التي طالت عددا كبيرا منهم، وأكدوا أن ذلك الأمر يؤثر 

على قدرتهم على جلب سلع لسكان قطاع غزة المحاصر.
وفي هذا الســباق قال المقادمة لـ »القدس العربي«، إن إسرائيل خفضت كثيرا 
نســبة منح التصاريح لسكان قطاع غزة، من تلك الفئات التي كانت تحصل عليها 
في الفترة الماضية، ســواء تلك المخصصة للتجار أو الموظفين أو المرضى. وأكد أن 

الأمر يعبر عن »سياسة إسرائيلية جديدة في التعامل مع قطاع غزة«.
وكان يؤآف مردخاي منسق شــؤون المناطق الفلسطينية في جيش الاحتلال 
الإسرائيلي، أنشــأ صفحة خاصة له على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«  
للتواصل المباشــر مع الفلســطينيين فــي الاراضي المحتلة، بزعم حل مشــاكلهم 
الخاصة بعمليات التنسيق والارتباط، وهو مؤشر اعتبره الكثيرون تجاوزا لدور 
المؤسســات الفلســطينية، وعملية ممنهجة يقوم بها الجانب الإسرائيلي لإعادة 

التعامل المباشر مع السكان، من خلال الإدارة المدنية الإسرائيلية.
وقوبلــت العملية بتحذيرات فلســطينية واســعة على المســتوى الرســمي 
والتنظيمي، بســبب خطورتها السياســية. ويرى الجانب الفلسطيني المختص 
بعمليات التنســيق مع الجانب الإسرائيلي في الشــؤون الحياتية، أن هذا الأمر 
خطير جدا، وتهدف من خلاله إسرائيل التواصل مع السكان بدون بوابة الشؤون 
المدنية أو أي مؤسسة فلسطينية رسمية، من أجل إخفاء وجه الاحتلال الحقيقي.

وتظهر الصفحة الخاصة بمردخاي وتحمل اســم »المنســق« ردود المســؤول 
الإســرائيلي على الكثير من الطلبات التي أرسلت إليه مباشرة من بعض السكان 
ذوي الحاجة، بردود إما يبلغهم بها بحل المشــكلة، أو طلب أوراق واستفسارات 
إضافيــة. وبما يدلــل على المخطط الإســرائيلي لتجاوز مؤسســات الســلطة 
الفلســطينية، تلا إطلاق صفحة »المنســق«، قيام وزير الجيش أفيغدور ليبرمان 
بالهجوم علــى الرئيس محمود عباس والســلطة الفلســطينية، ودعوة رجال 
الأعمال الفلسطينيين والسياسيين لعقد لقاءات مع الجانب الإسرائيلي، من أجل 
ترسيخ مسار يلتف على السلطة الفلسطينية، ويعطي إسرائيل الفرصة للحديث 

المباشر مع الفلسطينيين.
وبشــكل صريح قــال ليبرمان قبل بــدء ترتيبات عمليــة الانتخابات المحلية 
الملغاة، إن إســرائيل لن تتدخــل في الانتخابــات المحلية الفلســطينية »لكنها 
ســتواصل تحديد العلاقات مع السلطة ورئيســها محمود عباس«. وأضاف في 
لقاء مع مراســلين عسكريين أن إسرائيل ستقوم بفتح قنوات اتصال وتواصل مع 

الفلسطينيين بعيدا عن السلطة الفلسطينية.

شخصيات من غزة تشارك الأحد في مؤتمر 
يبحث مستقبل القضية الفلسطينية في القاهرة

■ غزة – الأناضول:  تستعد شخصيات سياسية وأكاديمية 
من قطاع غزة للســفر إلــى القاهــرة، مطلع الأســبوع المقبل 
للمشــاركة في مؤتمر ينظمه مركز دراســات مصري مســتقل، 

لبحث مستقبل القضية الفلسطينية. 
وكانت»القدس العربي« قد نشــرت في عددها أمس، تقريرا 

مطولا حول المؤتمر ومشاركة شخصيات غزة فيه.
وقــال عماد الفالوجي، الوزير الســابق، رئيــس مركز آدم 
لحوار الحضارات وأحد المشاركين في المؤتمر إن المركز القومي 
لدراسات الشرق الأوســط وجّه دعوة لنحو 100 شخصية من 
قطاع غزة تضم ممثلين عن مؤسســات المجتمع المدني، وكتاب 
وصحافيين وشخصيات سياســية، وبرلمانيين لحضور مؤتمر 

سيناقش كيفية نصرة القضية الفلسطينية.  
وأضاف  في تصريح إن المؤتمر سيبدأ الأحد المقبل، ويستمر 
لثلاثة أيام بحضور مسؤولين مصريين، وبمشاركة الأمين العام 
لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.  وتابع القول: »المؤتمر 
ســيناقش ملفات مهمة، حول المتغيرات في المنطقة، وتأثيرها 
على القضية الفلسطينية«.   ونفى الفالوجي أن يكون للمؤتمر 
أي أجندة سياســية أو علاقة بــأي فصيل أو تيــار، مؤكدا أن 

مشاركة شخصيات من قطاع غزة في هذا المؤتمر تأتي في سياق 
البحث عن حلول لما وصفه بـ»الوضع الفلسطيني المعقد«. 

ويُعــرف المركز القومي لدراســات الشــرق الأوســط عن 
نفســه عبر موقعــه الإلكتروني بأنه مركز بحوث ودراســات 
مصري مستقل، يهدف لدراســة وتعميق الحوار حول القضايا 
والتطورات في منطقة الشــرق الأوســط، وانعكاســاتها على 
الأمن القومــي المصري والعربــي، وطرح الخيــارات الممكنة 

للتعامل معها.  
وأكد أن الســلطات المصرية وافقت على ســفر المشاركين في 
المؤتمر، وســيغادرون إلى القاهرة، يوم الســبت في حال فتح 

معبر رفح. 
وكانت وســائل إعلام مصرية قد ذكرت أن السلطات تنوي 
فتح المعبر مطلع الأســبوع المقبل، لأيام عدة أمام سفر الحالات 

الإنسانية. 
ويربط معبــر رفح قطاع غــزة  بمصر، وتغلقه الســلطات 
المصرية بشكل شبه كامل، منذ يوليو/ تموز 2013 لدواع تصفها 
بـ«الأمنيــة«، وتفتحه على فتــرات متباعدة لســفر الحالات 

الإنسانية.

شهادة من الادارة العامة للاحوال المدنية في وزارة الداخلية للطفل وليد جهاد شعث الذي أوصل بميلاده عدد سكان غزة الى مليوني نسمة الليلة قبل الماضية )أ ف ب(

 حماس: استمرار الحكومة في تهميش 
غزة يجعل شرعيتها في مهب الريح

 غزة – »القدس العربي«:

 أدانت حركة حماس ما وصفتها »سياســة العبــث والتلاعب« بالانتخابات من 
قبل الحكومة الفلسطينية. وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح 
صحافي إن الحكومة »تراجعت عن التعهدات التــي أعلنتها وأبلغتها للفصائل من 
خلال لجنة الانتخابات، بشــأن احترام دور المؤسسات القضائية والأمنية في غزة 
والضفة في الإشــراف على الانتخابات المحلية. وشــدد على أن استمرار الحكومة 
في محاولاتها لـ »تهميش غزة« ونزع الشــرعية عن مؤسساتها »سيجعل شرعية 

الحكومة ذاتها في مهب الريح«.
وأكد أن أي محاولة لتعديل القانون بهدف رفع الغطاء عن المؤسسات القضائية 

في غزة أو خدمة مواقف حركة فتح ومصالحها »ستزيد الأوضاع تعقيداً«.
وطالــب الحكومة بالعودة إلى احتــرام القانون والتعهــدات الانتخابية التي 

صدرت عنها على لسان لجنة الانتخابات المركزية.
جاء ذلك بعد إعلان رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمدالله، أن حكومته قررت 
تأجيل انتخابات مجالس الهيئــات المحلية للبلديات من أجل »توفير بيئة قانونية 
وقضائية« تضمــن إجرائها في جميع المجالس المحلية فــي الضفة الغربية وقطاع 
غزة في اليوم نفســه، وبعد أن قررت الحكومة قبل أسبوع تأجيل إجراء انتخابات 
البلديات التي كانت مقررة في الثامن من هذا الشــهر لمدة أربعة أشهر. وكذلك بعد 
قرار محكمة العدل العليا الموافقة على إجراء الانتخابات في غزة دون الضفة، لعدم 

اعترافها بالقضاء الموجود في غزة.
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تصريحاته أثارت ردود فعل غاضبة حتى وسط أحزاب الموالاة

الجزائر: سعداني يظهر مجدداً بعد عاصفة التخوين التي حركها قبل أيام!   
الجزائر - »القدس العربي«:

يشرف عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة 
التحرير الوطني في الجزائر الســبت المقبل على 
لحزبه،  المركزية  للجنــة  العادية  الدورة  افتتاح 
وهو اجتماع عادي كما جــاء في بيان صادر عن 
قيادة الحزب، لكن كل الأنظار ستتجه الى افتتاح 
هذه الدورة، لمعرفة ما ســيقوله ســعداني الذي 
فجر قبل أيام مجموعة قنابل سياســية ما زالت 

تداعياتها مستمرة.
وســتكون كل الأنظــار متجهــة الــى فندق 
الأوراســي في العاصمة لمعرفة ما سيقوله عمار 
صدرت  التي  التصريحــات  أن  علماً  ســعداني، 
عنــه قبل ايام كانت عبارة عن قنابل سياســية، 
لمــا تضمنته من اتهامات خطيرة ضد مســؤولين 
سابقين مدنيين وعســكريين وصلت حد اتهامهم 
بالخيانة، وهو ما اثار عاصفة ردود فعل رافضة 
لهذا الخطــاب، الذي لــم تتعود عليــه الطبقة 
السياســية.  علماً أن المتهمين من طرف سعداني 
تولوا مسؤوليات ســامية في الدولة سواء كان 

ذلك في فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
او حتى في عهد من ســبقوه من هواري بومدين 
الى الشــاذلي بن جديد، وســيكون هذا الظهور 
الجديد بالنســبة لســعداني مهماً، لمعرفة ما اذا 
كان سيتمسك بالخطاب نفسه أم سيتراجع عنه، 
خاصة وأن تصريحاته اثارت ردود فعل رافضة 
حتى وســط احزاب الموالاة، خاصة بعد ما أشيع 

بشأن رفض الرئاسة لتلك التصريحات.
فســعداني امين عــام حزب جبهــة التحرير 
الوطنــي صاحــب الاغلبيــة، والــذي يقول إن 
الرئيس عبــد العزيز بوتفليقة رئيســه، كما أن 
اثنــين من الذيــن اتهمهم ســعداني كانوا ايضا 
محســوبين على الرئيس، ويتعلق الامر بالفريق 
محمد مدين المعروف باســم الجنرال توفيق قائد 
جهاز الاستخبارات السابق، الذي رقاه الرئيس 
الى رتبة فريق ومنحه وســام الشــجاعة، وهو 
اعلى وســام في الدولة الجزائرية، وعبد العزيز 
بلخادم الذي تولى مســؤوليات عــدة في فترة 
حكم الرئيــس بوتفليقة من وزيــر خارجية الى 
ممثل شــخصي للرئيس الى رئيس حكومة وكذا 

أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، واتهامهم 
بالعمالــة للخارج إســاءة الــى الرئيس الذي 
طويلة،  لســنوات  معهم  وتعامل  ورقاهم  عينهم 

وهو الرأي الــذي عبر عنه الكثيــر من المراقبين 
للشأن السياســي. وكانت الكثير من التحليلات 
قــد ربطت بــين تصريحــات ســعداني المثيرة 

للجدل وبين ما يتردد عن وجود صراعات داخل 
الفريق الحاكم بشــأن مرحلة مــا بعد بوتفليقة، 
خاصة أن ما يترســب من الكواليس يشــير الى 

اشــتداد الصراع مجــددًا، والــى احتمال وقوع 
صدام، على اعتبار أن ســعداني ليس متهوراً ولا 
انتحارياً حتــى يدلي بتصريحات خطيرة كالتي 
قالها على أســاس اجتهاد شــخصي، وربما هذا 
ما يفســر الصمت الذي تعاملت به السلطات مع 
الاغلبية، فلا موقف رســمياً  تصريحات زعيــم 
تجاهها، رغم ان بعض وســائل الاعلام قالت ان 
بلخادم تلقــى اتصالًا من الرئاســة يرفض تلك 
التصريحات، لكن رسمياً لم يكن هناك اي رد فعل 
على كلام ســعداني، وحتى أحزاب الموالاة التي 
رفضت اتهامات زعيــم الاغلبية فعلت ذلك بكثير 
من التحفظ، مكتفيــة بالقول إنها ترفض خطاب 

التخوين.
واذا صدقت رواية الصراعات التي تجلت في 
عاصفة التخوين التي حركها سعداني، فإن هذه 
العاصفة لن تكون ســوى البداية في مسلسل قد 
يطول ولا يعرف أحد نهايتــه، خاصة أن النظام 
فقد الميكانيزمات التي كانــت موجودة من قبل، 
وكانت تمكنه من حسم الصراعات باقل الخسائر 

الممكنة وفي الغرف المظلمة.

محمد مدينعبد العزيز بوتفليقةعمار سعداني

 ملامح مواقف الأحزاب من المشاركة في حكومة حزب العدالة والتنمية بدأت في الظهور

المغرب: بن كيران بدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة ولكن الصمت ما زال مهيمناً
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

بــدأت ملامح مواقف الأحــزاب المغربية تظهر 
من المشــاركة في حكومة حزب العدالة والتنمية 
والبلاغات  الثانية،  الإســلامية(  المرجعية  )ذات 
التي تصدر وان لم تكون حاســمة في الرفض او 
الايجاب، فانها تعطي مؤشرات عن مكونات هذه 

الحكومة.
المؤكد ان الحكومة التي كلــف العاهل المغربي 
الملك محمد السادس يوم الاثنين الماضي عبد الاله 
بن كيــران الأمين العام لحــزب العدالة والتنمية 
الأصالة  حــزب  غريمــه  تضم  لــن  بتشــكيلها، 
والمعاصــرة )الثاني فــي البرلمــان 102 مقعد(، 
وكشف نبيل الشيخي عضو الأمانة العامة لحزب 
العدالة والتنمية، أنه بعد تــداول الأمانة العامة 
للحزب العدالة والتنمية، في موضوع التحالفات 
لتشــكيل الحكومة المقبلة، تقــرر تفويض الأمين 
العــام لحــزب العدالــة والتنمية عبــد الإله بن 
كيران في موضوع التحالفات لمباشرة الاتصالات 

اللازمة مع جميع الأحزاب السياســية، باستثناء 
حزب الأصالة والمعاصرة.

واوضح  أنــه وقع فــرز حقيقي بدأ يلمســه 
المواطــن المغربي، بين مشــروع يريــد مواصلة 
الإصلاح وفــق منهجية ديمقراطية، وقوى أخرى 
تريد أن ترجع بالمغرب إلى الوراء، وتريد لتجربة 
الانتقال الديمقراطي أن تنتكــس، وان مجموعة 
من الممارســات التي تم التوسل بها خلال الحملة 
الانتخابيــة والتي لا تمت للمنطــق الديمقراطي 
بصلة والذي يجعل تحالف العدالة والتنمية، مع 

الأصالة والمعاصرة غير ممكن.
ومن الأحزاب المرشحة للمشاركة في الحكومة 
حزب الاســتقلال )46 مقعداً( الذي عقدت لجنته 
التنفيذيــة مســاء الثلاثــاء، اجتماعــاً لتقييم 
الظروف والســياقات التي مرت فيها الانتخابات 
التشــريعية ليــوم 7 تشــرين الاول/ أكتوبــر، 
والنتائج التي تم الإعلان عنهــا من طرف وزارة 

الداخلية.
وقــال بلاغ للجنة إنه »بعد نقاش مســتفيض 
وعميــق خلصت اللجنــة التنفيذية إلى إشــادة 
حزب الاســتقلال بحرص الملك محمد الســادس 

علــى المنهجيــة الديمقراطية فــي تعيين رئيس 
الحكومة«، وهنأت حــزب العدالة والتنمية على 
تصدره للنتائج، كما هنأت »كل الأحزاب الوطنية 

الديمقراطية التي قادت حملة نظيفة ونزيهة«.
وقالت ان »الحزب مدرك للتغييرات الجوهرية 
الانتخابات في  التي أضحت تعرفهــا  والبنيوية 
البلاد، مما يتحتم أخذه بعين الاعتبار مســتقبلًا، 
وذلك فــي إطار نوع من النقــد الذاتي وان حزب 
الاستقلال يعتبر أن الاستقرار هو مجهود جماعي 
تؤطــره الحكمــة التي يجــب أن تظــل أكبر من 
التي يمكن تدبيرها بصورة  الخلافات السياسية 
طبيعية في نظام ديمقراطي، وهذا النظام لا يمكن 
أن يكون صلباً ومتيناً ســوى بالاعتراف المتبادل 
بين أبنــاء وبنات الوطن الواحــد، مهما اختلفت 

مرجعياتهم واختياراتهم«.
وحتى الآن لم يصدر حزب التقدم والاشتراكية 
)الحزب الشيوعي المغربي سابقا 12 مقعداً( موقفاً 
الا انه من المؤكد مشــاركته وهو التزام بين قيادة 
الحزب وقيــادة حــزب العدالة والتنميــة، معاً 
بالمعارضة ومعاً بالحكومة، وشــارك الحزب في 
حكومتي بن كيران الاولــى والثانية بـ5 حقائب 

وكان وفيــاً لتحالفه مما دفعه ثمنــاً باهظاً لكنه 
حافظ على مكانته السياسية والاخلاقية بالحياة 
السياسية المغربية والحركة الشعبية )31 مقعداً( 
لــم تعلن موقفاً ايضــاً لكنه بعــد ترتيب امورها 
ذاهبة نحو المشــاركة، وبهــذه المكومات يضمن 
حزب العدالــة والتنمية اغلبيته )214 مقعداً فيما 

يحتاج الى 198 مقعداً من 395(.
لكن هناك من المقربين مــن عبد الاله بن كيران 
مــن يذهب في اتجاه اغلبيــة مريحة ويقترحون 
الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية )20 مقعداً( 
لكن هذا الحزب لا زال يناقش المشاركة من عدمها، 
للاحرار  الوطنــي  التجمع  يقترحــون  واخرون 
)37 مقعــداً( خاصة بعد تأكد اســتقالة رئيســه 
صلاح الديــن مزوار  الذي ضبــب علاقة الحزب 
مع بن كيران مــن خلاله تقاربه مع حزب الاصالة 
والمعاصرة في محطات مختلفة حتى وهو مشارك 

بالحكومة.
واعلن الاتحاد الدستوري )14 مقعداً( الدخول 
في تقارب مع التجمع الوطني للأحرار »إيماناً بما 
يجمع الحزبين من انسجام في التوجهات وتكامل 
في الأهــداف والتطلعات، مما يســتوجب النظر 

في إمكانية تجســيد هــذا التقارب عبر تشــكيل 
فريق  مشترك على صعيد مجلس النواب في أفق 
تحالف مستقبلي بين الحزبين. وسجل الحزب في 
بلاغ له امس الاربعاء ''نجــاح المغرب في تكريس 
الطابع العادي للمسلســل الانتخابي، والتطبيع 
معه في ظل دولة المؤسســات''، ودعا إلى ضرورة 
البحث عن الوســائل التي من شــأنها أن تجعل 
التصويت واجبا يكتسي طابع الإجبارية بالنسبة 
لــكل مواطن''، واعــادة النظر في بعــض الآليات 
الاقتــراع الحالي  الانتخابية ومــن ضمنها نمط 
باعتبار كونه أظهر محدوديته وعدم نجاعته في 

الرفع من مستوى المشاركة الانتخابية''.
بن كيران بــدأ مشــاوراته اول امس الثلاثاء 
لكن الصمت لا زال مهيمناً وهو صمت طبيعي لان 
مشــارواته الأولية لجس النبض وتقديم عرض 
اولــي، وبعد ان يكــون ملامح قريبــة لحكومته 
القادمة، يبدأ التفاوض الصعب مع مكوناته حول 
عدد الحقائــب الحكومية لكل حــزب وطبيعتها، 
ويســاعد علــى اقتراب وضــوح هــذه الملامح 

انتخابات رئاسة مجلس النواب وهيئاته.  
وعلــى صعيــد الانتخابات التي جــرت يوم 

الجمعة 7 تشــرين الاول/ اكتوبر الجاري أفادت 
معطيــات صادرة عــن وزارة الداخلية المغربية، 
أن عدد النســاء المنتخبات في مجلــس النواب 
بلغ ما مجموعه 81 منتخبة، منهن 10 مترشــحات 
و60  المحلية،  الانتخابية  الدوائر  برســم  انتخبن 
برسم الجزء الأول من اللائحة الوطنية المخصص 
للنســاء، و11 شــابة برســم الجزء الثاني من 
اللائحة الوطنية المخصص للشباب من الجنسين، 
وذلك مقابل 67 نائبة ســنة 2011، منهن 60 برسم 
الدائــرة الانتخابية الوطنية و7 برســم الدوائر 

الانتخابية المحلية.
المرأة فــي مجلس  ارتفعت تمثيليــة  وهكــذا 
النــواب المغربي إلــى ما يقارب 21 فــي المائة من 
مجموع أعضــاء مجلس النــواب، مقابل حوالي 
17 في المائة ســنة 2011، حيث تحسنت تمثيليتها 

بأربع نقط.
وقالت الــوزارة ان الانتخابات أســفرت عن 
تجديد تركيبة الغرفة الأولى من البرلمان بنســبة 
تقــارب 64 في المائة من مجمــوع الأعضاء الذين 
يتألف منهم المجلس بينما تّمت إعادة انتخاب 36 

في المائة من الأعضاء المنتهية ولايتهم.

سياسة التقشف تؤثر على الجيش الإسباني 
القلق من سباق التسلح بين المغرب والجزائر وعودة الحرب الباردة

 مدريد ـ »القدس العربي«
 من حسين مجدوبي:

أثّرت سياسة التقشــف التي تنهجها الحكومة الإسبانية بسبب الأزمة 
الاقتصادية التــي تعصف بالبلاد على سياســة الدفــاع وخاصة اقتناء 
أسلحة جديدة ومتطورة، في وقت ترتفع فيه المخاطر ومنها عودة الحرب 
الباردة وكذلك سباق التسلح الذي تشــهده الحدود الجنوبية الإسبانية 

بين كل من المغرب وإسبانيا.
وبمناســبة العيد الوطني الإســباني الذي حل أمس الأربعاء، كشفت 
جريــدة الباييس عن الصعوبات التي يمر بها الجيــش في الوقت الراهن 
بسبب سياسة التقشف التي تنهجها الحكومة في مختلف القطاعات ومنها 
قطاع الدفاع، رغــم محاولة هذه الحكومة الإبقاء على مســتوى معين من 

الاستثمار الحربي.
في هذا الصــدد، كشــفت الجريدة عن افتقار إســبانيا الــى طائرات 
للتشــويس الإلكتروني التي تشكل ضمانة فعالة لسلاح الجو خلال تنفيذ 
عمليات مســلحة وخاصة في بعض المهام الدولية التي تستوجب مشاركة 
اســبانيا، وذلك بعدما ســحب الجيش طائرة بوينــغ 707 كانت متطورة 
منــذ بداية التســعينيات حتى الســنوات الأخيرة، حيث لــم تعد قادرة 
علــى مواكبة التطورات العســكرية في العالم. ويعتمد ســلاح الجو على 
التشــويس الالكتروني لبرامج مركبة في طائرات ف 18، لكنها تبقى دون 
المســتوى مقارنة مع طائرة متخصصة في التشــويس الالكتروني وليس 

مقاتلة تقوم بهذا الدور.
كما كشفت افتقار إســبانيا الى طائرات تزويد المقاتلات بالبنزين خلال 

التحليق لمســافات طويلة وعمليات المشاركة في بعض المهام الدولية، مما 
يجعلهــا رهينة دول ثالثة أو تســتأجر هذا النوع مــن الطائرات من دول 
حليفة. كما استعرضت الجريدة نقاط ضعف أخرى لدى الجيش الإسباني 
ومنها افتقاره لغواصات جديدة لم يتسلمها حتى الآن، ويعتمد على أخرى 
قديمة، بينما الطائرات المروحية المضادة للغواصات تبقى بدورها قاصرة.
ومما يزيد من مشــاكل الجيش الإســباني تخليه عــن حاملة طائرات 
برينسبي فيلبي سنة 2013 التي أصبحت قديمة، ولم يتم تعويضها بسبب 
عدم وجود ميزانية والتكاليف الباهظة لتحديثها عســكريا. وفي غضون 
ذلك، يستمر الجيش  في المحافظة على قوة عسكرية متوسطة هي من أقوى 
القوى في محيطها الإقليمي غرب البحر الأبيض المتوسط بعد فرنسا، لكن 

خبراء الدفاع الإسبان يقلقهم أمران وقفت »القدس العربي« عليهما وهما:
سباق التســلح بين المغرب والجزائر خلال الســنوات الأخيرة، حيث 
طور البلدان من قدراتهما العسكرية وخاصة سلاح الجو باقتناء طائرات 
متطورة، روسية بالنســبة للجزائر وأمريكية بالنسبة للمغرب. ورغم أنه 
يستبعد نشــوب نزاع مسلح اســباني مع البلدين وخاصة المغرب بسبب 
المشــاكل الترابية العالقة، إلا أن القادة العسكريين في هذا البلد الأوروبي 
لا يرتاحون لوجود  دولتين تطوران قدراتهما العســكرية على بعد مسافة 

قصيرة.
ويتجلــى الأمر الثانــي في عودة الحــرب الباردة، فقد بدأت الســفن 
الحربية الروســية تتواجد في البحر الأبيض المتوســط وعنــد البوابة 
الغربية لمضيق جبــل طارق بحكم احتضان اســبانيا لمحطة لحرب الذرع 
الصاروخي، وأمام القفزة النوعية للســلاح الروســي جواً وبحراً، تجد 
اسبانيا نفسها رهينة الخدمات الـــتي يقدمها الحلف الأطلــــسي وليس 

اعتماداً على نفسها كــلية.

المعارضة تشد الأحزمة للتظاهر ضد ما تسميه »العبث بالدستور«

موريتانيا: الحوار يستأنف ويمدد... والجدل حول مخرجاته يستمر
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

تتواصل اليوم في نواكشــوط جلسات الحوار 
السياســي للاتفاق على صيغة نهائية لمخرجاته 
بعد أن توقفت النقاشــات لإتاحــة الفرصة أمام 
لجنة الصياغة للاتفاق على نص يقبله الجميع في 
ظل تشدد معارضة الوســط التي يعول عليها في 
صدقية الحوار، ورفضها لأي مســاس بالدستور 
وبخاصة مواده المتعقلة بولايات الرئاســة التي 
يعتبرها الكثيرون »مواد محصنة لا يمكن المساس 

بها خارج الإجماع«.
وتؤكــد مصادر في لجنة الصياغــة »أن جميع 
المقترحات التي تقدم بها ممثلو الأغلبية ومعارضة 
الوســط تمت غربلتها ويجري إدراجها في تقرير 
ســيعلن عنه في الجلســة الختامية المقررة يوم 

الثلاثاء المقبل«.
وفي هذه الأثنــاء قررت المعارضة المتشــددة 
توحيــد صفــوف أجنحتهــا لتنظيــم تظاهرات 
احتجاجيــة مضادة لما تســميه المعارضة »العبث 

بالدستور«.
وأكدت  في بيان أخير لها على »استمرار موقفها 
الداعي إلى الحوار الجدي واســتعدادها له ما إن 
توفرت أجــواؤه«، داعية »كافــة القوى الوطنية 
الرافضة للحوار ـ الكرنفال، للتشــاور والتنسيق 
في وجه مســار يحق للجميع كل الشك في النوايا 

منه وفيما يُراد منه«.
ودعــت المعارضة فــي بيانها جميــع فعاليات 

وأقطــاب المنتدى المعــارض »لليقظــة والتعبئة 
فالفتــرة المقبلة تســتلزم العمل الجــاد، تضيف 
المعارضــة، فبلادنــا تحتاجنــا والديمقراطيــة 
والاســتقرار في خطر من هذا الســلوك الأحادي 

المستفز«.
وأضاف البيان »أن نظــام الرئيس محمد ولد 
عبد العزيز، أقــدم، وفاء منه لطبيعتــه وتكذيباً 
للذين ظنــوا به خيراً، على إطــلاق »حواره« في 
جو بدا للموريتانيين عملًا مكرراً رديء الإخراج، 
مقدماته تنبئ عن مخرجاته، وبداياته مؤشر على 

نهاياته«.
»لقد أعلناها فــي المنتدى الوطني للديمقراطية 
والوحدة، يضيف البيــان، أكثر من مرة أن الأزمة 
التي تعيشــها موريتانيا، والمشــاكل الجمة التي 
تعرفها مختلف قطاعات الدولة، والأفق المســدود 
أمام الأجيال، والفســاد والتخبط اللذين يطبعان 
الســلوك العمومي، وأوضاع ساكنة يجتمع عليها 
ورداءة  البطالــة  واســتفحال  الأســعار  ارتفاع 
الخدمــات العامــة، أن كل ذلــك وغيــره يحتاج 
مســؤولية يتعالى أصحابها عن الكثير ويقدرون 

الحال والمآل«.
وخلص البيان إلى التأكيد على »أن هذا الوضع 
يحتاج حواراً جديــاً تتداعى له مختلف الأطراف 
وفــق منهجية تفضــي إلى نتائج على مســتوى 
وتفتح  الديمقراطية  ترسي  ومخرجات  التحديات 

الباب أمام التداول السلمي على السلطة«.
وبالعكــس مما تقوله المعارضــة، أكد الرئيس 
الموريتانــي محمد ولــد عبد العزيــز في خطاب 
ألقاه الاثنين الماضي في الجسلة الختامية للحوار 

الوطني الســوداني »أن موريتانيا قدمت نموذجاً 
ملهمــاً خلال الســنوات الأخيــرة عندما نجحت 
تجربتها في إطــلاق حوارات سياســية ودينية 
واجتماعيــة شــارك فيها جــل أطيــاف المجتمع 

الموريتاني«.

وقال »وقد كان من أبرز نتائج هذه الحوارات، 
الديمقراطية  وترســيخ  الوطنية  اللحمــة  تعزيز 
ومحاربــة الغلــو والتطرف وإنصاف الشــباب 

والنساء«.
الرئيس  يضيــف  النهــج،  لهــذا  ومواصلــة 

الموريتانــي، أطلقنــا مؤخراً بالتشــاور مع كافة 
الأطياف السياســية والمجتمعية، حواراً شــاملًا، 
إيماناً منــا بأن الحــوار يجمع الشــمل الوطني 
ويكرس الســلم الأهلــي ويدرأ جميــع الأخطار 
الداخليــة والخارجيــة ويعــزز القيــم الوطنية 

ويحفظ هوية الشعوب«.
وبالتوازي مع هذا الحراك، تتواصل بشكل شبه 
مستمر في القنوات التفزيونية المحلية، النقاشات 
حــول الأمــور المعروضة على الحــوار وبخاصة 
موضوع ولايات الرئاســة وتعديل الدســتور من 
أجل فتح المــواد المتعلقــة بها. كمــا يتواصل في 
صفحات التواصــل، التدوين والتغريد بين كتاب 

ومفكري المعارضة وخصومهم في الموالاة.
وفي مقال تحت عنوان »إلى أين نسير؟«، توقع 
المدون الموريتاني المعــارض محمد الأمين الفاظل 
»أن تعمل الســلطة علــى اعتمــاد وثيقة الحزب 
الحاكــم كوثيقة صادرة عن الحــوار الحالي بعد 
أن تضاف لهــا بعض مقترحات الأحزاب الأخرى، 
بشــرط أن لا يكون مــن بين تلــك المقترحات أي 
مقترح يتضمن نصاً صريحــاً بتحديد المأموريات 

باثنتين«.
»بعــد ذلك، يضيف المدون، ســيتم عرض هذه 
الوثيقة على اســتفتاء شــعبي ستســتخدم فيه 
الدولة كل ما تملك من وسائل الترغيب والترهيب 
من أجل الرفع من نســبتي المشــاركة والتصويت 
بنعم، وهنا يكون الرئيس قد تخلص من الدستور 
الحالي والــذي كان يحول دون أي زيادة في عدد 

المأموريات«.
وقال »إن العمل وفقاً لهذا المســار ســيزيد من 

تعقيد الأمور وســيقود ذلك البلد أكثر إلى تغيير 
غير آمــن قد يتم بواحــدة من طريقتــين، أولهما 
انقلاب عســكري، ومــن الراجح بــأن الانقلاب 
العسكري المقبل ســيأتي من قيادات عسكرية في 
الصف الثاني، وهو ما سيزيد من احتمال حصول 
الصعب  من  وســيكون  الجيش،  داخل  مواجهات 
إيقاف تلك المواجهات في وقت مبكر كما حصل في 
الثامن من حزيران/يونيو  المحاولة الانقلابية في 
2003، وعندمــا تســتمر المواجهات بــين أطراف 
الجيش لفترة غير قصيرة فإن ذلك ســيعني بأن 

موريتانيا قد دخلت في نادي الدول الفاشلة«.
 أما السيناريو الثاني فهو، حسب المدون، تغيير 
الأوضاع عبر ثورة شــعبية، وعندما تنفجر ثورة 
شعبية في بلد كبلدنا قد فخخت لحمته الوطنية، 
ويعاني من الكثير من التشــظي الاجتماعي، ولا 
توجد به زعامات محل إجماع للمعارضة كما كان 
حاصلًا في بداية التســعينيات، وذلك في الوقت 
الذي تحيط به دول بعضها له أطماع وبعضها غير 
مســتقر ويعاني من فتن داخلية، فأن تنفجر ثورة 
شــعبية في بلد كبلدنا وفي ظرفية كهذه فإن ذلك 
سيعني بأن موريتانيا ستتحول ـ لا قدر الله ـ إلى 

دولة فاشلة أيضاً«.
»المقلق فــي الأمر، يقول المــدون المعارض، هو 
أن زمــان هذه الثورة أو ذاك الانقــلاب قد ظللنا، 
ولن يحول بيننــا وبينه إلا تنظيــم حوار جدي 
يمهد لتناوب ســلمي على الســلطة، والمقلق أكثر 
أن احتمالات تنظيــم مثل ذلك الحوار قد أصبحت 
ضعيفــة جداً، هــذا إن لم أقل بأنهــا قد أصبحت 

منعدمة تماماً«.

تفكيك خلية إرهابية تنشط في المغرب واسبانيا
الرباط – »القدس العربي«:

أسفر التعاون الامني المغربي - الاسباني 
عن تفكيــك خلية ارهابية مكونــة من مغاربة 
ينشطون في المغرب واسبانيا لصالح تنظيم 

الدولة الاسلامية.
وقالــت وزارة الداخليــة المغربية في بلاغ 
ارســل لـ»القدس العربي« امــس الاربعاء ان 
المكتــب المركزي للأبحــاث القضائية، تحرك 
اليوم امس الأربعاء، بتنســيق مــع المصالح 
الأمنيــة الإســبانية، لتفكيك شــبكة إرهابية 
موالية لـتنظيم »الدولة«، تتكون من عنصرين 
ينشــطان بمدينتي تطوان والفنيدق، شمال 

المغرب.
واضاف البــلاغ ان »هــذه العملية الأمنية 
تزامنــت مع إيقاف شــريكين للمشــتبه بهما 
يقيمان بإســبانيا؛ وذلك في إطار الشــراكة 
الأمنيــة الإســتراتيجية بــين البلديــن، فــي 
ســياق مواجهة المخاطر الإرهابيــة المتنامية 
والمســاهمة الفعالــة في الحفــاظ على الأمن 

والسلم الدوليين«.
واكــدت الداخلية المغربيــة ان »التحريات 
الأوليــة أظهــرت أن عناصــر هــذه الخليــة 

الإرهابية على صلة وثيقة بمقاتلين ينشطون 
إطــار  فــي  العراقيــة،  الســورية  بالســاحة 
التنســيق لاســتقطاب وإرســال متطوعــين 
نحو صفــوف داعش«، وأن »تقديم المشــتبه 
فيهما إلى العدالة سيتم فور انتهاء الأبحاث 
التــي تجري تحــت إشــراف النيابــة العامة 

المختصة«.
إن  الإســبانية  الداخليــة  وزارة  وقالــت 
اعتقلــت  والمغــرب  إســبانيا  فــي  الشــرطة 
أربعــة مغاربة يشــتبه في صلتهم بأنشــطة 
لإســلاميين متشــددين وذلــك فــي اعقــاب 
لعامــين  اســتمرت  للشــرطة  تحقيقــات 
اســتنادا إلى مراقبة شــخصين كانا مقيمين 
في إســبانيا ثم غادراها للانضمــام لتنظيم 
الدولة الإسلامية في سوريا والعراق وشكل 
الاثنان خلية تجنيد ثم أسســا فرعين لها في 
إســبانيا والمغرب يتألف كل فــرع منهما من 

شخصين آخرين.
ووجهت الســلطات القضائية الاســبانية 
للمعتقلــين فــي اســبانيا اتهامــات بتجنيــد 
أشخاص وإقناعهم بالأفكار المتطرفة للقتال 
فــي صفــوف تنظيــم الدولة الإســلامية في 
ســوريا والعراق من خــلال مواقع التواصل 

الاجتماعــي. وقالــت الــوزارة إن لهما علاقة 
مباشــرة بتنظيم الدولة الإسلامية من خلال 
وحــدة فــي ســوريا واعتقــل الآخــران فــي 
المـــغرب. ورفعت إسبانيا درجة استعدادها 
الأمنــي وعــززت إجراءاتها في هــذا الصدد 
بعد هجمات لمتشددين إسلاميين في باريس 
العــام الماضــي. ومنــذ بداية العــام الجاري 
اعتقلت إســبانيا نحو 40 شخصاً يشتبه في 
صلتهم بمتشــددين إســلاميين وذلك بعدما 
فجر مســلحون مرتبطــون بتنظيــم القاعدة 
في اذار/ مارس 2014 عشــر قنابل في أربعة 
قطــارات ركاب في مدريد مــا ادى الى مقتل 
191 شــخصاً. واعلنــت الســلطات المغربيــة 
منذ العام 2002 عن تفكيك أكثر من 160 خلية 
بينها أكثر مــن 40 منذ مطلع العام 2013 على 
علاقــة بـ»المجموعات الإرهابية« في ســوريا 
والعــراق، وبصورة أساســية تنظيم الدولة 

الاسلامية.
وعززت مدريد والربــاط تعاونهما الأمني 
في مجــال مكافحــة الإرهــاب والتطرف، لا 
ســيما على صعيد تشــديد مراقبــة الحدود 
والمراقبــة  والزيــارات  المعلومــات  وتبــادل 

الميدانية للمشتبه بهم.

محمد ولد عبد العزيز
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تونس - »القدس العربي«:
أثار الإعلان عن إغلاق إذاعة تونســية خاصة وتســريح 
العاملين بها بشــكل تعسفي جدلًا حول اســتقلالية الإذاعة، 
حيث لمحــت كل من نقابــة الصحافيين وهيئــة الاتصال إلى 
وجود شــبهات حول علاقتهــا برئيس حزب سياســي بما 
يخالف القانــون المنظم لحرية الاتصال فــي البلاد، وهو ما 
نفته إدارة الإذاعة المذكورة. وقرر العاملون في إذاعة »كلمة« 
الخاصة الدخول في اعتصام مفتــوح بمقر الإذاعة إلى غاية 
تسوية أوضاعهم المهنية وتســديد جميع مستحقاتهم، وذلك 
بعد طردهم بشكل تعسفي من قبل مدير المؤسسة، بحجة عدم 
القدرة على تسديد الأجور مستقبلًا والإعداد لغلق المؤسسة 

نهائياً.
وأكــد المعتصمون أن المؤسســة لــم تعمل منــذ انطلاق 
بثها في 2015، على تســوية الأوضــاع الاجتماعية والمهنية 
لجميع العاملين فيها، رغم الوعــود المتتالية حول هذا الأمر، 
مطالبين هيئة الاتصال الســمعي والبصري )الهايكا( بتحمل 
مسؤوليتها فيما يتعلق بـ»احترام كراس شروط المؤسسات 
الإعلاميــة، ومتابعة إســناد رخــص البــث الإذاعي وطرق 
استغلالها، وضمان الحقوق المادية والمعنوية للصحافيين في 

الحالات المماثلة«.
وأكد رئيس نقابة الصحافيين التونســيين ناجي البغوري 
أن »عمليــة الطــرد الجماعــي، دليــل واضح علــى تواصل 
الانتهــاكات والمحاولات غير المباشــرة للإجهــاز على حرية 

التعبير والصحافة في تونس«. 
 وأشار خلال لقائه بالصحافيين المعتصمين إلى أن »ملكية 
إذاعة كلمة مازالت تحوم حولها الكثير من الشــبهات لاسيما 
في ما يتعلق بدور رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني 
الحر سليم الرياحي بالمؤسسة الذي تشير لتكهنات أنه المالك 
الفعلي للإذاعة، وهو ما يتعارض مع المرسوم 116، الذي يمنع 

الجمع بين رئاسة حزب سياسي ومؤسسة إعلامية«.
فيما تحدثت هيئة الاتصال عن وجود »شبهات« تحوم حول 
اســتقلالية إذاعة »كلمة«، منتقدة »مســألة طــرد الصحافيين 
والتجاوزات الحاصلة على مستوى التسيير والإدارة« مشيرة 
إلى أنها ســتلتقي بجميع الأطراف الفاعلة في هذا الملف لاتخاذ 
الإجــراءات اللازمة في هذا الصدد. مــن جانب آخر، أكد محمد 
الحناشــي أن رجل الأعمــال ورئيس حزب »الاتحــاد الوطني 
الحر« سليم الرياحي ليس شريكاً بالإذاعة أو مالكاً لها، مشيراً 

إلى أن »اسمه غير وارد تماماً بقانونها الأساسي«.
وأضاف في بلاغ أصدره الثلاثاء أنّ منع الجمع بين رئاسة 
مؤسسة إعلامية وحزب سياســي هو من اختصاصات هيئة 
الاتصال »التي لا يفوتها أن تمنح رخصة لجهة حزبية بشــكل 
يتعارض مع المرسوم 116، مبيناً أن راديو كلمة يعمل في كنف 

القانون«.
   كما شــدد على أن الإذاعة هي »مؤسســة مســتقلة وأن 
خطها التحريري لم يتعارض إلى حدّ اليوم مع حرية التعبير 
والصحافة في تونس، ولم تتلق يوماً تشــكيات أو إشعارات 

حول تجاوزات في هذا الصدد«.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

جدد اتحاد الشغل التونسي رفضه 
مقتــرح الحكومــة الدّاعــي إلــى تأجيل 
الزيادة في الأجور، محــذراً من زعزعة 
الاســتقرار في البلاد، مذكــراً بضرورة 
تطبيــق بنود »وثيقــة قرطاج« وخاصة 
فيما يتعلق بمحاربة الفســاد والتهرب 
الاقتصــاد  إنقــاذ  بهــدف  الجبائــي 

ومعالجة المشاكل الاجتماعية.
وأصــدر الاتحاد بياناً، نشــره أمس 
موقــع  فــي  صفحتــه  علــى  الأربعــاء 
»فيســبوك«، جــدد فيه رفضــه لمقترح 
الحكومة الدّاعي إلــى تأجيل الزيادات 
المتّفــق حولهــا، معتبــراً ذلــك »تعدّيــاً 
علــى أجور العمّــال وضربــاً لمصداقية 
التفــاوض وخروجاً عــن وثيقة قرطاج 
وزعزعة للاستقرار الاجتماعي، ونحذّر 
من أيّ إجراء أحادي في هذا الاتّجاه«. 

وأضــاف البيــان »نعتبــر الإجــراءات 
التــي تعــدّ إليهــا الحكومــة ســواء في 
أو   2016 لســنة  التكميليــة  الميزانيــة 
لميزانيــة 2017، ضرباً لحقــوق العمّال 
والفئــات الضعيفــة وإثقــالًا لكاهلهــم 
بأعبــاء جديدة تدفع شــرائح واســعة 
منهم إلى التفقير، في حين تواصل دعم 
فئــات أخرى طالما تمتّعــت بالامتيازات 
والتحفيــزات مــن دون أن تقــدّم فــي 
المقابل مــردوداً إيجابيــاً للبلاد«. وأكد 
التــي  بالأولويــات  تمســكه  الاتحــاد 
حدّدتها وثيقة قرطاج لإنقاذ الاقتصاد 
»بدءا  الاجتماعيــة  المشــاكل  ومعالجة 
التهريب  الفســاد ومقاومــة  بمحاربــة 
وإدماج الاقتصاد غير المنظّم والتصدّي 
إلى التهــرّب الضريبي وإرســاء عدالة 
جبائية وصولًا إلى ضرورة استخلاص 
الدّولــة لديونها وديون مؤسّســاتها«، 
داعيــاً الحكومــة إلى الإســراع بتحديد 
الإجــراءات القانونية والعملية لتحقيق 
هذه الأهــداف »وفــق مرحليــة تراعي 

الضــرورة الاســتعجالية لتوفير موارد 
إضافية للمالية العمومية«.

لـ»المطالــب  مســاندته  عــن  وعبــر 
المشــروعة« لآلاف المعطّلــين عن العمل، 
لكنهــا بالمقابل أكد رفضه لـ«كلّ تعطيل 
إلــى  الانتــاج«، داعيــاً الحكومــة  فــي 
»انتهــاج مقاربــة تشــاركية وحواريــة 
مــع المجتمــع المدنــي وفــي مقدّمتهــم 
الاتحاد الجهوي للشّــغل ومع الشباب 
العاطــل لفضّ هــذا الإشــكال، واتخاذ 
لتطويــر  ملموســة  عمليــة  إجــراءات 
الانتاج ســواء فيما تعلّق بالاســتخراج 
بالــدور  أو  الحديــدي  بالنقــل  أو 
الاجتماعــي والاقتصــادي لهذا القطاع 

الاستراتيجي«.
إلــى  الســياق،  فــي  وأشــار، 
»السياســات الارتجاليــة« المنتهجة من 
قبــل الحكومــات المتعاقبــة داعيــا إلى 
التنميــة  تحقّــق  جذريــة  »إصلاحــات 
وتدفع النموّ وتستجيب إلى الانتظارات 
الاجتماعيــة، مشــيرا إلى أن »تقاســم 

الأعبــاء يجــب أن يكون مبدأً أساســياً 
للخــروج مــن الأزمــة وأنّ الشــغّالين، 
رغم مــا تحمّلوه من أعبــاء طيلة عقود، 
هــم مســتعدّون إلى التضحية حســب 

إمكانياتهم ووفق مقاربتهم«.
يُذكــر أن رئيــس الحكومة يوســف 
الشــاهد التقى قبــل أيام الأمــين العام 
العباســي  حســين  الشــغل  لاتحــاد 
لمناقشــة مقترح الشــاهد حول تأجيل 

الزيادة في الأجور حتى عام 2019.
ســابق  وقــت  فــي  الشــاهد  وكان 
يميل إلــى إرجاء الزيــادة المبرمجة في 
الأجــور إلى عــام 2019، بهــدف تجاوز 
الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، 
مشــيراً فــي المقابــل إلــى أن الحكومة 
ستقترح مشــروع قانون بعنوان »عقد 
الكرامة« ســيؤمن لـ25 ألف شــاب من 
حاملي الشــهادات العليا الباحثين عن 
عمــل عقد عمل في إحدى المؤسســات، 
الحكومــة  قبــل  مــن  تمويلــه  وســيتم 

والقطاع الخاص.

دعا الحكومة للالتزام بوثيقة قرطاج عبر محاربة الفساد والتهرب الجبائي

اتحاد الشغل التونسي: تأجيل الزيادة في الأجور يزعزع الاستقرار الاجتماعي
تونس: إغلاق إذاعة خاصة يثير شبهات 

حول علاقتها برئيس حزب سياسي

تونس ـ »القدس العربي«

 من سناء العالول وروعة قاسم:

قال زعيم  حركة »النهضة« التونســية الشــيخ راشد 
الغنوشــي إن الحركة طرفا أساسيا في مسيرة التوافق 
التــي لابديــل عنها في البــلاد، فلا أحد قــادراً أن يحكم 

وحده أو أن يقصي الآخر. 
وأعتبــر في حديــث لـ»القــدس العربــي« أن الصراع 
الحقيقي فــي تونس اليوم ليس بين يمين ويســار وبين 
إســلاميين وعلمانيــين ... بــل بــين حــركات ادماجيــة 

وسياسة الإقصاء.
ولفــت إلــى التطــور داخــل الحركــة والفصــل بــين 
السياسي والدعوي، مشــيرا أنه ظاهرة اجتماعية ومن 
لا يتطور يهمش، معتبــراً أن »ما كان صالحاً قبل الثورة 
ليس بالضرورة صالحاً بعدها. فمن أراد السياسة لديه 
الحــزب، ومن أراد العمل الخيــري فليتجه له، ومن أراد 

العمل الدعوي فليذهب إليه«. 
وحــول ظهور وانتشــار تنظيم »الدولة الإســلامية«، 
يــرى الغنوشــي أن الإســلام الآن فــي حالــة غضــب، 
والغاضــب أحيانــاً يخرج عن طــوره، ويظهــر تعبيرات 
. وما تعرض له الســنة  غيــر معقولة حتى تخاله مجنوناً

العراق وسنة سوريا يخل العقل.
هنــا حديــث مــع الغنوشــي يســتعرض التطــورات 

والأزمات التي تشهدها تونس والمنطقة:
■ لاحظنا ارتفاع نســبة الاحتقان في الشــارع التونسي، 
ماعلاقة ذلــك بالأزمات الاقتصادية، وأيــن تأثير الثورة في 

هذا الصدد؟
■ هناك من يلاحظ حتى في قيادة السيارات أن الناس 
يقودون بســرعة وبتوتر، وربما التونسي يعيش حالة 
مفارقة بين ما يريد وبين ما يقــدر عليه فطموحاته عالية 
وامكانياته محدودة. معظم التونســيين غارقون بالدين 
أكثر من 50 بالمئة منهم والدين نفســه هو جزء من التوتر 
والحالة هــذه تنعكس على علاقة الفرد بأســرته، فنجد 
ان نســبة حالات الطلاق ازدادت، هناك حالة شد متعلقة 
بطموحات  عالية جــداً وإمكانيات محدودة. ذهب عصر 
التواصل والقناعة، والناس يعيشون بحسب مقتضيات 
الحياة الحديثة. نتطلع إلى حياة مثل الفرنســيين بينما 

دخلنا يعود إلى الصومال.
وهذا ينعكس على طموحاتنا من الثورات التي توقعنا 
انها ســتقلب الحياة دفعة واحــدة، ولكن طبيعة الحياة 
هي في تطور تدريجي، حتى الحرية التي نمارسها صرنا 
نضيق بها وربما صار الطلب هو قدر من الاســتبداد لأننا 
مارســنا الحرية بقدر من الفوضى، وتبــرز الفوضى في 
المرور والتجارة الموازية وهناك تجارة ما هو غير قانوني 
وخارج عن التشريعات القانونية واكثر من 60 بالمئة من 
اقتصاد البلد خارج القانــون مثل التهريب وما إلى ذلك، 
هناك أيضاً عدم التقيد بإشارات المرور، البناء العشوائي، 
يبنون مســاكن خارج القانون وما ترسمه خرائط المدن. 

وهكذا هنالك باستمرار طموحات غير واقعية .
■ هل هــي طموحات غير واقعية، أم أنه إلى حد ما كانت 
الأداة غير مدروســة بشــكل كامل؟ هل تجربة الحكم لم تكن 

ناضجة عند البعض؟
■ هــذا هو مســتوانا ولا يمكــن أن نتوقــع اكثر مما 
أعطينــا. هذا هو الشــعب التونســي ومنتوجه، وتبدو 
أهمية هــذا المنتــوج إذا قارنا بين حالنا وحــال أمثالنا. 
ســنة 2011 أبحرت في بحر الديمقراطية 5 زوارق تقريباً 
وعندما نقارن مصائرها ســيكون التونســيون سعداء، 
لكن التونســي لا يريد أن يقارن بالآخرين لان طموحاته 
عالية. لــو أجرى هذه المقارنة لكان ســعيداً. فالمواطن لا 
ينظر إلى التقدير العالمي الــذي حصلنا عليه عبر نوبل، 
بل يتطلع باســتمرار إلى أن لدينا بطالة وطرقات لم تعد 
نظيفة والناس لا يحترمون المرور وهو ينظر إلى الجانب 

الفارغ من كأس الثورة ولا ينظر إلى أنه أصبح حراً  .
عندما نرى رجال الأمــن الآن نفرح.. عندما كنا نراهم 

سابقاً كنا نختبئ.
■ بين الجزء الفارغ والملآن من الكأس، أو بين الانجازات 

والاخفاقات .. ما هي النسبة الأعلى؟ 
■ بالنســبة لي مبتهج بإنجازات شــعبنا، لما أغمض 
عيني وأرى كيف كنت أنام قبل خمس وست سنوات وأنا 
هائم في العالم، وآخرون هائمون في داخل البلد خائفون 
ولا يــدرون متى يعتقلــون، عندما كانــت تونس محط 
انشــغال المنظمات الحقوقية الدولية يعني كانت سجناً 
كبيراً، أشعر بالسعادة. فخلال خمس سنوات مرت علينا 
7 حكومــات وهو ما يعني ان وضعنا غير مســتقر، ولكن 
الجانب الملآن من الكأس هــو أن هذه الحكومات تغيرت 
برفع الأصابــع وليس برفع الأســلحة، نحن الحكومات 

الوحيدة التي تتغير برفع الأصابع .
■ في نجاة القارب التونســي من بين القوارب الأخرى... 

هل الفضل يعود إلى النهضة؟
■ لدينا نصيب وإذا كان نصيبنا أكبر يكون ذلك جيداً. 

راشد الغنوشي في حديث خاص لـ»القدس العربي«:

لابديل عن التوافق في تونس وحكوماتنا تتغير بدون سلاح
ما تعرض له سُنة العراق وسوريا يخل العقل والنخبة المصرية أوصلت البلاد للكارثة

نقول في الأمثال التونسية »يد واحدة لا تصفق«، وعلى 
النخبة التونسية ان تفخر بنفسها.

لم أســتطع ان أتخلص من مشهد رأيته قرب العاصمة 
في فندق قريــب من ضاحية قمــرت، انعقد فيه مجلس 
شــورى النهضة، رأيت الفندق مليئــاً بالليبيين وكلهم 
شبان ليسوا ســياحاً بل ضحايا الحرب الأهلية، كانوا 
على عربات متحركة. هؤلاء ضحايا من؟ ضحايا فشــل 
النخبــة الليبية فــي إدارة الحوار، وهذا مــا دفع ثمنه 
الشــباب الليبي، فعادة الذين يحاربون هم الشــباب، 
والذين يخططون هم الشــيوخ، ربمــا بعض قادة ليبيا 
الآن يجلســون فــي فنادق فــي القاهــرة وآخرون في 

اسطنبول ودبي والذي يدفع الثمن هو الشباب.
النخبة التونسية بكل عيوبها نجحت في حل مشكلات 
تونــس على الطاولة. جزء انســحب وآخــر قبل ثالث 
قال أن الحل في انســحاب الفئة الحاكمة وهذه الفئة لم 
تعارض الانســحاب. لم يكن هناك طرف واحد يستطيع 
أ.ن يحل المعضلة وكان يجــب أن يتنازل طرف أو أكثر. 
والذي كان منسحباً من البرلمان يعود إليه ويواصل سن 
الدستور. هذه النخبة تســتحق الاحترام لأنها لم تدفع 
الشباب التونسي إلى حمل السلاح، ففشل النخبة تدفع 

ثمنه الجماهير وخاصة الشباب.
■ وكيف تنظرون إلى ما يحدث في مصر، هل هو فشــل 

النخبة أم الإسلاميين؟
■ هو فشــل النخبة بالطبع،  كلهم فشــلوا والشعب 
المصــري الآن يدفــع الثمن، لم يستشــر أحد الشــعب 
المصري في هذه الكارثة التي نحن فيها. النخبة هي التي 
أوصلت مصر إلى هذه الكارثة وإلى أن تتحول البلاد إلى 
سجن كبير مع شــعب يبحث عن لقمة العيش واللجوء. 
فــي بلادنا ليس هناك لاجئون. كنا نحــن أبناء اللجوء 
والنهضة وحدها كان لديها ألفا لاجئ في خمســين دولة 

في العالم. الآن ليس لدينا لاجئون .
■ عــدد اللاجئين الليبيين في تونس كبير، فإلى أي مدى 

الذي يحصل في المنطقة يفاقم الخطر على بلادكم؟
■ مــا يجــري في ليبيــا يمثل خطــراً علــى الإقليم 
كلــه خاصة تونــس والجزائر، لأنه حتى مــن الناحية 

الاقتصادية وضعنا سيئ، وليبيا كانت المتعاون الدولي 
الثاني مع تونس وتستوعب ما لا يقل عن 300 ألف عاملا 
تونســيا، كلهم الآن في خبر كان، وليبيا أصبحت مركزاً 
لتدريب الشباب التونسي على الإضرار بليبيا وتونس 

والمنطقة.
■ وفقــا لهــذه المعطيــات، ماهــو الحــل فــي ليبيــا في 

تقديركم؟
■ الحل هو التوافق وليس هناك حل آخر.

■ وهل يمكن إشراك أبناء النظام السابق؟
■ نعم حتى ابناء النظام. ســنة 2011 طُرح مشروع 
للحوار في تونس رفضناه نحن في النهضة. لأن الحوار 
يســتوعب الأزلام ومــن جملة عناصره ممثلــو النظام 
القديم. رفضنا وبقينا على هذا الرفض تســعة أشــهر، 
وبعد ذلك رأينا أن الأمور تسير إلى الكارثة فقبلنا. والآن 

نحكم معهم .
■ أشــياء كثيــرة تغيــرت بقناعاتكــم خلال الســنوات 
الأربــع الاخيــرة. تحديداً التفكيــر في الفصل بــين الدعوي 

والسياسي.. فهل توضح لنا ذلك؟
■ ليــس هناك تطور في المطلــق والتطور يجري في 
علاقة مع الواقع ونحــن جزء وظاهرة اجتماعية ومن لا 
يتطــور يتهمش. إذا تغيرت الأوضاع في البيئة وفشــل 
الكائــن الحي في التعامــل معها يُفنى، مــا كان صالحاً 
قبل الثورة ليــس بالضرورة صالحــاً بعدها. نحن كنا 
حزباً شمولياً في مواجهة نظام شــمولي. سقط النظام 
الشــمولي فلماذا نحافظ على الحزب الشــمولي. كانت 
السياســة تدار مــن وراء ســتار لأنها كانــت ممنوعة 
فتختفي وراء النقابــة ووراء الصحافة والعمل الخيري 
والحقوقي، الآن السياســة تظهر بعنوانها الحزبي. فمن 
أراد السياســة لديــه الحزب ومــن أراد العمل الخيري 
فليتجه نحوه، ومن أراد العمــل الدعوي فليذهب إليه. 
كان النشاط يحتاج إلى نشــاط آخر يختبئ وراءه في 
مرحلة الديكتاتورية بينما كنا نختبئ بالسياســة وراء 

عناوين أخرى فكانت الاحزاب الشمولية .
■ يبدو أن هذا المسار قناعة راسخة وليس مرحلياً؟ 

■ هو مرحلــة من مراحل التطــور، والتطور يحصل 

طبيعياً. 
■ وهل تخشون العودة عنه؟

■ بالطبع لا، إلا إذا عاد النظام الشــمولي فنرجع إلى 
الحزب الشــمولي )مازحاً(.. ربما الأحزاب الشــمولية 
صالحة في أماكن أخرى ولكــن نحن لا نقدم نظرية لكل 

الإسلاميين، هي نظرية تناسب وضعاً معيناً .
■ كيــف هي العلاقة اليــوم بين حركــة النهضة وحزب 
نــداء تونس وبقيــة الاحــزاب وأيضا حزب حــراك تونس 

الإرادة الذي يرأسه الرئيس السابق المنصف المرزوقي؟
■ نحن نحكم مع سبعة أحزاب اليوم،  بدأنا بالترويكا 
بثلاثة أحزاب، ثم وصلنا إلى أربعة في المرحلة السابقة 
والآن هناك ســبعة أحــزاب تحكم مدعومــة بمنظمات 
اجتماعيــة وهذا ما نســميه بـ »حكــم التوافق« وليس 
حكم الأغلبية، وقد توصلنا إليه عندما اكتشــفنا الفرق 
بين الديمقراطية الانتقالية وبين الديمقراطية الراســخة 
والتقليدية أي الديمقراطية المســتقرة التي يكفي الحكم 
فيها بـ51 بالمئــة. بينما في الأوضــاع الانتقالية - مثل 
وضعنا-  هنــاك مخاوف من الاســتقطاب الاجتماعي، 
أن ينقســم المجتمع وهــذا وضع يهيئ للحــرب الاهلية 
والانقلابات. ففــي مصر نجح )مرشــح حركة الاخوان 
المسلمين محمد مرســي( بـ 51 في المئة مقابل 49 في المئة 
فكان هنــاك حالة انشــطار، ولم تدم طويلًا المســيرة، 
بينمــا الآن الحكم في تونس يســتند إلــى اكثر من 76 
فــي المئة بمعنى أن قاعدة الحكــم عريضة ولا تقوم على 
انقسام يمين ويســار وإسلاميين وعلمانيين، وإنما تقوم 
على أســاس التوافق. فالحكم قائم اليوم على إسلاميين 
وعلمانيين وليبراليين ويســاريين ومع ذلك المشــكلات 

كثيرة والأوضاع متوترة وليست مستقرة.
أما في ســنة 2013 الوضع كان مختلفاً. هناك مجلس 
تأســيس معطل ومغلق وأمامــه اعتصامــان كبيران، 
اعتصــام الرحيل يطالــب برحيل الحكومــة واعتصام 
الصمــود، وبينهما أســلاك شــائكة والأمــن يتوقع أن 
يهجم أحدهما علــى الآخر وتقع مجــزرة. الآن الوضع 
هادئ جداً بالقيــاس إلى تلك المرحلة. هناك مشــكلات 
اجتماعية وليس لدينا نزاع سياســي في تونس اليوم. 

كان هناك اســتقطاب سياســي وايديولوجي حاد بينما 
اليوم ليــس لدينا هذا الصراع. ما هــو حاصل يعود إلى 
مشــكلة اجتماعية تحصل في كل البلــدان، وحتى الدول 
الغربية تعيش أزمة. لدينا نسبة بطالة أكبر لكنها تقارب 
نسب البطالة التي تشهدها اسبانيا )14 في المئة تقريباً( . 
تونس الآن لا تعيش مشكلًا سياسياً بل مشكلًا اجتماعياً 
هو جزء من وضعها الداخلي والوضع الاقليمي. لو توجه 
300 ألف عامل تونسي للعمل في ليبيا لانتهت المشكلة في 

تونس وعدنا إلى وضعنا الطبيعي .
■ مــا هــو مســتقبل التوافق بــين النهضة وحركــة نداء 

تونس في ظل الأزمة الحالية التي يعاني منها الأخير؟
■ التوافق سيســتمر فــي تونس ولا بديــل عنه ولا 
أحــد قادراً علــى أن يحكم وحــده أو أن يقصــي الآخر. 
التيار التوافقي يتوســع، معنى ذلك أن تيارات الإقصاء 
والاستئصال تنحســر بالتدرج والناس يكتشفون أهمية 
التوافق. اليســار كله كان مجتمعاً ضد سياسة التوافق 
يريد مجتمعاً لا يشــارك فيــه »النهضة«. الآن اليســار 
موجــود، حزب المســار والجمهــوري وأحــزاب أخرى 
رفضت ســابقاً المشــاركة في أي حكــم، الأن بقي طرف 
واحد رافضاً للمشاركة، لذلك نســتطيع أن نقول أنه في 
عــام 2013 كان الجميــع ضد النهضــة، الآن الجميع ضد 
الجبهة وضد الإقصــاء، وهناك أصوات من داخل الجبهة 
بدأت تخرج وتطالب بالمشــاركة، ونحن سائرون في هذا 
الاتجاه، سياســة الاقصاء واقصــاء النهضة وإخراجها 
من الحياة السياســية ورمي تهمة الإرهاب عليها، كل هذا 
ينحســر ولم يعد الناس يصدقــون أن حركتنا إرهابية 
وأن مليوناً ونصــف مليون انتخبوها عــام 2011 يمكن 
ازالتهم من تونس. ورغم ذلك نداؤنا مســتمر للجبهة لأن 
تشــارك في الحكومة لأننا لسنا في مرحلة انقسام بل في 
مرحلة توافق، لذلك نحن نحتاج لأن تكون الجبهة داخل 
الحكومة وليس خارجها بينما هم يشــترطون أن تكون 
النهضة خــارج الحكومة بإقصائهــا. فالصراع الحقيقي 
في تونس اليوم ليس بين يمين ويســار وبين إســلاميين 
وعلمانيين، بل بين حركات ادماجية وسياســة التوافق، 

وبين سياسة الاقصاء .
■ كيــف ترون ما يــدور في الشــرق العربي في ســوريا 

والعراق، إلى أين تسير الأمور؟
■ الوضع لا يُسّر صديقاً ولا يحزن عدواً. على كل حال 
لو نظرنا إلى المشهد نراه محزنا، المنطقة محترقة ضربها 
اعصار وليس هناك اســوأ من هذا. فلماذا يقتل السوري 
الســوري، والمصري المصري، والليبي الليبي، والعراقي 
العراقي. ولو بحثنــا في المصائب عن نقطة ضوء في هذا 
الظلام نجد أن المنطقة في حالة مخاض شــديد لأن هناك 
عصراً انتهى وآخر يولــد. فعصر الحكم الفردي والزعيم 
الأوحد كله انتهى والبحث الآن عن البديل وهناك شعوب 

تمرّ في حالة فوضى بين الماضي والمستقبل والحاضر.
فرنســا أمضت مئة ســنة حتى حققت هــذا الانتقال، 
فمــرت عبر مختلف المراحل وشــنق فيها الملوك وشــنق 
فيها الثوار بنفس المقصلة وعادت الملكية والامبراطورية 
ولكــن في النهاية ولدت فرنســا ديمقراطيــة واجتمعت 
دول اوروبا كلها على افشــال هذه الشعلة لكن ما حصل 
ان هذه الشــعلة انتقلــت إلى كل اوروبــا، وانتصر تيار 
الحرية. نحن العرب هكذا طموحاتنــا نتوقع أن نصحو 
على الخيرات الكثيرة بثمن زهيد ونتوقع أن يتم الانتقال 
بين عشية وضحاها إلى الحرية. منطقتنا هي قلب العالم 
وجســر تواصل، ونجد أن الثروات الكبــرى تتجمع في 
منطقتنا، وقلب المصالح الدولية إسرائيل هنا في المنطقة. 
إذا هكذا نفهم لماذا الشرق يحترق ويدفع هذا الثمن الغالي 
من أجل الحرية ليس لأن التونســيين ماهرون والآخرين 
أقل مهارة، بل لأن الأوضاع هنــاك أكثر تعقيداً، وبالتالي 
التغيير له أثمان باهظة ويحتــاج مدة زمنية أطول لكنه 
ســيتحقق. لا يمكن أن نتصور أن الشعب السوري الذي 
عجن عجناً وطحن طحناً يمكن أن يعتقد أن نظام الأســد 
هو مستقبله وأن عائلته وابنه هو الذي سيحكم سوريا، 
هذه خرافة.. لكن الذي غير سوريا ومصر والعراق وغيّر 
قلب العالــم والحضارات، ومن أراد تغييــر هذه المنطقة 
فعليه أن لا يبسّط الأمور بل عليه أن يستعد لدفع الاثمان 

المطلوبة، فالمهر غٍال..
■ إذن هل المنطقة سائرة نحو التقسيم؟

■يريدوننا ان ننقسم ولكن المنطقة ستتوحد.
■ هناك من يرى أن ليبيا سائرة نحو التقسيم؟

■ ربما تقســم لفترة ولكن لا يستقر التقسيم ستتجه 
الأمور نحو الوحدة. الإســلام في حالة صعود ســيوحد 
المنطقة. لا أحــد عاقلًا يقول أن الإســلام في حالة خمول 
وتراجــع بل ســيوحد المنطقــة وكما وحدهــا أول مرة، 

سيوحدها مرة أخرى.
■ أكيد أن ما تتحدث عنه ليس إسلام داعش؟

■الإســلام الآن في حالــة غضب والغاضــب أحياناً 
يخرج عن طــوره ..ويعبر تعبيرات غيــر معقولة حتى 
تخاله مجنوناً.. ما حصل وما تعرض له السنة في العراق 

وسوريا يخل العقل. 
■كيــف يمكن التعامل الآن مع هذه الحركات التي هي في 

حالة جنون كما وصفتها؟
■ بالعودة إلى العقل ..عندمــا يفهم الناس انه ليس 
بالإمكان تشييع ســوريا والعراق. عندما تفهم إيران هذا 

ويفهم الآخرون عندئذ المجانين لن يبقى لهم مكان .

الشيخ راشد الغنوشي يتحدث إلى رئيسة التحرير 

نتطلع إلى حياة مثل 
الفرنسيين بينما دخلنا 
يقاس بمستوى الصومال

نفرح الآن عندما نرى 
رجال الأمن.. سابقاً 

كنا نختبئ منهم

لا أحد قادراً أن يحكم 
تونس وحده أو أن يقصي 
الآخر ولا بديل عن التوافق

الصراع في تونس اليوم 
بين حركات إدماجية 

وسياسة الإقصاء

فشل النخبة الليبية في إدارة الحوار 
بينها دفع ثمنه الشباب 

كنا حزباً شموليا في مواجهة نظام شمولي 
والنخبة التونسية نجحت في حل مشكلات البلاد على الطاولة
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■ عواصم  ـ  وكالات: قال شهود عيان، أمس الأربعاء، إن 
طيران التحالف العربي بقيادة الســعودية، قصف معسكراً 
تدريبياً تابعاً لجماعة »أنصــار الله« )الحوثي( في محافظة 
حجة شمال غربي اليمن، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، 

دون تحديد عددهم. 
وأوضح الشــهود أن قتلى وجرحى ســقطوا جراء قصف 
التحالف معسكراً تقيمه الجماعة في منطقة الهزاهيز بمديرية 
بني قيس التابعة لمحافظة حجة التي يسيطرون عليها، دون 
التأكد مــن حصيلة فورية لأعداد القتلــى والجرحى، ودون 

مزيد من التفاصيل. 
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جماعة الحوثي 

ولا من التحالف العربي حول ما ذكره الشهود.
يأتــي ذلك بعد نحــو يومين مــن دعوة زعيــم الجماعة 
»عبدالملــك الحوثــي« أنصــاره إلــى النفير العــام للقتال، 

خصوصاً على مناطق الشريط الحدودي مع السعودية. 
كما شــن طيران التحالف العربي أمس الأربعاء سلســلة 
غارات جويــة على مواقــع الحوثيين والقوات العســكرية 
المواليــة للرئيس اليمني الســابق علي عبداللــه صالح في 
محافظة صعدة 242/ كيلومترا شمال غرب العاصمة صنعاء.

وقال سكان محليون إن طيران التحالف شن ثلاث غارات 
جوية على معســكر كهلان في مدينة صعــدة، وغارة جوية 
أخرى على مواقع الحوثيين وقوات صالح في مديرية سحار 

التابعة لمحافظة صعدة.
وأشــارت المصادر إلى أن أعمدة الدخان تصاعدت بكثافة 

من المواقع المستهدفة جراء الغارات.
وتزامنت الغارات مع خطــاب تلفزيوني لزعيم الحوثيين 
عبدالملــك الحوثــي بمناســبة ذكــرى عاشــوراء، دعا فيه 

»اليمنيين إلى التحرك والانضمام للقتال«.
وأضاف الحوثــي: »الخيار القائم اليوم لدى كل شــرفاء 

اليمن هو التحرك بجدية بلا تخاذل لردع هذا العدوان«.
وكان صالح قد دعا اليمنيين، في التاسع من تشرين أول/

أكتوبر الحالي إلى التوجه لجبهات القتال لمواجهة ما أسماه 
بالـ«عدوان الســعودي« في إشــارة إلى قــوات التحالف 
العربي، بقيادة الســعودية، عقب قصــف القاعة الكبرى في 

صنعاء.
ورغم الجهود المكثفة التي يقوم بها المبعوث الأممي لليمن، 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلا أن وتيرة المواجهات تصاعدت 
بــين الحوثيين وقوات موالية للرئيس اليمني الســابق علي 
عبداللــه صالح مــن جهة، والقــوات الحكومية مســنودة 

بالتحالــف العربي من جهــة أخرى في مناطــق الحدود مع 
السعودية، فيما يكثف الحوثيون هجومهم الصاروخي على 

مناطق داخل المملكة.
ورفعت مشاورات الكويت في أغسطس/ آب الماضي، بعد 
نحو ثلاثة أشهر من انطلاقها، دون أن تحدث أي اختراق في 

جدار الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ نحو عامين. 
واشــتبكت قوات مواليــة للحكومة اليمنية مــع مقاتلي 
الحوثيين للســيطرة على بلــدة اســتراتيجية بالقرب من 
الحدود مع الســعودية أمس الأربعاء في مؤشر على احتمال 

فتح جبهة جديدة في الحرب الأهلية المستمرة منذ 19 شهرا.

وقال مســؤولون من حكومة الرئيس عبــد ربه منصور 
هادي المعترف بهــا دوليا إن القوات اليمنية ســيطرت على 

منفذ البقع الحدودي ليل الثلاثاء.
وهذه هي المرة الأولى التي يكون فيها لقوات من الحكومة 
المدعومة من السعودية موطئ قدم في محافظة صعدة موطن 

جماعــة الحوثيين المتحالفــة مع إيران والتي تســيطر على 
مناطق واسعة من شمال اليمن.

وقال وزيــر الخارجية اليمنــي عبد الملــك المخلافي عبر 
الهاتف إنه جرى تأمين البلدة لكن الاشتباكات مستمرة.

لكــن محافظ صعدة الذي عينه الحوثيون نفى ما قال إنها 
تقارير لوسائل الإعلام الســعودية تشير إلى السيطرة على 
المنفذ. وقال المحافظ محمد جابر إن هذا وهم وأضاف أنهم لن 

يتمكنوا من التقدم لشبر واحد داخل الأراضي اليمنية.
وأكــدت مصادر محلية ســيطرة القــوات الحكومية على 
المعبر الاستراتيجي بين اليمن والسعودية من جهة محافظى 

صعدة.
واشــتد القتال منذ انتهاء محادثات السلام التي ترعاها 
الأمم المتحدة في الكويت في أغسطس/ آب دون التوصل إلى 
اتفاق. وقد تركز القتال حول العاصمة صنعاء التي يســيطر 
عليهــا الحوثيون حيث لــم تتغير الســيطرة على الأراضي 

بشكل يذكر.
ويقدم التحالــف الذي تقوده الســعودية الدعم الجوي 
لقوات هادي في الحرب الأهليــة التي أدت إلى مجاعة وقتل 
فيها ما يربو على عشــرة آلاف شخص منذ مارس آذار 2015 

في أشد بلدان العالم العربي فقرا.
ودفع الغضب من ســقوط ضحايا مدنيين بعض المشرعين 
فــي الولايــات المتحــدة وبريطانيا وأيضا نشــطاء حقوق 
الإنســان للضغط من أجل فرض قيود على مبيعات الأسلحة 

للرياض دون نجاح حتى الآن.
وتصاعــدت وتيرة العنف فــي اليمن منــذ الهجوم على 
مشــيعين فــي صنعاء يــوم الســبت الماضي ممــا أدى إلى 
مقتل أكثر من 140 شــخصا وإصابة 500 علــى الأقل. واتهم 
الحوثيون السعودية بتنفيذ الهجوم لكن الرياض نفت ذلك.

وعرض ملك السعودية أمس الأربعاء المساعدة في إجلاء 
اليمنيين المصابين بجروح خطيرة في الهجوم.

وقالت وكالة الأنباء الســعودية إن الملك ســلمان بن عبد 
العزيز آل ســعود وجه »مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية بالتنسيق مع قيادة قوات التحالف ومع الحكومة 
اليمنية الشرعية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة لتسهيل 
ونقل جرحى حادثة القاعة الكبــرى بمدينة صنعاء.. الذين 

تستدعي حالاتهم العلاج خارج اليمن«.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان الإعلان يعني أن التحالف 
الذي تقوده السعودية سيرفع الحظر المفروض على الرحلات 

الجوية من مطار صنعاء منذ انهيار محادثات السلام.

القوات الحكومية تسيطر على معبر »البقع« الحدودي مع السعودية

قتلى وجرحى في قصف التحالف لمعسكر تدريب للحوثيين شمالي اليمن

عربة نقل أصابها صاروخ أطلقته طائرة لقوات التحالف العربي في صعدة شمال اليمن

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

شــهدت العلاقات التركيــة الخليجية تنامياً متســارعاً 
في الأشــهر الأخيرة سيتجسد بشــكل أكبر خلال القمة التي 
ســتضم وزراء خارجية مجلس التعاون مع نظيرهم التركي 
مولــود جاويش أوغلــو، اليــوم الخميس، فــي العاصمة 

السعودية الرياض.
وبينمــا تعتبر العلاقات التركية مــع قطر الأقدم والأقوى 
من بين دول مجلس التعاون، شهدت العلاقات مع السعودية 
تطــورات هامة في الآونــة الأخيرة مع قــرب تفعيل مجلس 
التعاون الإستراتيجي المشــترك بين البلدين، لكن التكهنات 
تنصــب الآن حول إمكانية إحداث اختــراق في العلاقات مع 
الإمارات، وهو ما توقعه مصدر دبلوماســي عربي في أنقرة 

لـ«القدس العربي«.
وبينمــا يُجمــع مراقبــون حول أن شــعور الســعودية 
بـ»الخــذلان الأمريكي« عقــب إقرار قانون جاســتا لملاحقة 
المملكة قانونياً، ســاهم في تعزيز التقارب مع تركيا بشــكل 
كبيــر، يتوقع مراقبون أن ينعكس هــذا الأمر على باقي دول 
الخليج التي تخشى تراجع الدعم الأمريكي وباتت تبحث عن 

حلفاء آخرين في المنطقة.
وبعد أن ظل موقف تركيا من الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي عائقاً أمام تعزيز التقارب مع السعودية وتحسين 
العلاقات مع الإمارات، تؤشــر الخلافات المتصاعدة بين هذه 
الدول والسيسي الذي صوت إلى صالح القرار الروسي حول 
سوريا في مجلس الأمن الدولي، تؤشــر إلى إمكانية انتفاء 
أحد أســباب الخلاف وفتح آفــاق جديدة للتقــارب في ظل 

تعاظم التهديدات المشتركة لكلا الطرفين.
وتُثمن تركيــا مواقف الخليــج عقب محاولــة الانقلاب 
الفاشــلة في البلاد، حيث أصدر مجلس التعاون آنذاك بياناً 
رحب فيه »بعودة الأمور إلى نصابها في الجمهورية التركية 
بقيادة الرئيس، رجب طيب أردوغــان، وحكومته المنتخبة، 
وفي إطار الشــرعية الدســتورية وإرادة الشــعب«، وأكد 
»حرص دول التعاون على أمن واستقرار الجمهورية التركية 

وتعزيز العلاقات التاريخية معها«.
تستضيف العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، 

اجتماعا خليجيا تركيا على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث 
تعزيز التعاون والقضايا السياسية الراهنة، حيث سيشارك 
في الاجتمــاع وزراء خارجية دول مجلــس التعاون ووزير 

الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو.
وسيترأس الاجتماع الذي ســيعقد في مقر الأمانة العامة 
لمجلس التعــاون الخليجي فــي الرياض وزيــر الخارجية 
الســعودي، عــادل الجبير، الذي يــرأس الــدورة الحالية 

للمجلس الوزاري لمجلس التعاون.
وفــي بيــان له، قــال الأمــين العــام لمجلــس التعاون، 
عبداللطيــف الزياني، إن »الاجتماع المشــترك يأتي في إطار 
الحــوار الاســتراتيجي القائم بين الجانبــين«، موضحاً أنه 
سيحث »ســبل تعزيز علاقات التعاون المشترك في مختلف 
المجالات بين مجلس التعاون والجمهورية التركية وسيناقش 
القضايــا السياســية الراهنة، وتطورات الأوضــاع الأمنية 
والسياســية في المنطقة، والجهود الدولية المبذولة لمكافحة 

الإرهاب«.
وخلال الـ12 شهراً الماضية، عُقدت 12 قمة تركية خليجية 
جمعــت الرئيس التركي رجــب طيب أردوغــان بقادة دول 
الخليج، تضمنت 6 قمم مع قادة الســعودية، و4 مع أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقمة مع ملك البحرين حمد بن 
عيسى آل خليفة، ولقاء مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد 

الجابر.

تطورات لافتة مع السعودية 

تشــير التطورات السياســية والاقتصادية التي شهدتها 
العلاقات الســعودية التركية خلال الأيام الأخيرة أن المملكة 
اســتجابت للرغبة التركية الجامحة في تعزيز العلاقات بين 
البلدين وذلك بعدما أبدت وقوفاً كبيــراً إلى جانب الرياض 
أمام قانون »جاســتا« الأمريكي، وذلك بعد أن ظلت الرياض 
متــرددة لفترة طويلة فــي تعزيز التقــارب وتفعيل مجلس 

التعاون الإستراتيجي.
ويرى مراقبون أن »الخذلان الأمريكي« بات عاملًا مشتركاً 
يجمع بين الســعودية التــي تنتظر النتائــج الصعبة لإقرار 
القانون الأمريكي الجديد، وبين تركيا التي ترفض واشنطن 
تســليمها فتح الله غولن المتهــم بقيادة محاولــة الانقلاب 
وتواصل دعم المليشيات الكردية التي ترى فيها أنقرة خطراً 

كبيراً على أمنها القومي.
كما وقفت تركيا بشــكل واضح إلى جانب المملكة في أزمة 
الحج مع إيران، وخلال زيارته الأخيرة لتركيا بداية الشــهر 
الحالــي، قال ولي العهد الســعودي الأميــر محمد بن نايف 
»نحن وتركيا مســتهدفون ونحتاج لبعضنا البعض«، فيما 
لفت أردوغان إلى أن »تركيا والسعودية مستهدفتان.. هناك 
تطورات وقحة جدا ضد العالم الإسلامي وعلى بلدان العالم 

الإسلامي التضامن لمواجهتها«.
وتأمل تركيا من السعودية تفعيل تعاون أكبر بين البلدين 
في المجــالات السياســية والأمنية لا ســيما المتعلقة بالأزمة 
الســورية ومحاولة إيجاد تكتل إقليمي يســتطيع الخروج 
عن محددات السياســة الأمريكية في المنطقة وبشكل خاص 
الفيتو المتعلق بمنع تسليح قوات المعارضة السورية بأسلحة 
متطورة، وربما الســعي لمشــاركة قوات برية ســعودية في 
عملية درع الفرات لتوســيعها وفرض مخطط المنطقة الآمنة 

في شمال سوريا. 
كما تســعى أنقــرة بقوة إلــى أن تجتذب الاســتثمارات 
السعودية لا ســيما وأن الولايات المتحدة التي كانت الوجهة 
الأولــى لمليارات المملكة باتت مكانا غيــر آمن ومن المتوقع أن 
تســعى المملكة لإيجاد أســواق جديدة لها بعيداً عن السوق 
الأمريكــي الذي بات يهدد بتجميد الأموال الســعودية بفعل 

القانون الأخير.
والثلاثــاء، وقعت شــركة النفــط الوطنية الســعودية 
»أرامكــو«، مذكرات تفاهم مــع عدد من الشــركات التركية، 
لتمكينها من المشــاركة فــي مناقصات أرامكــو، والعمل في 

السوق السعودية. 
وقال وزير الطاقة والمــوارد الطبيعيــة التركي، براءات 
ألبيــرق، إن التوقيــع علــى مذكــرات التفاهم بــين أرامكو 
الســعودية و18 شــركة تركية من شــأنه تعزيــز التعاون 
بين البلدين، لافتــاً إلى أن »العلاقات الأخويــة بين البلدين 
الشقيقين، تكتســب زخمًا بوتيرة متسارعة، وتسير بخطى 

ثابتة نحو الأمام«.
وأمــس الأربعاء، بحث رئيس اللجنــة الوطنية العقارية 
بمجلس الغرف السعودية »حمد الشويعر«، مع رئيس اتحاد 
المقاولين التركي »ماثات ينقن«، أطر الشــراكة بين المطورين 
العقاريين بالمملكة وشركات المقاولات في تركيا، حيث تسعى 
تركيــا للفوز بمناقصــات بناء آلاف الوحدات الســكنية في 

المملكة.
وفي نيسان/إبريل الماضي شــهدت العلاقات بين البلدين 
أبرز محطاتها بتوقيع أنقرة والرياض في مدينة إســطنبول 
محضر إنشــاء مجلس التنسيق الســعودي التركي، وذلك 
بحضــور العاهل الســعودي الملك ســلمان بــن عبدالعزيز 

والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 8 مليارات 
دولار سنوياً، بينما بلغ عدد الشركات السعودية العاملة في 
تركيا 800، فيما بلغ عدد الشركات التركية العاملة في المملكة 
قرابة 200، بحجم أعمال إجمالي يبلغ 17 مليار دولار أمريكي، 

ورأسمال يتجاوز 600 مليون دولار.

تركيا وقطر.. علاقات مثالية

في أيار/ مايو الماضي دخل الاتفاق بين تركيا وقطر بشــأن 
الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة جوازات السفر 
العادية حيز النفاذ، في خطوة متقدمة جســدت حجم الثقة 
التي وصلت إليها العلاقــات بين البلدين التي يلتقي قادتهما 

بشكل مستمر في أجواء حميمية.
ووقــع البلدان مؤخــراً علــى اتفاقية لتعزيــز التعاون 
العسكري بينهما، وشملت السماح للقوات التركية بالتمركز 
في قاعدة عســكرية داخــل الأراضي القطريــة بهدف تبادل 
العسكرية،  الصناعات  وتطوير  العملياتي،  التدريب  خبرات 
مع إمكانية تبادل نشر قوات مشتركة بين البلدين إذا اقتضت 

الحاجة.
وبلغ حجم التبــادل التجاري بين تركيا وقطر مليار و300 
مليون دولار فــي العام الماضي، في ظل توقعات بتصاعد هذا 
الحجم، في ظل التعــاون المتنامي بين البلديــن. بينما يبلغ 
حجم اســتثمارات الشــركات التركية العاملة في قطر نحو 
11.6 مليار دولار، فيما تحتل الاستثمارات القطرية في تركيا 
المرتبة الثانية مــن حيث حجمها حيث تبلــغ نحو 20 مليار 

دولار. 
وتتطابق مواقف البلدين سياســياً حول أبرز الملفات في 
المنطقة ومنهــا ثورات الربيع العربي، والصراع في ســوريا 

والعراق واليمن والانقلاب العسكري في مصر.
علــى الرغم مــن حجم الخلافــات والتباعد فــي مواقف 
البلدين حــول أغلب القضايا في المنطقة، ســعت تركيا على 

الدوام من أجل تحســين علاقاتها مع الإمارات لضمان تعزيز 
أكبر للعلاقات مع مجلــس التعاون الخليجي، إلا أن الخلاف 

حول مصر ظل العقدة الأبرز في هذا الملف.
وعلى الرغم من التحســن الذي شــهدته العلاقات بين 
أبــو ظبي وأنقرة والذي تمثل في عودة الســفير الإماراتي 
إلى تركيا في حزيــران/ يونيو الماضي، إلا أن العلاقات بين 
البلدين لم تشهد اختراقاً على الصعيد السياسي مع تحسن 

ملحوظ في العلاقات التجارية.
وعدا عن زيارة يتيمة لوزيــر الخارجية التركي مولود 
جاويــش أوغلو لأبو ظبي في أبريــل الماضي، بقي الجمود 
والبرود سيد الموقف في العلاقات التي توترت بشكل كبير 
جداً عقب الانقلاب العســكري في مصــر، واتهامات تركية 
غير رســمية للإمارات بلعب دور ســلبي ضد تركيا داخلياً 

وخارجياً.
وفي هــذا الإطار، قالــت مصدر دبلوماســي عربي في 
أنقرة  ـ رفض الكشــف عن اســمه- لـ«القدس العربي« 
إن القمة المقبلــة بين تركيا ودول الخليج ربما تســهم في 
تحقيق اختراق حقيقي في العلاقــات التركية الإماراتية، 
لافتاً إلى أن الســعودية ساهمت بشكل كبير في التحضير 
للقمة وتأمل في اســتثمار علاقاتها مــع الجانبين من أجل 
طي صفحة الخلافات وتوحيد المواقف التركية الخليجية 
للتركيــز علــى مواجهة التحديــات المشــتركة، على حد 

تعبيره.
وخــلال الآونة الأخيرة، عــززت الشــركات الإماراتية 
اســتثماراتها في تركيا، حيــث افتتحت إعمــار العقارية 
الإماراتية متنزها في مدينة أنطاليا الســياحية تبلغ قيمته 
مليــار دولار، بالتعاون مع مجموعة فنادق »ريكســوس« 

العالمية.
وتســتثمر »مجموعة أبراج كابيتــال« الإماراتية، التي 
تدير أصــولًا قيمتها 9 مليــارات دولار وتمتلــك مكتباً في 
اسطنبول، نحو 900 مليون دولار منذ عام 2007 في السوق 

التركية، وفقا لبيان سابق للمجموعة. 
ومؤخــراً، أعلن الأمين العام لوكالة تنمية شــرق البحر 
الأسود »دوكا«، أن شــركة إعمار العقارية التابعة لحكومة 
دبي، تقوم حالياً بإنشــاء مشروع سياحي وتجاري ضخم 
في مدينة طرابزون )شــمال شرق تركيا على ساحل البحر 

الأسود( باستثمارات تقدر بمليار دولار.

الرياض تستضيف اليوم قمة بين أنقرة ودول مجلس التعاون

العلاقات التركية مع الخليج تشهد تناميا متسارعا مع السعودية وقطر واختراقا متوقعا مع الإمارات

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ  »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

في دراســة تحليلة مشــتركة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
)يونيسيف( ومجموعة البنك الدولي، نشرت هنا في مقر الأمم المتحدة،  
تبين أن احتمال أن يعيش الأطفال في فقــر مدقع يزيد بمقدار الضعفين 
مقارنــة مع البالغــين. ووجد تقرير »إنهــاء الفقر المدقــع: تركيز على 
الأطفال« أن 19.5 بالمائة من الأطفال الذين يعيشون في بلدان نامية عام 
2013 يعيشون في أسر معيشية يبلغ دخلها ما معدله 1.90 دولار يومياً 
أو أقل لكل شــخص. وبالمقارنة، بلغت هذه النســبة 9.2 ٪ للبالغين. 

ويعيش حوالي 385 مليون طفل في جميع أنحاء العالم في فقر مدقع.
وتشير الدراســة إلى أن الأطفال يتأثرون بشــكل غير متناسب، إذ 
إنهم يشــكلون حوالي ثلث عدد الفئة السكانية التي تمت دراستها، إلا 
أن نصفهم يعيشــون في فقر مدقع. ويواجه الأطفال الأصغر سناً القدر 
الأكبــر من الخطر،  فأكثر مــن خُمس الأطفال الذين تقــل أعمارهم عن 
خمس سنوات في البلدان النامية يعيشون في أسر معيشية تعاني من 

فقر مدقع.
وقال المدير التنفيذي لليونيسف، آنتوني ليك، »لا يقتصر الأمر على 
زيادة أإحتمالية أن يعيش الأطفال في فقر مدقع؛ فتأثيرات الفقر تسبب 
أشد الأذى للأطفال. ووضعهم هو أسوأ الأسوأ  ـ  والأطفال الأصغر سناً 
هم في وضع أسوأ من الجميع، إذ يؤثر الحرمان الذي يعانون منه على 
نمو أجســادهم وعقولهــم«. وأضاف »من المذهل حقــاً أن نصف جميع 
الأطفال في منطقة أفريقيا جنوب الصحــراء الكبرى، وخُمس الأطفال 
في البلدان الناميــة يكبرون وهم يعانون من فقر مدقــع.  فهذا لا يقيد 

مستقبلهم فقط، بل يؤدي أيضاً إلى تراجع مجتمعاتهم«.
تأتي هذه الاستنتاجات بناء على الدراسة الرئيسية الجديدة التي 
صــدرت عن مجموعة البنــك الدولي، »مكافحة الفقــر وتعزيز الرخاء 
المشــترك في عام 2016: التصدي لانعدام المساواة«، والتي وجدت أن 

حوالي 767 مليون شــخص في العالم يعيشون على أقل من 1.90 دولار 
يومياً عام 2013، ونصفهم تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

وقالت آنا ريفينغا، وهي مديرة قســم الفقر والمساواة في مجموعة 
البنك الدولي، »يشــير هذا العدد من الأطفال الذين يعيشــون في فقر 
مدقع إلى وجود حاجة حقيقية للاســتثمار بصفة محددة في السنوات 
المبكرة من عمر الأطفال  ـ  في خدمات من قبيل الرعاية السابقة للولادة 
للنســاء الحوامل، وبرامج معنية بالنمو في الطفولة المبكرة، والتعليم 
العالي النوعية، والمياه النظيفة، والنظافة الصحية الجيدة، والعناية 
الصحية الشــاملة. إن تحســين هذه الخدمات، وضمان أنه في وســع 
أطفال اليــوم الحصول على فرص عمل لائقة عندمــا يحين الوقت، هو 
السبيل الوحيد لكســر حلقة الفقر المتوارث عبر الأجيال والمنتشر على 

نطاق واسع حالياً«.
يعتمــد التقدير العالمي للفقر المدقع بين الأطفــال على بيانات من 89 

بلداً تمثل 83 ٪ من سكان العالم النامي.
وتعانــي منطقة أفريقيــا جنوب الصحراء الكبرى مــن أعلى معدل 
للأطفال الذين يعيشــون في فقر مدقع، إذ يبلغ أقل قليلًا من 50 ٪، كما 
يوجد فيها الحصة الأكبر من أطفال العالم الذين يعيشون في فقر مدقع، 
إذ تزيد قليلًا عن 50 ٪. أمــا ثاني أكبر حصة فتوجد في منطقة جنوب 
آسيا وتبلغ 36 ٪  ـ  ويعيش أكثر من 30 ٪ من الأطفال الذين يعانون 
من فقر مدقع فــي الهند لوحدها. كمــا أن أربعة من كل خمســة أطفال 

يعانون من الفقر المدقع يعيشون في المناطق الريفية.
إضافة إلى ذلك، تكشــف الدراســة أنه حتى في الفئات الأعلى من 
فئات الفقر، يظــل الأطفال يتأثرون على نحو غير متناســب. فحوالي 
45٪ من الأطفال يعيشون في أسر معيشــية يبلغ دخلها أقل من 3.10 

دولار يوميا للشخص، مقارنة مع 27 ٪ للبالغين.
وبناء على الدراســة تقدمت اليونيســف ومجموعة البنك الدولي 
بعدد من التوصيات للحكومات منهــا العمل بصفة منتظمة على قياس 
فقــر الأطفال على المســتويين الوطني ودون الوطنــي، والتركيز على 
الأطفال في الخطــط الرامية للحد من الفقر الوطنــي، وذلك كجزء من 

الجهود الهادفة إلى إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030.

الحرمان الذي يعانون منه يؤثر على نمو أجسادهم وعقولهم«

اليونيسيف والبنك الدولي:
385 مليون طفل يعيشون في حالة فقر مدقع باريس  ـ  »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

اريك زيمور  الفرنسي  الكاتب  بعد نشر 
قبل أســابيع لكتابــه »ولاية مــن أجل لا 
شــيء« والذي أثار ضجة واسعة، بسبب  
ما احتــواه الكتاب من خطــاب عنصري 
غير  باعتبارهم  المســلمين  على   وهجومه 
قابلــين للاندمــاج في المجتمع الفرنســي 
بسبب الإســلام، فقد صدر عن دار النشر 
ألبا ميشيل نفسها كتاب آخر تحت عنوان  
»هل ســتقرع الأجراس يومــا ما«  لفيليب 
دوفيلييه وزير الثقافة الأسبق والسياسي 
المحســوب علــى اليمين المتطــرف، الذي 
عرف بعدائه الشــديد للإسلام والمسلمين 

والهجرة منذ عقود.
قد  فرنســية  شــخصيات  عدة  وكانت 
انتقدت إقدام دار النشــر الفرنســية ألبا 
ميشــل على نشــر عدد من الكتــب التي 
والكراهية.  للعنصريــة  وتروج  تســوق 
وقالت الوزيــرة الســابقة والقيادية في 
حزب الخضر إن »الإسلاموفوبيا أصبحت 
جريدة  وسخرت  للربح«.  تجارية  وسيلة 
النشــر  دار  اليســارية من  ليبراســيون 
الفرنسية متســائلة ما إذا كانت »ستعيد 

نشر كتاب كفاحي لأدولف هتلر«.
 ويؤكد دوفيلييــه أن كتابه يهدف إلى 
دق ناقوس الخطر من أجــل »إنقاذ هوية 
بــلادي من الاندثــار على يد الاســتعمار 

الإسلامي«. واســتخدم الكاتب لغة قوية 
تمزج بــين التهويل والتخويــف من أجل 
التحذير مما أسماه » خطر أسلمة فرنسا«. 
فيليب دوفيلييه لا يتهم فقط الإسلاميين 
المتشــددين بتهديد أمن وهوية فرنسا، بل 
يهاجم بقوة ما يعرف ب  »إســلام فرنسا« 
الذي تسعى السلطات الفرنسية للترويج 
له بشكل رسمي، أي إسلام معتدل وسطي 
يتبنى قيم الجمهوريــة. ودعا الكاتب إلى  
الإســلام،  أشــكال  كل  على  الطريق  قطع 
مؤكدا على أن لا فرق بين إســلام متطرف 
وإســلام معتــدل، لأن الأخيــر بــدوره 
حســب مزاعمه »يريد أســلمة الفرنسيين 
ومســح هويتهــم وتاريخهــم«. كما اتهم 
الكاتــب الأحــزاب السايســية باللعــب 
الفرنســية«  »الأمة  وبمســتقبل  بالنــار 
بسبب دفاعها عن الإســلام المعتدل وذلك 
لاعتبــارات سياســية وانتخابية وأيضا 

ايديولوجية.
القوية  الجمهوريــة  مفهــوم  إن  وقال   
توقف عند حكم الرئيس الفرنسي الأسبق 
فاليري جيســكار ديستان في سبعينيات 
القرن الماضــي، وبعدها تحولت فرنســا 
في عهــد كل من فرانســوا ميتران، وجاك 
وفرانسوا  ســاركوزي،  ونيكولا  شيراك، 
أولاند إلى »جمهورية ضعيفة ورخوة أمام 

الغزو الإسلامي«.
 وهاجم  أيضا عددا من رجال الكنيسة 
الفرنســيين الذيــن قبلوا فكــرة العيش 
المشترك، والتســامح الديني على حساب 

القساوســة  بشــدة  وانتقد  المســيحية. 
الكاثوليــك الذين رحبــوا بفكرة تحويل 
بعــض الكنائس المهجورة إلى مســاجد. 
الجمهورية  بــأن  الكاتب  اعتــراف  ورغم 
الفرنســية دولة علمانيــة إلا أن جذروها 
تبقى مســيحية، واصفا إياهــا بـ »البنت 

الكبرى للكنيسة«.
أيضا  الفرنسي  السياســي  يفوت  ولم 
الفرصة للتهجم بشدة على ممثلي المجلس 
وبعض  الفرنســية  للديانــة  الإســلامي 
»فكر  بنشر  واتهمها  الإســلامية  المنظمات 
الإخوان المســلمين من أجــل التغلغل في 
كل مفاصــل الدولة«، كما حــذر أيضا من 
أن المنظمات الإســلامية تهدف في المنظور 

البعيد لكي »يحكم الإسلام فرنسا«. 
بناء  دوفيلييــه  فيليــب  واســتهجن 
المســاجد في فرنســا التي وصــل عددها 
حســب الإحصاءات الرســمية إلى 2200 
مســجدا، وانتقد بشــدة  الدكتــور دليل 
أبو بكر، عميد مســجد باريس الكبير بعد 
مطالبته ببنــاء مزيد من أماكــن العبادة 
عددهم  البالغ  المســلمين  حاجيات  لتلبية 
نحو ســتة ملايــين، معتبرا أن مســلمي 
فرنسا »يتصرفون كما لو أنهم غزوا فرنسا 

وأصبحت بلادا إسلامية«.
وتطرق إلى خطــر الإرهاب الذي يهدد 
فرنسا وكيف أنه حذر الحكومات المتعاقبة 
التي » ســمحت للفكر الجهــادي المتطرف 

بالتغلغل، بسبب انتشار الفكر السلفي«. 
وشــدد على أن ما شــهدته فرنسا من 

عمليات إرهابيــة لم يكن على يد متطرفين 
أجانــب بــل معظمهم فرنســيون »ولدوا 
وترعرعوا وشــربوا من معــين الكراهية 
والإرهاب في المســاجد وفــي الجمعيات 
الإسلامية التي تنتشر كالفطر في بلادنا«. 
وســخر دوفيلييــه من تعامــل الحكومة 
مع خطر الإرهاب قائــلا » نخبنا ترد على 
الإرهابيين بايقاذ الشموع وبذرف الدموع. 

هذا جبن وعار«.
كما اعتبر دوفيلييه أن جوهر المشكل لا 
يكمن في المتطرفين بل في الدين الإسلامي 
نفســه، مشــددا على  أن القــرآن الكريم 
يحوي آيات صريحة تدعو حســب زعمه 
»للعنف والإرهاب ونشر الإسلام بالقوة«.

كما هاجــم الاتحاد الأوروبي بســبب 
اللاجئين  الاف  مئــات  أمام  الحدود  فتحه 
لأوروبــا  النهايــة  بدايــة   « أنــه  علــى 

المسيحية«. 
واعتبــر أن أوروبــا ســتعرف تحولا 
ديموغرافيا كبيرا بســبب هؤلاء اللاجئين  
وسيصبح المسلمون أكثرية وهو ما يشكل 
خطــرا كبيرا علــى مســتقبل الأوروبيين 

الأصليين الذين سيصبحون أقلية.
وكان فيليب دوفيلييه، مؤســس حزب 
»الحــراك مــن أجل فرنســا« قــد اعتزل 
السياســة، وكان قد ترشــح للانتخابات 
الرئاســية فــي 1995 و2007، لكن حزبه 
حقق نتائج هزيلة، بعدما رفض الانضمام 
لحزب الجبهة الوطنية بقيادة جان ماري 

لوبن.

أكد »نهاية أوروبا المسيحية« بسبب اللاجئين 

زعيم سياسي من اليمين المتطرف ينشر كتابا يحذر فيه من »أسلمة فرنسا« 
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مصر اليوم

معارك وردود
ونبــدأ تقريرنا اليوم بالمعــارك والردود المتنوعة التــي لا رابط بينها 
وبدأها يوم الثلاثــاء في »المصري اليوم« زميلنــا وصديقنا عبد اللطيف 
المناوي في عموده »نظرة أخرى« عن أســباب فشــلنا في إدارة الأزمات 
فقال: »المبــدأ الأول فــي إدارة الأزمة، هو أن تجتمع الأطــراف التي على 
علاقة بالأزمة لتحدد اُســلوب التعامل معها، ومن هنا يأتي القطع، فليس 
من ثقافتنا العمل المشــترك والتعاون بين الأطراف المختلفة، بل أن السائد 
هــو الإعاقة وعدم التعاون. وهنا أتحدث عن واقع لا أظن أن كثيرين يمكن 
أن يختلفوا معه وكنت شاهداً على العديد من المواقف على مدار السنوات 
العشــر الماضية أو أكثر قليلًا، كان قــرار أطراف مختلفة فــي الدولة في 
مواجهة أزمة ما إما الاختفاء من على الســاحة وعدم المشــاركة والاكتفاء 
بالمشــاهدة والمتابعة لتطورات الأزمة، وفي بعض الأحيان الشــماتة في 
الطرف الذي يتعامل مع الأزمة إن فشل فيها، أو واجه معوقات، أو الموقف 
الآخر وهو عندما تكــون الأزمة مرتبطة بهذا الطرف فإنــه يقرر الانفراد 
بمحاولة الحــل لاعتقاده أن دعوة الآخرين للمشــاركة هي إعلان ضعف 
وعدم مقدرة لذلك يكون الســلوك طارداً حتى إن حاول البعض »التطوع« 
للمســاعدة. إذن هذه هي الثقافة الســائدة بين الأشخاص والمؤسسات، 
التي يصل الأمر فيها أحياناً إلى درجة عدم المشاركة بالمعلومات والحرص 
على عدم وصولهــا للأطراف الأخرى وكأن كل هؤلاء ليســوا أبناء نظام 

واحد ووطن واحد«.

الإحساس بالفشل
أما زميلنا في »الأهرام« ســمير الشــحات فكان مقالــه أمس الأربعاء 
بعنــوان »في فضح الفشــل والفاشــلين« اســتعان فيه بما قالــه البابا 
تواضروس الثاني: »البابا تواضــروس الثاني قبل أيام وهو يقدم عظته 
الأسبوعية في كنيسة الســيدة العذراء في الشرابية قال إن الفشل ليس 
نهاية الإنسان ولا الشعوب واستدل على ذلك بأن المصريين في 67 انهزموا 
لكن روح الفشل لم تستمر فانتصرنا في 73. وأشار إلى أن الفشل ربما أتى 
من برنامــج تلفزيوني أو مادة مكتوبة في وســائل التواصل الاجتماعي، 

والحق أن كلمات البابا يجب أن تستوقفنا وتدعونا للتأمل. 
صحيح لماذا نحن في مصر الآن نكاد نكون كلنا ضحايا لمناخ ســائد من 
الإحساس بالفشل واللامبالاة والعدمية وانعدام الجدوى؟ إنك لو سألت 
الكثيــر من المقصرين فــي أعمالهم: لماذا التقصير؟ لــردوا عليك بالإجابة 
اللاصقة في ألسنتهم كقطعة اللبان: »يا ســيدي يعني جَت عليّ أنا ما كل 
حاجة واقعة« تســأله: إيه اللي واقع بالضبط يا عم الحاج؟ فيرد: بُص يا 
عمنا على التعليم والصحة والمواصلات والأســعار والدولار، بل إن شئت 
فانظر أيضا للإعلام«. تســتجيب له وتنظر فتندهش أن كثيرا مما تحدث 

عنه ليس بالسوء الذي صوّره«.

شبه حكومة يراقبها شبه برلمان في شبه دولة
ونظل في حكاية فشل إدارة الأزمات مع زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى 
رئيس تحرير جريدة »المقال«عيســى قال أمــس الأربعاء: »لا يمكن لعاقل 
والله وحتى لمجنون أن يختلف على أن طريقة إدارة البلد الآن تنحرف بنا 
إلى أزمة متعددة الأطراف نتيجة فشــل سياستها واختياراتها وبالتأكيد 
أولوياتها، لكن الثابت أن مصر تمتلــك طاقة مذهلة على التقدم والتطور، 
ورغم مصاعب رهيبــة تعترض طريقها فإنها لو امتلكت عقلها ورشــدها 
وإرادتهــا وإدارتها مــن براثن الموظفــين واللواءات لصنعــت معجزتها 
الباهرة حين وحيث نشــاء، لكن هذا كله يذوي فعلا أمام واقع تديره شبه 
حكومة ليراقبها شــبه برلمان في شــبه دولة. فعلا دعك الآن من القضايا 
الكبرى للبلد ودعك من الأحلام التي كانت نتمنى لمصر أن تصبح قد الدنيا، 
فإذا بهؤلاء المسؤولين عن البلد أنفسهم الذي ينحدرون بأحلامنا إلى أنه 
كفاية أننا مش ســوريا وليبيا. خلاص انكشف تماما أنه لا رؤية ولا حتى 
حلم يصنعان سياسة الدولة، وليس هناك في جعبة حكامنا وأجهزتنا إلا 
هواجس المؤامرات، حيث أن العالم كله من وجهة نظرهم يتآمر عليهم في 
ما يدخل بنا إلى منطقة المرض النفسي العام الذي يتمكن من شعب وبلد«.

راديو الرئيس
وآخر المعارك اليوم ســتكون من نصيب زميلنــا وصديقنا في »الوفد« 
ســليمان جودة الذي قال في عموده في الصفحة الأخيرة أمس الأربعاء 
أنه كان يســتقل تاكســي وفتح الســائق الراديو على إذاعة راديو مصر 
وجاء ترتيب الأخبار عن إلقاء الرئيس السيســي كلمة في افتتاح احتفال 
مجلس النواب في شرم الشيخ بمرور مئة وخمسون سنة على بدء الحياة 
النيابية، والخبر الثاني عن اســتقبال وزير الخارجية ســامح شــكري 
فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأســبق وحول السائق المؤشر وهو 
متضايق وعلق سليمان قائلا: »وحين تطلعت إلى معالم وجهه قرأت فيها 
الأسباب الخفية التي دعته إلى تغيير المؤشر في عصبية، وكانت الأسباب 
تعود في ظني إلى أن الذي رتب الأخبار قد راعى أن يخاطب الســلطة قبل 
أن يراعي مخاطبة  المستمع، فالعقل والمنطق وأصول المهنية السليمة تقول 
كلها أن مستمع إذاعة راديو  مصر يتوقع منها أن يكون اسمها على مسمى، 
وأن تبدأ موجز أنبائها بالتالي بخبر الوحدات السكنية لا بغيره ليس عن 
تقليل بالطبع من خبر الرئيس، وإنما لأن الطبيعي جداً أن ينصرف اهتمام 
المســتمعين في عمومهم إلى ما يهمهم بشكل مباشر وإلى ما يتصل بشؤون 
حياتهم اليومية وإذا لم نتوقع منهم ذلك في خطابنا الإعلامي فنحن نعرف 
فيمــا يفكر الناس وإن ظننا أننا نعــرف، الرئيس ليس في حاجة أبداً إلى 
نفاق يجعل كل خبر من أخباره حتى لو كان خبراً رســمياً مجرداً في صدر 
كل نشرة أخبار، بدون أي مبرر موضوعي ولو جاء ترتيب خبر الاحتفالية 
البرلمانية بعد خبر الوحدات الإسكانية لكان في موضعه تماماً وما كان في 
ذلك أي انتقاص من الشــأن المحفوظ لرئيس الدولة. لا نزال في حاجة إلى 

أن ندرك أن الخبر يكون مهماً، لأن في تفاصيله ما
يهــم الناس، والناس وحدهم، وأن الخبر المتعلق برأس الدولة يتحرك 
في أي نشرة أخبار، أو في أي وسيلة إعلام، بقدر ما فيه من هذه التفاصيل، 
وليس بقدر أي شيء آخر! المواطن له عقل لا بد من احترامه، وليس جهاز 

روبوت يستقبل كل ما نذيعه عليه في تسليم!«.

مصر والسعودية
وإلى العلاقات المصرية الســعودية والقلق عليها بســبب عدم إرسال 
شركة أرامكو شحنة البترول لشــهر أكتوبر/تشرين الأول حسب الاتفاق 
المبرم بين البلدين لمدة خمس سنوات وبتسهيلات في الدفع، وقول الشركة 
إن هناك أسبابا فنية تسببت في التأخير، ولكن الصحف الخاصة اعتبرت 

ذلك ردا على تصويت مصر في مجلس الأمن لصالح القرار الروسي بشأن 
ســوريا، رغم أنها صوتت أيضا لصالح القرار الفرنســي حتى لا تغضب 
أحدا وشنت حملة عنيفة على السعودية، بينما الصحف الحكومية لجأت 
للتهدئة. فقالت مجلــة »المصور« أمس الأربعــاء: »يأتي الخلاف ويروح 
لكن تبقى علاقة مصر والســعودية أكبر من الأزمات السياسية وتوازنات 
الدبلوماسية وتصريحات مســؤولين قد تتجاوز المسموح به أحيانا. فما 
بين الدولتين أعمق بكثير، شــعبان بتاريخ مشترك وأمن قومي لا ينفصل، 
مصير واحد لن تســتطيع إحداهما أن تواجهه بــدون الأخرى، بالتأكيد 
ليس كل تاريخ الدولتين توافقا، فالأزمات عديدة والخلافات متكررة لكنها 
دائما تنتهي بالعودة إلى أصل العلاقة المتينة التي لا تهزها أبدا مطبات أو 
مواقف تفرضها الظروف التي يعيشها الإقليم والمنطقة العربية على وجه 
التحديد. دائما خلافات الدولتين تتلاشى أمام حكمة من يقودون وقدرتهم 

على تخطي العقبات والسمو بالعلاقة عن أزمات وقتية«.

احتواء المخاطر
كما نشــرت مجلة »المصــور« في العدد نفســه مقــالا للدكتور عزمي 
خليفــة عن الأزمة، وقــال في نهايته: »إن أســباب خــروج الخلاف إلى 
العلن مرتبطة بتحولات تشهدها الســعودية ومصر معا، وأغلب الظن أن 
القيادة السياسية السعودية تدرك ذلك جيدا، وأنها حريصة على احتواء 
أي خلافــات بقدر الإمكان، ووضح ذلك في أزمــة اليمن التي تعاملت فيها 
القيادة السياسية المصرية مع القيادة السياسية السعودية، وهذا إن دل 
على شــيء فإنه يدل على أن التغيرات الاســتراتيجية التي تتعرض لها 
المنطقة العربية من الخطورة التي تجعل القيادتين حريصتين على احتواء 
المخاطر، وعــدم إضافة مزيد من الخلافات العربية فــي هذا التوقيت، بل 
يمكن أن نشــهد تحولات في توجهات بعض الــدول العربية حرصا على 
تعظيم الفتات الذي تبقي لنا جميعا من مؤشــرات الأمن القومي العربي، 
أملا في إعادة بعث ما دفن نتيجة تحولات علمية عجزنا جميعا عن إدراك 

تأثيراتها على الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية«.

»أقلام أبناء الضلال«
وإلــى »جمهورية« أمس الأربعــاء وزميلنا الســيد البابلي وقوله في 

عموده اليومي »رأي«:
»لم أجد تعليقا على الاختلاف في وجهات النظر بين مصر والسعودية، 
الــذي تحول عنــد البعض إلــى أزمة في العلاقــات، إلا ما كتــب الكاتب 
الســعودي خالد المجرشــي عندما وصف الذين يكتبون في هذه القضية 
بغير علــم ويحولونها إلى معركة بأنهم أقلام أبناء الضلال التي تســعي 
للوقيعة بين السعودية ومصر الحبيبة. وهي فعلا أقلام أبناء الضلال التي 
تنفخ النار في خلاف الرأي لتحويله إلــى قطيعة وإلى تباعد في المواقف 
والسياسات وإلى معركة كلامية متبادلة تكون مدخلا لفتنة مدمرة لمصالح 
البلدين، ولهذا كنا أول من كتب محذرين من المزايدة بكتابات غير مسؤولة 
دافعها قد يكون الوطنية والغيرة على الوطن، ولكن انعكاساتها لا تخدم 
قضية ولا تحقق هدفا. ويســعدنا أن تخرج أصوات ســعودية مســؤولة 
ورشــيدة تتدارك وتعالج حدة بعض التصريحات المندفعة التي خرجت 
تنتقــد الموقف المصــري من التصويت فــي مجلس الأمن لصالــح القرار 
الروســي في ما يتعلق بالأزمة الســورية، فهي أصــوات أتت في توقيت 
سريع ومناسب لتضع حدا لمؤامرة تستهدف الإيقاع بين مصر والسعودية، 
في وقــت بات فيه واضحا أن أي تقارب بين القاهرة والرياض يفســد كل 
مخططات القضاء علــى الأمة العربية بأســرها وإذا كانت هناك أصوات 
سعودية قد سارعت لإخماد الفتنة فإننا في الوقت نفسه نأمل من إعلامنا 
الوطني أن يعالج هذه القضايا بحساســية وتوازن ورؤية متكاملة، وأن 
توزن كل كلمة بميزان دقيق من الموضوعيــة والفهم بعيدا عن الانتفاضة 
العنترية التــي توقعنا في أزمات لا مبرر لها مع الأشــقاء والأصدقاء. إن 
مصر هي العمق الاســتراتيجي للسعودية والســعودية هي أيضا العمق 
الاســتراتيجي لمصر وأي تباعد بينهما ســتكون له عواقبه الوخيمة على 

الجميع.

شرك الشائعات
وفي صفحتها السابعة نشــرت »الوطن« حديثا مع السفير الأسبق في 
الســعودية ســيد أبو زيد أجراه معه زميلنا أكرم سامي قال فيه: »حسب 
تصريحات وزارة البترول المصرية، فإن القرار تم اتخاذه قبل أزمة موقف 
مصر في مجلس الأمــن، والقرار قد تكون له حســابات اقتصادية بحتة 
وليس متعلقاً بأي خلاف سياسي بين البلدين لأن العلاقات أكبر من ذلك. 
وبين البلدين تعاون كبير في شــتى المجالات لا يتوقف على نقاط صغيرة 
بعينها. لا أرى أن مواقف الملك عبدالله أفضل من مواقف الملك ســلمان، لأن 
الحقيقة أن الأســرة السعودية منذ أن أسّســها الملك عبدالعزيز آل سعود 
ومواقفها متشــابهة وقوية. وأؤكد أن جميع الأفراد في الأسرة السعودية 
الحاكمة ســواء الملك عبدالله أو الملك ســلمان متقاربة ومتشــابهة، لأن 
الملك عبدالعزيز آل ســعود أوصى أبناءه قبل وفاته بــأن تظل العلاقات 
الســعودية جيّدة للغاية مع مصر، ولا أرى أي فرق بين موقف الملك سلمان 
والملك عبدالله وبالعكس نجد أن الاتصالات في عهد الملك سلمان تزايدت، 
وكانــت هناك زيارات متبادلة بين كل المســؤولين في مصر والســعودية 
وزيارة الملك ســلمان الأخيرة لمصر أكدت مواقفــه الإيجابية تجاه مصر، 
فبالتالي كل هذه المســائل محسومة ويجب ألا نقع في شرك الشائعات من 

خلال الترويج لهذه الفكرة«.

النفط الكويتي عوض السعودي لمصر
ونشــرت جريدة »الأخبار« الحكومية تحقيقا لزميلينــا خالد النجار 
وأحمد هاشم جاء فيه: »أكد مصدر رفيع المستوى أن الحكومة تدرس عددا 
من البدائل في حال توقف شــحنات النفط الســعودي لمصر مثل الاتجاه 
لشراء النفط من الكويت، أو بعض دول أمريكا اللاتينية. واستبعد المصدر 
اللجوء للنفط الإيراني حفاظا على العلاقــات المصرية مع الدول العربية 
الشــقيقة، وكشــف مصدر رفيع المســتوى، أن طارق عامر محافظ البنك 
المركزي عقد خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين 
في واشــنطن اجتماعا مع وزير النفط الكويتي وحضــر الاجتماع عمرو 
الجارحــي وزير المالية، أكد خلاله الوزير الكويتي على زيادة تدفق النفط 
الكويتي إلى مصر بتسهيلات كبيرة في السداد. وأكد مصدر حكومي رفيع 
المستوى أن البنك المركزي سوف يوفر التمويل اللازم لتصل الاحتياجات 
الشهرية للمجتمع باستيراد الوقود بما يتراوح بين 700 مليون إلى حوالي 
مليار دولار شهريا. وأضاف أن الاتفاق مع شركة أرامكو السعودية يقضي 
بإمداد مصر بـ700 ألف طن من منتجات البترول المكررة شهريا لمدة خمس 
سنوات بموجب اتفاق قيمته 22 مليار دولار، ويتم السداد بتسهيلات على 

15 ســنة. وأكد المتحدث الرســمي لوزارة البترول على أنه سيبدأ بالفعل 
وصول الكميات التي تعاقدت عليها هيئة البترول بعد إبلاغ شركة أرامكو 
السعودية عدم استطاعتها توريد الكميات المتفق عليها خلال شهر أكتوبر/

تشرين الأول الحالي التي تبلغ 700 ألف طن وفقا للتعاقد التجاري«.

عسكرة الاقتصاد والنظام
أما في »الشــروق« فكان رأي فهمي هويدي كالآتي: »حين صوتت مصر 
لصالح مشــروعين متناقضين لفرنســا وروســيا بخصوص سوريا في 
مجلــس الأمن فإن ذلك ليس مفهوما حقا، لكنــه ليس جديدا تماما. وربما 
كان الجديد فقط هو في إخراج المشهد وأصدائه. أعني كون ذلك التناقض 
حدث في محفــل دولي وأعلن على المــلأ. ثم إنه تعــرض لنقد جارح من 
ممثــل دولة حليفة مثل المملكة العربية الســعودية. وهــو ما أحدث نوعا 
من الحيرة ودرجة من البلبلة. ليس فقط إزاء حقيقة وحســابات الموقف 
المصري، ولكن أيضا إزاء العلاقات المصرية الســعودية، التي بدا أنها تمر 
بمنعطف حرج بعــد الإعلان عن توقف إمداد مصر بحصة شــهر أكتوبر/ 
تشــرين الأول من النفط. التناقض غير المفهوم فــي المواقف مرصود في 
مجالات أخرى عديدة، الأمر الذي يستدعي سيلا من الأسئلة الحائرة التي 
تنصب على حقيقة الرؤية المصرية وحساباتها الاستراتيجية. إذ بوسعنا 
أن نجد نماذج لذلك التناقض بين التصريحات الرســمية التي تتحدث عن 
العلاقات الاســتراتيجية الوثيقة مع الولايات المتحــدة. في الوقت الذي 
يتحدث فيــه الإعلام المصري الموجه أمنيا عن التآمر الأمريكي على النظام 
المصري القائم. نجده أيضا في الحديث عن مركزية القضية الفلســطينية 
في السياســة المصرية، مع استمرار حصار مصر لقطاع غزة. كما نجده في 
العلاقة مع إســرائيل التي لم يعد كثيرون مــن الأجيال الجديدة يعرفون 
ما إذا كانــت عدوا أم صديقا، لأن ما هو مســتقر في الذاكــرة والوجدان 
المصريــين يتناقض بصورة حادة مع العلاقات الدافئة مع إســرائيل التي 
باتت صحفنا فــي مصر تتحدث عــن مظاهرها وتفصيلاتهــا. حينا بعد 
حين. نجده أيضا فــي تمجيد جمال عبدالناصر في الخطاب السياســي، 
ثم الغلو في الســير على نهج الســادات ومبارك في الواقع المعاش. وهو 
ذاته الســلوك الذي تتعدد مظاهره في السياســة الداخلية. فبيان قيادة 
القوات المســلحة في الثالث من يوليو/تموز 2013 أعلن عن خريطة طريق 
دعت إلى تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية، ولكن السياسات المتبعة 
كرست الاستقطاب والإقصاء. ودستور 2014 دعا إلى مدنية الدولة ولكننا 
صرنا نعيش في ظل عســكرة الاقتصاد والنظام وقهــر منظمات المجتمع 
المدني. والدســتور نص على حماية حرية التعبير والتظاهر السلمي في 
حين أن قانون التظاهر جرم ممارســة ذلك الحق، وفي الوقت الذي تنفي 
فيه الداخلية وجود الاختفاء القســري فإن المنظمات الحقوقية تشهد كل 
حين قوائم بأســماء المختفين قســريا. وحين قيل لنا إن القوات المســلحة 
قادرة على تأمين البلاد خلال 6 ســاعات فإننا استغربنا أن يستمر القلق 
والاضطراب في ســيناء لأكثر من ســنتين. أما التناقض في السياســات 
الاقتصادية فحدث فيــه ولا حرج. فالإجراءات التي يقــال إنها لن تمس 
الفقراء ومحدودي الدخل لم تضــرب إلا هذين القطاعين. ووعود الرخاء 
التي جرى تســويقها قبل عامين أصبحت كابوسا يؤرق الجميع في الوقت 
الراهن. وحين أعلن شــعار الحرب على الفســاد فإن الذي حوكم وعوقب 

كان رئيس الجهاز المنوط به محاربة الفساد...إلخ«.

أزمة السكر
ومن أزمة البترول التي وجدت حلا لها إلى أزمة السكر وارتفاع أسعاره 
وكذلك أزمات الســلع الأخرى التي قال عنها أمــس الدكتور محمود خليل 
أســتاذ الإعلام في جامعة القاهرة ومستشار جريدة »الوطن« في عموده 
اليومي »وطنطن«: »هل المســألة تحتاج إلى اســتدعاء أو سؤال؟ أتصور 
أنهــا لا تحتاج. الســبب ببســاطة أن الحكومة »ممعهاش تجيب ســكر« 
فنســبة لا بأس بها مما نستهلكه من هذه الســلعة نستورده من الخارج، 
ولكي يتيســر لنا ذلك لا بد أن تكون لدينا دولارات ولســان حال السلطة 
في مصر يقــول: »ممعييش أجيبلــك«. الحكومة منذ فترة ســلمت بأنها 
مفلسة على مســتوى العملة الصعبة ولم تعد تسعى إلى تدبيرها بعد أن 
حاولــت ولم تفلح، وبالتالــي أصبح منهجها فــي إدارة الأزمة قائماً على 
نظرية »تلبيس الطواقي«. تظهر أزمة في حليب الأطفال - ســببها شــح 
الدولار-  فيصرخ الناس فتهرول الحكومة إلى تدبير »شــوية دولارات« 
لاستيراد »شوية علب حليب« لسد جوع الأطفال لكن السحب هنا يتم على 
حساب مخصصات ســلعة أخرى مثل السكر، فتشح في الأسواق وترتفع 
أسعارها، ومما يزيد من حجم المشــكلة أن لكل سلعة في مصر قرصاناً أو 
إمبراطوراً يحتكر استيرادها وهو يتحكم بعد ذلك في سعرها حين تطرح 
في الأسواق، ومع الشح وازدياد الطلب تصبح يد المحتكر طليقة في حلب 
المواطنين حتى آخر قطرة، لابد للإنســان أن يعيش بالأمل ويعلم أن فرج 
الله قريب لكن ثمة حقائق على أرض الواقع تقول إن استمرار أزمة الدولار 
قد يــؤدي إلى خلع الطواقي وتعرية رأس الحكومة لتمتد الأزمة إلى المزيد 
من السلع وتتوسع الأزمات المحدودة التي ضربت سلعاً معينة في الوقت 
الحالي، لتصبح أزمات كبرى ويقع المواطــن بين مطرقة الغلاء من ناحية 
والشح من ناحية أخرى ولا يعلم أحد وقتها ماذا سيكون رد فعل الناس؟«.

الاحتكار مرفوض
أمــا الحل الحقيقي لهذه الأزمــات فقال عنه في مجلــة »المصور« أمس 
الأربعاء زميلنا أحمد أيوب أحد مديري تحريرها وهو: »هؤلاء المحتكرون 
يمكن في لحظة أن يتســببوا في كارثة مجتمعية تكون نهايتها ثورة جياع 
ووقتهــا لن تجد محتكرا واحدا في البلد لأنهم ســيهربون بملياراتهم إلى 
الخارج ليتركوا الشــعب الغاضــب في مواجهة الدولة. هذا الســيناريو 
حدث بالفعل في دول كثيرة وعلينا أن نضعه أمام أعين الحكومة والبرلمان 
حتى لا تأخذنا رحمــة بمن يحتكرون قوت الشــعب وغذاءه ويتاجرون 
فيه كما يشــأون. القســوة مطلوبة مع هؤلاء، بل لابد أن يكون كل محتكر 

عبرة لغيره حتى لا يفكر إنســان أن يكرر الجريمــة، لا فارق في ذلك بين 
محتكر للحوم أو الســكر أو الأرز أو الزيت أو الأدوية، أي سلعة يحتاجها 
المصريون مهمــا كانت أساســية أو حتى ترفيهية، فالأصــل أن الاحتكار 
مرفــوض وتصرف مذموم، لكننا للأســف نراه في مصـــــر ويزيد الأمر 
سوءا أن المحتكرين عندنا لا يخجلون بل لديهم من »البجاحة« ما يجعلهم 
يزايــدون علينا ويرفضون حتــى أن نلومهم أو نطالبهــم بعدم الاحتكار 

ومراعاة الشعب وظروفه«.

عبد الناصر والسيسي
وإلى معركــة مختلفة دارت حول الناصريين بســبب المقال الذي كتبه 
صديقنــا القيادي في حزب »الكرامة« أمين إســكندر فــي جريدة »المقال« 
وقال فيه كل ناصري يؤيد الرئيس السيسي ليس ناصريا، فرد عليه يوم 
الثلاثاء في »اليوم الســابع« صديقنا الكاتب السياســي جمال أسعد عبد 
الملاك »ناصري« بقوله: »خرج علينا الأســتاذ أمين إســكندر أحد قيادات 
حزب الكرامة الناصري في مقال في جريدة »المقال« يوم الســبت الماضي 
يمنح ويمنع ويوزع صكوك الناصرية لمن يرى وكيفما شاء. فهو يقول إن كل 
ناصري يوافق أو يساعد أو يقتنع بالسيسي لا يمكن أن يكون ناصريا، ولا 
ندرى بأي حق وبأي قانون وبأي كتالوغ يعطى أمين هذا الحق الذي يوزع 
فيه صكوك الناصرية؟ ولا نعلم هل الناصري الذي لا يوافق على السيسي 
يكون ناصرياً بشرطه؟ وهل حتى أكون ناصرياً حسب كتالوغ أمين يجب 
أن أحارب وأرفض السيسي شــكلًا وموضوعاً؟ وإذا كان الأمر كذلك فمن 
هو بديل السيســي في ظل هذه التحديات غير المســبوقة التي يواجهها 
الوطن والشعب المصري وليس السيسي وحده. نحن ناصريون بالفطرة 
والنشأة وظروفنا الاقتصادية ولم نتاجر ولم نسترزق من الناصرية، ولم 
نمول مــن أي نظام عربي، والأهم أن عبد الناصــر علمنا كيف ننتمي لهذا 
الوطن ونحب مصر والمصريين لذا فتوافقنا مع السيســي كضرورة ليس 
للسيســي كشــخص ولكن لمصر، والأهم هو دورنا في خــروج مصر من 
المأزق والتحديات التي تواجهها، فالسيسء ليس سبباً في المشاكل ولكن 
عليه أن يسمع إلى الرأي الآخر ويحســن الاختيار لمن لهم رؤية سياسية 
»الوزراء المحافظون المستشــارون« عليه أن يؤمن بأن المعارضة الوطنية 
هي لصالح مصر والنظام فكفى متاجرة ووصاية بالناصرية لأنها هي حب 
الوطن وليس حب الذات ولا اســتغلال للوصول للمصالح الخاصة، حما 

الله مصر من المتاجرين«.

الناصرية والسيساوية
وفي يوم الثلاثاء نفســه قال زميلنا وصديقنــا حمدي رزق في عموده 
اليومي في »المصري اليوم« )فصل الخطاب(: »معلوم السيســي لم يطلب 
من المصريين أن يكونوا سيساوية، ولا ناصر طلب من المصريين أن يكونوا 
ناصريــين، ولكن من المصريــين من وجد في الناصريــة بعد رحيل ناصر 
منتهى آماله ومحط طموحاته، فارتــدى القميص الناصري وصار ينطق 
بالميثاق ويبكي أمــام الضريح ويرتجف قلبه عنــد رؤية صور ناصر في 
أفلام الأبيض والأسود. اختار »طريقاً« لا أقول »طريقة«، وضحك الأستاذ 
سامي شرف سكرتير الرئيس عبدالناصر كثيرا عندما لقبته سابقا بشيخ 
مشايخ الطرق الناصرية! السيسي مراراً وتكراراً يؤكد المعنى والحرف في 
النداء »يا مصريين« ولكن مِن المصريين مَنْ وضع السيســي تحت ناظريه 
وحمّله آماله وطموحاته وصار على العهد يبر الرئيس ولا يقبل عليه حتى 
حفيف الهواء الطاير يبش لرؤيته ويطرب لطلته ويغتبط بخطبه ويدافع 

باستماتة عن منجزه ولا يقبل في الرئيس لومة لائم«.

ليس بابتداع الأسباب
 نخرج من الكهف

وأمس الأربعاء كتــب زميلنا نبيل عمر مقالا في جريدة »المقال« عنوانه 
»عبد الناصر وحجة البليد الفاشــل في مسح التختة« قال فيه: »هل يمكن 
أن يكــون عبد الناصر ســببا للمصائــب المخيفة التــي تحاصرنا من كل 
جانب وتكاد تعصرنا عصرا وتســحب منا أيامنا وأحلامنا؟ هل من يحمل 
عبد الناصر أســباب تخلفنا الحالي راجع تاريخا لــدول أو إقرأ كتابا في 
الحضارة هل عرف أن المستشــار النازي أدولف هتلر ارتكب جريمة كبرى 
في حق ألمانيا بالزج بها في أتون حرب عالمية خرجت منها حطاما مفلسا؟ 
لماذا لم يتوقف الألمان عند الحرب العالمية الثانية وعاشــوا وتوسعوا في 
نتائجهــا الكارثية وظلوا يهيلون التراب علــى هتلر بؤس حياتهم؟ كيف 
أعــادوا بناء ألمانيا وجعلوا منها دولة كبرى في خمس عشــرة ســنة؟ لا 
أريد الدفاع عن عبد الناصر فالناس البســطاء دافعت عنه بما فيه الكفاية 
ولســت ناصريا، ولم أكن يوما لكنني أحبه مثل ملايين المصريين فبسببه 
عرف هؤلاء الملايين أن للحيــاة أوجها للعدالة حرموا منها قرونا طويلة.. 
وهو من توســع في إدخال أبناء الفلاحين والطبقة الوسطى والدنيا إلى 
التعليم العالي، ومات ولم تكــن مراكز الدروس الخصوصية قد افتتحت، 
وهذا زمن لا تجوز محاســبته بأثر رجعي فعبد الناصر ابن زمنه وبيئته 
الإقليمية والدولية، وانقســام العالم بين كتلتين كتلة منهما تمثل أكثر من 
ثلثي العالم لا تعرف الديمقراطية والحريات العامة، وهذا ليس دفاعا عن 
الاســتبداد والديكتاتورية، ولكن محاولة لفهم العصر الذي حكم فيه عبد 
الناصر، ويبدو أن تحميل عبد الناصر أسباب التردي الذي سقطنا فيه هو 
طوق نجاة أو ممر عبور أمن لأنظمة فشــلت في إخراجنا من هذا التردي، 
ويبدو أن محاولات تبرئة حسني مبارك مما حدث لنا لن تتوقف ومحاولة 
تخفيف ثقل المسؤولية عن الرئيس السيســي لن تتوقف، ومؤكد أن عبد 
الناصر له أخطاء في حجم زعامته لكن ليس بابتداع الأســباب نخرج من 

الكهف«.
والحقيقة أن الزعيــم خالد الذكر نفى في خطبــه علنية وجود مذهب 
فكري اســمه »ناصرية« بعد أن ظهر الشعار في لبنان وبعض دول أمريكا 

اللاتينية وأكد أن نظامه اشتراكي عربي.

الغلو في السير على نهج السادات ومبارك في الواقع المعاش... والعلاقات المصرية السعودية تمر بمنعطف حرج 

إدارة البلد تنحرف إلى أزمة متعددة الأطراف... ويد المحتكر طليقة في حلب المواطنين حتى آخر قطرة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

ســيطرت الأزمة بين مصر والســعودية على اهتمامات الأغلبية الســاحقة بعد وقف شــركة أرامكو توريد شحنة البترول 
لشهر أكتوبر/تشرين الأول، رغم إعلانها أن التأخير لأسباب فنية.

وكذلك مشــكلة زيادة رســوم العمرة وإمكانية توقف شركات السياحة عن إرســال المعتمرين،  بسبب الارتباطات الوثيقة 
والتاريخيــة بين مصر والمملكــة العربية الســعودية، وكذلك العلاقات الاقتصاديــة المتينة واعتماد مصر فــي جزء كبير من 
سياســتها الاقتصادية على الاســتثمار والمســاعدات الســعودية للمشــاريع الضخمة التي اتفقت على إقامتها، حتى داخل 
سيناء، وكذلك العمالة المصرية الكبيرة في المملكة، وإن كان هناك اطمئنان بأنها أزمة عابرة وسيتم تجاوزها خاصة أنه يتم 

التجهيز لإرسال وفد إلى السعودية.
والموضوع الثاني الذي اســتحوذ على اهتمامات الأغلبية هو المخاوف من تعويم الجنيه رغم تثبيت البنك المركزي للســعر 
حتى الآن، وما ســيؤدي إليه ذلك، لدرجة أن زميلنا الرســام ســعد الدين شــحاتة أخبرنا أمس في مجلة »المصور« أنه شاهد 

الجنيه على هيئة سفينة تغرق في بحر الأسعار ومواطن بائس يغرق معه.
وواصلت الصحف نقل شكاوى المواطنين من عدم حصولهم على السكر بالأسعار التي أعلنت عنها الحكومة، وهو خمسة 
جنيهات للكيلوغرام الواحد، وأوصلوه إلى تسعة او عشرة جنيهات. وواصلت الأغلبية عدم اهتمامها بالأخبار والموضوعات 

السياسية، بل حتى الأحزاب لا تبدي اهتماما بها. وإلى ما عندنا..
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ثقـافـة

حسن داوود٭

عن مأساة »باغندا« 
ولامبالاة جمهوره

■ كان الــراوي مــا يزال فــي بدايــة حياته 
المهنية حين نشــر مقــالا عن الاختفاء الســريع 
لباغندا »الجوهرة الســوداء فــي تاج كرة القدم 
التونســي«. كان مقــالا بكــرا إذ لم يكــن كاتبه 
الشــاب يعلــم أن ليس كل ما يعــرف يُقال، وأن 
مصالح ووساطات وشؤون عليا يجب أن تؤخذ 
في الحسبان قبل كتابة كل ما يتعدى الروتيني 
والعــادي. جــرى الردّ علــى المقال ســريعا من 
نافذين في الإعلام الرســمي والنقابي، لتطوى 
بذلك حكاية باغندا فــي الصحافة. لكن الراوي 
عاد إليها بعد ســنوات كثيرة ليضع فيها كتابا. 
كانت تلك الســنوات الفاصلة كافية لأن ينسى 
النــاس ذلك البطــل النــادر الكفاءة الــذي كان 
ه ببيليه أســطورة البرازيل، بــل إن ذاكرة  يشــبَّ
التونســيين، بحســب الكتاب- الرواية سريعا 
ما أســقطته منها إذ بدا بين ليلة وضحاها كأنه 
لم يكن. كتاب شــكري المبخــوت، أو روايته، أو 
تحقيقه، الغني بالتفاصيل والوقائع والأسماء، 
يتنقّل بالتدريج من حكايته الأولى عن الاختفاء 
إلــى تأريخ تفصيلي لما تدرّجــت فيه أحوال تلك 
اللعبــة، واجتماع الوصوليــين والمتنفّذين حول 
كعكتها حين باتت في تلك السنوات أحد مراكز 

النفوذ والتنازع على تجميع المال. 
مــا اســتجمعه الروائــي شــكري المبخــوت 
عــن تلــك اللعبــة وعما أحــاط بها في ســنوات 
الاضطــراب تلــك )1986- 1988( يضــع قارئ 
الروايــة أمام ســرد مفصّل ومتداخــل لتهافت 
الوصوليــين حول تلك اللعبة التي لم يكن ممكنا 
لهــا أن تنمــو وتتطــوّر منطلقــة مــن ديناميتها 
الخاصــة. فما أحــاط بهــا، أو بوليمتهــا، كثير 
وعديــد إلــى حــدّ أننــا، فيمــا نحن نصــل إلى 
الصفحــات الأخيرة مــن الرواية، نجد أنفســنا 
متســائلين عــن باغندا، أيــن هو، ولمــاذا يُكتفى 
منــه بتبنّي قضيته فيما هــو كبطل للرواية يظل 
متواريــا. كان علينــا أن ننتظر تلــك الصفحات 
الأخيــرة إذن حتى نعرف ماذا حصــل له وإلى 
أين أودى بــه تآمر المتآمرين عليــه. في الرواية 
التي تحمل اسمه »باغندا«، التي كان هو ذريعة 
كتابتهــا، يظلّ غائبا ومجهــولا. لم يتعدّ ما كتب 
عنه ذكر ما قيــل وما أخفي عن مصيره، وكذلك 
تفاصيل عن نشــأته في الحي القريب من الحي 
الذي نشــأ فيه الراوي. لكــن حضور باغندا في 
الرواية هــو من قبيل حضــور الغائب، حتى إن 
قرأنــا عن علاقتــه الغراميــة وســلوكه المتفلّت 
عما ينبغي أن يكون عليــه نجم رياضي. لقد بدا 
مثلا أقــلّ ظهورا من شــخصية عمــاد بلخوجة 
الفاســد المنشــئ المتحكّم باللعبة عامــة والمقيم 
لها مؤسســات وأبنية وأنظمــة، وكل ذلك على 

قواعد فاسدة.
حضــور باغندا هو حضــور الرمــز إذن، أما 
عمــاد بلخوجة فحضوره حضور الفاعل صانع 
التحــوّلات وتفاصيلهــا. ربما كان الســبب في 
ذلك كامن في الطبيعــة التحقيقية للكتاب حيث 
كان على الكاتب أن يتبع الحلقات المتتالية التي 
تفسّــر وقائع اختفاء باغندا ثم وفاته. من هذه 
مثلا تحويل لعبة كرة القدم التونسية من كونها 
هواية إلى كونها احترافا، وإنشاء مبنى خاص 
لتدريب اللاعبين ولإقامتهم. ثم تنظيمها كسوق 
يجــري فيها نــزاع الفرق على ضــمّ اللاعبين أو 
شــرائهم، ثم أيضا الصراع الضــاري على تبوّء 
رئاســتها نقابيا أو رســميا، ثم تورّط الســلطة 
السياســية بين المتنازعين عليهــا، وكذلك إقامة 
ما يشبه وكالات مراهنة لها في الأحياء يديرها 

تحالف عصابات. 
لم يفوّت شــكري المبخوت شــيئا مما يتعلّق 
بتلــك اللعبــة في ســنوات »ذروتهــا« تلك. ربما 
كانت روايته هذه غير مسبوقة لجهة موضوعها 
أولا ثــم مثابرتهــا على الخوض فــي تفاصيله. 
ومــع ذلك الحــرص على جلاء حقيقــة ما جرى 
)وصولا إلى الكشــف عن مصيــر باغندا( كان 
علــى الكاتب أن يبذل جهدا فائضا لكي لا يغرق 
عمله في تلــك التفاصيل، كما لكي يجري العمل 

هذا مجرى الرواية. 
ربمــا كان غيــاب باغنــدا، أو تغييبــه، هو ما 
أتــاح بقاء الروائية مرافقة لســرد تلك الوقائع. 
كان باغنــدا حاضــرا كأنما وراء الســتارة التي 
تجــري الأحــداث أمامهــا. ثــم، ولنضــف إلى 
ذلــك، حضور الراوي نفســه فــي الرواية التي، 
في وجــه من وجوهها، بدت ناقلة لســيرته في 
العمــل بالصحافة. وهذه تمثّــل الأقنوم الثاني 
في الفســاد الموصوف، الــذي لا يقلّ فداحة عن 
الفســاد المتصــل بلعبة كــرة القدم، بــل ويظهر 
أن الفســاد مستشــر فــي أقانيم الحيــاة عامة 
حيث نقــرأ فــي الصفحــات الأخيرة ما يشــبه 
المرثية الســاخطة التي تطال كلّ شــيء، بما في 
ذلــك لا مبالاة قــوم باغندا حيــال كل ما يجري 
لهــم وإبقاء ذاكرتهم خالية ممــا ينبغي أن يظلّ 

متشبّثا فيها.
إنهــا رواية خــروج مــن الفســاد العميم إلى 
عالــم آخر جديد. الرواية هي بيان لتفصيل ذلك 
الخروج وضرورته، وقد حمل الفصل الخير من 
الرواية »غروب الحكاية أو التحقيق المستحيل« 
المرافعة التي أوصت بالمغادرة إلى بلدان أخرى، 
غير بعيدة على أي حال، حيث يســتحيل البقاء 

هنا.
*روايــة »باغندا« لشــكري المبخوت صدرت 

عن دار التنوير في 240 صفحة، 2016

٭ روائي لبناني

أثارت روايته الأخيرة »مسامرة الموتى« لغطاً يمنياً

مُحَمّد الغربي عِمران: تخلصتُ من الاعتقاد في المسُلّمات 
صنعاء ـ »القدس العربي«

من أحمد الأغبري:

تمثل روايته »مســامرة الموتى« سلسلة روايات الهلال ـ 
القاهرة آب/أغسطس 2016 محطة متقدمة تقنياً وموضوعياً 
في مسار تجربته الروائية التي يواصل من خلالها النيل مما 
يعتبره زيف التاريخ، مــن خلال أعمال أدبية صرفة لا تهتم 
بســرد الوقائع وإن كانت تمثل مغامــرات في متن التاريخ؛ 
إلا أن الكاتب اليمنــي مُحَمّد الغربي عِمــران )1958( يهتم 
بالحيــاة الاجتماعية والعلاقات الإنســانية لشــخصيات 
التاريخ ويشــتغل عليها روائياً في أعمــال فنية ترتكز على 
تصورات وخيالات الكاتــب، لكنها تصطدم بما أصبح يقيناً 

تاريخياً في الوعي العام. 
يقول عِمــران، وهو الــذي درس التاريــخ وصدرت له 
خمــس مجاميع قصصيــة وأربع روايــات »مصحف أحمر 
2010، يائيــل 2012، الثائر 2014، مســامرة الموتى 2016«، 
إن مهمته في اســتخدام التاريخ في الكتابــة الروائية هي 
مســاعدة القارئ على التحرر من المسلمات لتتحول قراءته 
للتاريخ إلى تساؤلات واستنتاجات، من خلال رواية تُعيد 
قراءة التاريخ وفــق خيال الكاتب القائــم على ملاحظاته 
واســتنتاجاته التاريخيــة، بعيداً عن الُمســلّمات باعتبار 
التاريــخ، أي تاريخ، لا يخلو من الزيف، كما يقول في حوار 

»القدس العربي« معه.
في رواياته الأربع اشــتغل على التاريخ السياســي في 
بــلاده مُعرضاً بشــخوصه، فتنــاول في روايــة »الثائر« 
رموز ثورة 26 ســبتمبر/أيلول 1962، التــي انتقلت باليمن 
الشــمالي من الملكية إلى الجمهورية؛ فقال أو أراد أن يقول 
إن تلك الثــورة، التي يتباهى بها اليمنيــون، يقف وراءها 
شواذ، كما قال في رواية »مسامرة الموتى« الصادرة حديثاً، 
أو هكذا يريد أن يقــول، إن إحدى ملــكات التاريخ اليمني 
العامر، لم تكن ســوى أنثــى تحكمها غرائزهــا. يدافع عن 
تجربته قائلًا: أنــا لا أكتب رواية تاريخيــة ولا أهتم كثيراً 
بالتاريخ وفق ما هو مُتعارف عليه. التاريخ الُمتعارف عليه 
هو تاريخ شــخصيات ومعارك وانتصارات وهزائم ويقَدِم 
لنا، هذا التاريخ، الشــخصيات كقادة، لكننا لا نعرف شيئاً 
عن حياتهــم الاجتماعية، في الوقت الــذي علمني التاريخ 
الاجتماعــي كيف أبحث خلف شــخصية البطل الذي حقق 
الانتصارات، بمعنــى أن تجربتي مــع الرواية خرجت من 
التاريخ، وإن كنتُ كتبتُ الرواية مُستعيناً بالتاريخ، لكنني 
لم أكتب رواية تاريخية، ســواء في رواية »مصحف أحمر« 
أو »يائيل« حيث ناقشــت فيهما إشــكالية اســتخدام الله 
والدين في خدمة الســلطة لتحقيق غايات منها، استغلال 
البســطاء مثلما هو حاصل الآن. في رواية »الثائر« حاولتُ 
أن انتصف للرئيس اليمني الســابق عبد الرحمن الإرياني 

لأن شــخصيته لم تأخذ حقها كثيراً، ويمكن القول إنه كان 
الصانع الحقيقي للجمهوريــة وله إنجازات لم يحققها أحدٌ 
قبله، حاولت أن انتصر له في الرواية، ولكنني لم أســتطع 

علــى الرغم مــن أنــه كان هدفي، 
لكنني لم أســتطع وأنا حزين لهذا. 
أمــا رواية »مســامرة الموتى« فهي 
الدولة  )ملكــة  أروى  الملكــة  عــن 
الصليحية التي حكمت اليمن تحت 
راية الخلافة الفاطمية خلال الفترة 
477هـــ -532هـــ( وهــي امتداد 
لروايــة »يائيــل«، التــي تتحدث 
عــن الملك علــي محمــد الصليحي 
)مؤسس الدولة الصليحية( وقيام 
الدولة الباطنية فــي اليمن؛ إلا أن 
رواية »مســامرة الموتــى« تتناول 
فترة الملكــة أروى انطلاقاً من أن ما 
زيف  هو  عنها  التاريخ  كتب  تحكيه 
وكذب بينما هي من وضعت زوجها 
الملك الُمكرّم أحمد في السجن وهناك 
أُعدم وكانت وراء كثير من المشاكل.

• أنت بهذه الرواية تســتفز شــريحة من المجتمع إن لم يكن 
المجتمــع اليمني كله الذي ينظر إلى الملكة أروى كرمز من رموزه 
التاريخية... فعلى ماذا اعتمدت في ما سقته عن هذه الملكة التي 

تناولتها الكثير من كتب التاريخ بإجلال؟
■  أنا اســتهدف التاريخ المزيف، ما نقــرأه في التاريخ 
الإســلامي مليء بالزيف بما في ذلك التاريخ اليمني؛ الذي 
هو في الأخير تاريخ بمعنى أنه مجرد حدث... وهذا الحدث 
متى ما ألبســته أســماء أصبح مزيفاً وتتدخل فيه النوازع 
البشرية، وأنا كمؤرخ أفهم ما بين السطور، ما بالك بالرواية 
فعليهــا أن توغل في الشــكل وتبحث عن مؤثــرات الفعل 
ومســبباته، فالملكة أروى نقلت العاصمــة من مدينة كبيرة 
إلى شِعب يســمى )جِبلة( كان يملكه يهودي يصنع الفخار 
لتوفــر الماء فيه؛ فـ)جِبلــة( لم تكن مدينــة ولم تكن حتى 
قرية، وقد اشتراها الصليحيون )آل الصليحي عائلة يمنية 
أنشــأت دولة وحدّت اليمن وحكمت البلاد باســم الدولة 
الصليحية خلال الفترة 439 - 532هـ(. وأن تنقل العاصمة 
إلى شــعب ليس حتى بقرية وأن يمــوت ولداها صغيرين 
واحداً تلو الآخر وأن تتولى الحكم متجاوزة سبأ الصليحي 
وهو الوريــث بوصية الملــك الُمكرّم، فرغبة هــذه المرأة في 
السيطرة جعلها تنفرد بالحكم في عهد زوجها مُدعية مرضه 
بينما كان صحيح البدن وقــد احتجزته في حصن التعكر، 
ثم فجأة يموت مريضاً ويُنصّب ابنــه الأول ثم ابنه الثاني 
ويموتــان صغيرين!!... وشــهد عهدها إبــادة للذكور من 
أســرتها الحاكمة؛ هذه الأحداث وغيرها تجعل القارئ يفكر 

ويتساءل. 

• كيــــــف أفهــم ما كتبته؟ هــل أفهمه باعتبــاره تصحيحا 
لمســار التاريخ بمعنى أنك تكتب تاريخاً جديــداً، بينما أنت في 
الأخيــر تكتب عملا أدبيا صرفــا والعمل الأدبي لــه مقتضياته 
تقتضيــه  ممــا  وغيرهــا  وأدواتــه 

الرواية؟ 
■ مــا كتبته هو عباره عن رؤى 
على  تعتمد  وخيــالات  وتصورات 
اســتنتاجات وتســاؤلات، فأنــا 
مات  بالُمســلّ الاعتقاد  من  تخلصتُ 
أعتقد  لا  التاريــخ  أقــرأ  وعندمــا 
فأقرأ  مســبقاً؛  تســليماً  بسلامته 
وأتســاءل وأقرأ وأدوّن ملاحظات 
حتى  التاريخ  عن  ابتعد  ذلك  وبعد 

انطلق في عمل روائي. 
* فــي معظم رواياتــك، خاصة 
»الثائــر«  الأخيرتــين  روايتيــك 
البعض  يرى  الموتى«  و«مســامرة 
بشكل  تســتهدف  خلالهما  من  أنك 
مباشــر النيل من التاريخ الوطني 
مــن خلال تنــاول شــخوص هذا 
التاريخ في سياقات مُخلّة مما ينفي عنهم أي علاقة بالتاريخ 

الوطني...ما رأيك؟ 
- أولًا: في رأيي لا يوجد تاريخ وطني. التاريخ هو تاريخ، 
والتاريــخ في الأخير لا يخلــو من الزيــف، خاصة تاريخ 
ن لصالح من يكتبه. كيف  الثورات والــدول؛ فهو تاريخ يُدوَّ
تتصور تاريخا يكتبه شواذ؟ أنا شــاغلي الزيف والمشكلة 
أن هذا الزيف يقوم عليه هذا الوعــي الذي يطحننا اليوم؛ 
بسبب غياب التفكير العصري، وإذا ظللنا هكذا فستتدهور 
أوضاعنا كثيــراً؛ بمعنى لابد من بنــاء جديد يتجاوز واقع 
التخلف الذي نعيشــه، وهو واقع التخلف الذي استهدفهُ 
في روايتي التي اشــتغل عليها حالياً والتي تتناول مرحلة 
الثورة وإشكالية )الإمام والشيخ( باعتبارهما أحد أسباب 
التخلف، و)الشيخ( هو رمز لمفهوم الشرعية التي تتحكم في 
اليمن؛ فالدولة لا وجود لها إطلاقاً ولا تملك ما يملكه الشيخ، 
وأعتقد ليس مــن المنطق أن يقول لي أحد في الرواية المقبلة 
إنني أهدم مفهوم الدولة واستهدف التاريخ الوطني لليمن، 

فالتاريخ تاريخ أينما وجد لا يخلو من الزيف.
•  وبم تصف علاقتك بالتاريخ وسلامته في روايتك؟

■  أنا اقرأ ثم آخذ الفكرة ثم أقــرأ ثم أحلق من خيالي... 
بمعنى أنا آخذ قبســاً من التاريخ لأشرح معاناة اليوم، لكن 
لا أريد أن توصف روايتي بالتاريخية، ولهذا عندما تعرضتُ 
لانتقادات بســبب ما اعتبره البعض أخطــاء تاريخية في 
رواية »يائيل«، قلت لهم: أنا لم أقدّم تاريخاً ولكني استندتُ 
إلــى التاريخ، أنا مشــبع بالتاريخ وأقدمــه اليوم في ثوب 

الواقع. 

الثقافة العربية وتأملات على هامش »الرحلة الثامنة« لجبرا إبراهيم جبرا 
■ حــين وضع جبــرا إبراهيم جبــرا كتابه 
»الرحلــة الثامنــة« كان مســكوناً بالرغبة في 
تعديل المزاج العربي الرافض آنذاك لأي تجديد 
يمكن له أن يقوض التقاليــد الإبداعية، أو قيم 

المألوف في الثقافة العربية. 
ومما يلاحظ أن جبــرا كان - على ما يبدو- 
حــاد المزاج، وهــو يخاطب فــي كتابه حراس 
التقليــد، فالرجل الذي اختبــر الغرب وعرفه، 
استطاع أن يلتقط إيقاعاً جديداً للثقافة العربية 
التي كانت تعاني من مخاض التحولات ورفض 
التجديد، وكأن ثمة رفض للطارئ، أو كأن العقل 
العربي يخشى الجديد... فهو يخاف من مغادرة 
ما اعتاد عليه، أو بعبــارة أخرى ما حققه جيل 
ما من التميز والريادة. ولعل هذا منزع بشــري 
ينهض على الإحســاس بأن العصر الذي كنت 
ســيده لم تعد تمتلــك فيه وجــوداً، وبأن ثمة 
آراء جديدة، ولهذا ينبغي التشــويش على أي 
مســعى يمكن أن يطيح بمنجز اســتقر وتمكن، 

وعلى الرغم من ذلك، فإن الزمن الذي 
نعاينــه حالياً يختلــف تبعاً 

الثقافة  تشكل  هيكلية  لتغير 
التي لم تعد حكراً على طبقة 
لم  إذ  والمتعلمين،  المثقفين  من 

تعد قيم التعبير محصورة في 
المؤسساتي،  الخطابي  النموذج 

أي مؤسســة الثقافة، سواء أكانت 
أكاديمية أو نخبوية، أو حتى إعلامية، 

وبذلــك لم تعد المواجهــة أو الصراع قائماً 
بين تيــاري التقليــد والتجديد، كمــا لم تعد 

الفكري  التنظيــر  في  للبحث  إشــكالية  هنالك 
لعمليــة التجديــد، وســياقات نشــوئها تبعاً 
لتحولات تطال البنى الاجتماعية أو السياسية، 
كما ناقش جبــرا إبراهيم جبرا في كتابه، حيث 
ربط حركة التجديد في الشــعر بتحولات الفن 
في العــراق، علاوة على أثر مفــردات الحداثة 
الفعل  وأخيــراً  والســينما،  والراديو  كالتلفاز 
السياســي مجســداً في نكبة 1948، وهذا أتى 
بالتزامن مع محاولة توصيف العثرات النقدية، 
ومنها  النقد،  لمصطلحــات  الملتبس  والتوظيف 
الشعر الحديث أو الجديد، بالإضافة إلى الشعر 

الحر وقصيدة التفعيلة وأخيراً قصيدة النثر. 
بالثقافة  المعمّقة  بمعرفته  جبرا  يتسلح  وهنا 
الإنكليزيــة التــي اختبرها إبــان وجوده في 
لقد  الإنكليزية.  باللغــة  لتبحــره  كما  إنكلترا، 

انطلق جبــرا من رغبتــه بتصحيــح القصور 
المعرفــي أو المنهجي بمعنى الحداثــة، كما كان 
يرغب أيضاً بتوفير مرجعيات للتحول من حيث 

توفير أدوات جديدة 
العربــي،  للشــعر 
ومنهــا الأســطورة 
والمعــادل  والرمــز 
وغير  الموضوعــي، 
ذلك. لقــد كان جبرا 
عصــراً  يخاطــب 
الأدوات  يمتلــك  لا 
لفهــم  الكافيــة 
والتحول  التجديــد 
الــذي تمــرس بــه 
أن  جرم  فلا  الغرب، 
اطلاع  جبــرا  يصف 

نازك الملائكة 

على 
لشعر  ا

ي  نكليز لإ ا
كان  بأنــه 

علــى  مقصــوراً 
عشر،  التاسع  القرن 

العشــرين،  وليــس 
يخضــع وبذلك، فإن تنظيرها لم يكن 

لإيقاع الزمن المعاصــر، وفهم تحولات الخطاب 
الشعري الإنكليزي الجديد. 

يلاحــظ أن قيــم التطور والتحــول في هذا 
العصر لم تعد تخضع لهــذه التراتبية بالتمييز 
التقليــدي والحداثــي، لقد اختلــط الأمر  بين 

برمته، فأنماط الحداثــة وآلياتها المادية، باتت 
التقليديــة والرجعية،  أداة لترويج الأنســاق 
ولكنهــا ليســت الأنســاق التي تحتفــي بفكر 
للمنظور  خاضع  كلاسيكي 
إنمــا  فحســب،  المحافــظ 
عنيفاً،  تشــكيلًا  أضحــى 
وبهذا فقــد تحولت الثقافة 
إلــى حالة مــن الاغتراب، 
الهيغلي  التعبيــر  حســب 
تبعا لتراجع أنماط التنوير 
والتقدميــة، كمــا أن ثمــة 
انتهــاكا للتقليدي بمظهره 
الثقافي، ولكن نحو تجسيد 
التقليــدي  تكريــس  أو 
أن  حــين  فــي  الظلامــي، 
والتطور  الحداثة  تكوينات 
الإبــداع  مســتوى  علــى 
لا  تائهة  بــدت  والثقافــة، 
تستجيب أو لا يقودها تنظير فكري 
أو فلســفي، بل تركت لنفسها 
أداة  إلــى  تتحــول  أن 
تعبير  أنســاق  بيد 
تعتــرف  لا 
بالفكــر، 

بل 

ف  تعتر
ب  بخطــا
الجماهيــر التــي تمارس 
كمــا  للأفــكار،  ورفضــاً  قســوة 
الاســتحواذ، فهــي لا تعتــرف إلا بأوهامها 
الخاصــة، كما أنها نتــاج عمليــة تعليمية، لم 
تنجب ســوى أبجديــات التعامل مع وســائل 
التواصل الاجتماعــي والتعليق على الحدث أو 
النص، وبذلك فهي لا تخضعــه لتأملات نقدية 
حقيقية، وإذا كانــت أدوار النقاد قد تراجعت، 
فإن أدوار الأدب  تحولت هــي الأخرى إلى ظل 
لأنماط التعبير الجديــد، وبهذا فإن عدم اطلاع 

نازك الملائكة على نماذج من الشــعر الإنكليزي 
المعاصر، يكاد لا يقارن بمــا تعاني منه الثقافة 
الجماهيريــة أو النخب الثقافية التي مارســت 

الثقافة بسطوة التبادل النفعي. 
في كتاب جبرا إبراهيم جبرا إحساس صادق 
من لدن مثقف اســتثنائي، إذ وجد في العالم ما 
يمكن أن يغيــر من الثقافة العربية آنذاك، ولهذا 
فقد شــرع في تخطيط معمار كتابــه ليقدم لنا 
نماذج من رؤيته للثقافة التي تتخذ من إطارها 
الكوني تشــكيلًا يتجــاوز الأفق المحلــي، كما 
التقوقع في عالم مغلف بأوهام عصور انقضت، 
لقــد كان جبرا مأخوذاً بمدرســة النقد الجديد، 
والتحليــل النفســي، وعالم جــوروج أوريل، 
وهيوم، لقــد كان الغرب في تلــك الفترة يغلي 
بالتحولات الثقافية، ولكن الإشكالية المعاصرة، 
تتمثــل بأنه ليس ثمة نمــوذج صحي يمكن أن 
يتثاقف معه الشــرق، فالغرب ســقط بالتقني 
والمــادي، كما أننــا غير معنيين بمــا يجري في 
عالمنا، كونه بات عالما بلا ملامح لكونه استجاب 
لتشــوهات ما بعــد الحداثة، في حــين أننا لم 
نمارس نقــدا لتوجيه فهمنا الخــاص لهويتنا 
ولكن  الانكفــاء،  تعني  لا  والأخيــرة  الثقافية، 
تعني تمييز العناصــر الخاصة القابلة للتعديل 
في ضوء منظومة فكرية، أو فلسفية تنتج بفعل 
الحــراك الداخلي للمجتمع، وهنــا نتحول إلى 
تحديد المجتمع العربي الذي أمســى تعريفه من 
الصعوبة بمكان، ولاســيما مع هذا الكم الهائل 
من التناقضات العرقية والطائفية والسياسية. 
لقــد تحول الخطــاب الثقافي إلــى أصوات 
ذاتية، تحــاول أن تجد لنفســها موطأ قدم في 
عالم لا يعتــرف إلا بالنماذج الخارقة، إذ لم يعد 
هنالك من مشاريع حضارية، على الرغم من أن 
البعثات العربيــة التي تتوجه للغرب في زمننا 
هذا، تفــوق في أعدادها مــا كان قبل عقود، ولا 
ســيما في زمن جبرا إبراهيم جبرا، فعدد قليل 
من المثقفين استطاعوا في ذلك الزمن أن يحدثوا 
تحــولًا في الثقافة العربية، ومنهم على ســبيل 
المثال جبرا الذي ترجم أجزاء من كتاب الغصن 
الذهبــي، وما أحدثه هــذا الفعل مــن أثر على 
الشــعر العربي، أو من خــلال ترجماته لروائع 
من الأدب العالمي، أو من خلال كتبه النقدية، كما 
في رواياته، وتنظيره في الفن، في حين أن هذا 
العصر مع آلاف من الدراســين الذين يتوجهون 
إلــى الغرب، فإننا لا نجد منهم من اســتطاع أن 

يقدم لنا شــيئاً، أو يحدث تحولًا ثقافياً، بل على 
العكس من ذلك، فإن تثاقــف الأجيال الجديدة 
مع الغرب جعلها أكثر انعزالية وتقليدية، وهذا 
ربما يستدعي منا التأمل في العوامل التي دفعت 
إلى هذه الردة في الثقافة العربية العاجزة عن 
إنجاز تصورها الخــاص، وخلق نموذج تثاقف 
صحي مع الآخر، أو حتــى مع الذات، وهنا لا بد 
أن نشــير إلى أن مفهوم الإنســانية، أو الأقوال 
الكبرى يبدو مشوشــا في العقلية العربية، فلا 
نكاد نعثر على وجه للثقافة العربية المعاصرة، 
ولعل جبرا وصف عصرنا أو صدق في توصيفه 
على الرغم من أنه كان يقصد عصره، ولا ســيما 
حين تحــدث عن الروايــة العربية حيث وصف 
بعض الكتاب العرب في زمنه بأنه لا وجه لهم. 
لقد أخذ جبــرا على عصره بعــد رحيل الرعيل 
الأول مــن رجال الصحافة ما أصبحت تســارع 
الصحافــة إلى طباعته ونشــره بوفرة، مع أنه 
لا يكاد يحمل شــيئا حقيقيا، وهذا يصدق على 
عصرنا حيث الكتابة تتوفر، ولكن بلا معنى، أو 
رؤية، ولعل هذا ما يدفعنا إلى القول بأن التقدم 
نحو الأمام ليس من ســمات الثقافــة العربية، 
كما هو حال الربيع العربي الذي لم يأت بجديد 
سوى إعادة إنتاج منظومة التردي الحضاري، 
فإشــكالية الثقافة العربية تتمثــل بأنها تدعي 
التحدث بما هــو كبير، ومهــم، ولكنها لا تنتج 
ســوى القدر القليل من الحقيقــة، وهنا أختتم 
بما قاله جبرا ناقلًا عــن الناقد الإنكليزي كينث 
تايتان الذي قال »بأن أقصر الطرق لكتابة عمل 
أدبي رديء الابتداء بكتابــة موضوع كبير، أو 

هدف عظيم«. 

٭ كاتب فلسطيني أردني 

شاعريّة
الَمحارَة...

ق مازلنا ألماسةَ الُحزن الُمعتَّ
مَطالعَ بيْنٍ يسحَقُها غنجُ الخواء.

مازلنا نقفزُ في الَمخاوفِ خِفافًاً
أطواقُ نارٍ تنسكِبُ فينا

فننسى إقفالَ البلاغةِ بصخرةٍ أخيرة.
مُنكسرينَ كأبجديّةٍ تشيخ

عَتْ.. امُنا تخلَّ أيَّ
عَتْ.. لام، وتخلَّ أقسمَتْ بالظَّ

رصَدْناها في شَهقةِ كابوسٍ مُتقَن

راجيل ورحَلْنا في إيقاع النَّ
أصابعُنا شَظايا الجهات

وكلامُنا طيورٌ لا أعشاشَ لها
لا، لمْ يصِلْ قرارُ تعديل حياتنا بعد!

ضا إذنْ، لَوْ سمحْتَ يا سُلطان الرِّ
رْ - وأنتَ تجولُ في هزائمنا - غيِّ

ترتيبَ الُحروف في أسمائنا
دعْنا ننهبُ طراءَ هذا الموت 

مِنْ أعماقنا
تفرُّ أرواحُ أهلِ الكهف دوائرَ دوائرَ

وعلى أكتافنا
تلتصقُ أجنحةُ الملائكةِ رُتَباً لِلوُشاة
ة ةً بعدَ مرَّ فة مرَّ تجلدُنا الأخبارُ الُمحرَّ

جن: فةٍ بائسة في بريد السِّ مُ كموظَّ ونتبرَّ

هل قُرِعَتْ أجراسُ الُحقول
اعي البعيد؟ ولمْ تفتُكْ بنا أناجيلُ الرَّ

تائهونَ 
طُ ليلًا في بيتٍ  ةٍ تنقِّ نا تكتــكاتُ حنفيَّ كأنَّ

مهجور
نكتبُ بأزياء عقارب، 

خارجيَن مِنْ هديلِ الفُلِّ على ظُهورِ ذئابٍ 
يفترسُ بعضُها بعضًا. 

عْنا الألوانُ حينما رحلَتْ،  لَمْ تودِّ
ولَمْ يسعَ البحرُ لرأبِ الموجِ في مَحاجِرنا، 
وحالَمــا لاحقَتْنا دوريّةُ الَخراب وضَعْنا 

جومَ أقنعةً النُّ
كيلا نفقدَ شاعريّةَ الَمحارة، 

عًا  نَ الألمَ عندما يزورُنا مُشــبَ أو كي نُوَطِّ

بــأوزارٍ تنســفُ جُســورَ الُموســيقى، فيقعُ 
اً عليه،  الُحلْمُ مغشيًّ

ةُ إلى عُــروشٍ تعلو في  وتنقلُنــا الجاذبيَّ
تلافيف البنادق، 

ةِ الأخيرة  فأصارِحُكُم للمرَّ
أنا حليفُكُم الخائن 

إنَّ طُفولتي نعناعُ الُمحال فيكُم، 
قة،  وأنَّ كُهولتي حدُّ صحيفةٍ مُمزَّ

كُم رُسُلي،  ني رسولُكُم، وأنَّ وأنَّ
كُم عبيدي،  ني عبدُكُم، وأنَّ وأنَّ

كُم أصدقائي،  ني صديقُكُم، وأنَّ وأنَّ
كُم أعدائي،  كُم، وأنَّ ني عدوُّ وأنَّ

ني أســتنجدُ بغيمةٍ هاربة مِنْ شــتاءٍ  وأنَّ
جاحد، 

كُم تقرؤونَ في أحداقِها ما أقرؤهُ في  وأنَّ
أحداقِكُم:

ى لحمَ الماضي )نتغذَّ
فننحلُ،

مس اهق للشَّ ووسْطَ عطشنا الشَّ
نصلبُ الفِراقَ على فِراقٍ أعمَق(.

٭ شاعر سوري

مازن أكثم سليمان٭

شعر

رامي أبو شهاب٭

برا
 ج

يم
اه

بر
را ا

جب

محمد الغربي عمران
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ثقـافـة

كه يلان محمد٭

المثَُقَفْ وإشكاليةُ
الحضُور الشكلي

مع وفرة القنوات والمنابر الإعلامية إضافة إلى وســائل 
التواصل الاجتماعي أو ما يســمى بالإعــلام البديل، أصبح 
الاهتمــام مُنصباً على الصورة كونهــا معبرةً عن خصائص 
حركة الحضارة وحاملة لقيم ثقافية كما هي صانعة لرغبة 
الُمشــاهد، إذ لا تجدُ شريحة أو فئة اجتماعية تُريدُ الُمحافظة 
على زخم حضورها وتأثيرها بديلًا لثقافة الصورة لتحقيق 
هذه الغاية، لذلك هناك تنوع كبير في الفضائيات التي تَبثُ 
برامــج مُختلفــة وتعتمدُ على وســائل معينة لكســب مزيد 
من الُمشــاهدين، وتنتقل الخلافات الاجتماعية والسياسية 
والمذهبية إلى فضاء الشاشة، لذا تُساهم القنوات الفضائية 
في ضخ المواد التي تقود الُمشــاهد إلى أفق مسدود في مدار 
تفكيــره مــا يجعلــه أكثــر تعصباً وجمــودا فــي نظرته إلى 
القضايــا الخلافية ويتــزودُ بِمُفــردات يعيــدُ توظيفها عبر 

خطاب شفوي ضد غريمه السياسي أو المذهبي. 
وفي هذا الأمر ما يُعللُ تصاعد التشنج الطائفي وظاهرة 
التكفيــر وشــيطنة الآخــر، فــي ظل هــذا المنــاخ المصطخب 
بخطابــات مُتنافــرة يأتي الســؤال عــن موقــع الُمثقف؟ هل 
هو مرغــم على الاندماج فــي الخط الســائد أو لديه اختيار 
ليميزَ مســاره الخاص ويخرج من هذه الســيولة الإعلامية؟ 
هل يختار الانعــزال ويقتنع بحالة الاغتراب الســلبي؟ قبل 
البحث عن الرهانات الُمتاحــة أمام المثقف، لابُدَّ من فهم دور 
الُمثقــف وتحديــد المعاييــر التي يجــب أن يلتزم بهــا كفاعل 
اجتماعــي، إذ ثمــة من يعتقــدُ أن وظيفة المثقــف هي مجرد 
التفكير واجتراح المفاهيم التي تُعين على إعادة قراءة الواقع 
ومســاءلة المســلمات وبالتالي الخروج من حالة الدوكسا. 
غيــر أنَّ هذا القول عن المثقف لا يســتوفي كل مــا يُطالب أن 

ينهض به.
 لأنَّ دور المثقف في رأي ســارتر يتجاوز وظيفة انتقادية 
ليكــونَ ملتزمــاً بأفــكار وصاحــب رســالة مُعينــة، كما أن 
المثقفين بنظر أنطونيو غرامشــي لا يُشــكلون طبقة مُستقلة 
بــل كل فئة اجتماعية تعمــل على خلق مُثقفيهــا، بمعنى أنَّ 
الُمثقــف لا يمتلــك أي امتياز على غيره باشــتغاله في الحقل 
الفكري وهذا ما يؤكد عليه الفيلســوف اللبناني علي حرب 
مــن خلال نحته للمفهوم المثقف العامــل فالأخير لا ينفصلُ 
عن المجتمع ويتخلى عن وهم النخبوية كما لا يحقُ له الادعاء 
بأنَّ المعرفة ملك يمينه دون غيره لأن المعرفة بتصور حرب لم 
تعدْ من شــأن القنوات التقليدية بل أن نشــر المعرفة أصبح 
في قبضــة الإعلام الذي يتكفل بشــبكاته بإنتاج المعلومات 
وصناعتهــا. هكذا يبــدو أن الُمثقف في عصــر التكنولوجيا 
الرقمية واقع فــي المأزق ولا تصلح أدواتــه وعدته المعرفية 
والفكريــة للبحث عن الموقع والدور، ربما يوجد من لا يوافق 
هــذا الرأي ويحتجُ بوجــود المثقفين وحضورهــم في منابر 
إعلاميــة متخذين لأنفســهم ألقاباً وصفــات عديدة كالمفكر 
والُمحلــل والُمتابــع، صحيح هــذا حضور شــكلي وصوري 
إن صــح التعبير، وغالباً ما تكون مشــاركاتهم متســقةً مع 
سياســة القنــوات التــي يظهــرون عليهــا، وبذلــك يتداعى 
تماســكهم الفكري وينهار رأســمالهم الرمزي، من هنا يفقد 
المثقفُ رمزية يســتمدها من انحيازه إلى شــرائح لا تجد من 
يُمثلهــا إذ يبحــثُ عن دور علــى هامش القــوى الاجتماعية 
والسياســية الأخرى عندما يفشــلُ فــي أن يتحول إلى قوة 
موازيةً على أرض الواقع، بجانــب ذلك يتخبط المثقفون في 
مســتنقع الازدواجية، فإن ديباجاتهم عن الحداثة والتنوير 
لا تُخفــي ما هو ثاوِ فــي تلافيف عقولهم مــن نزعات قبلية 

ومناطقية ومذهبية.
 وهذه الظاهــرة التي ينطبع المثقفُ بلونها ليســت حكراً 
لِجغرافية معينة بل تنبه بعض فلاســفة الغرب لشــيوعها، 
لذلك يصفُ الُمفكر الفرنســي جوليان بينــدا المثقفين بخونة 
الــروح كما يُحَمِلهُــم كارل بوبر من جانبه مســؤولية المحن 
والمصائب التي حلت بالبشــرية، عبر إثارة الأشخاص ضد 

بعضهم باسم المذهب والأيديولوجيا والقومية.
 وفــي هــذا التوصيــف يتفــقُ لينين مــع بوبــر إذ يعتبر 
الأول أن المثقــف أقــرب النــاس إلــى الخيانة ويجنــدُ عدته 
المعرفيــة لتبرير مواقفــه الُمتقلبة. كشــف الكاتب البريطاني 
كريــس نايــت ازدواجيــة أبــرز المثقفــين الُمعاصريــن وهو 
نعوم تشومســكى الذي يُعدُ مدافعا عن الشــعوب المظلومة 
مناهضاً للحروب التي تَشــنها أمريكا، وفي الوقت نفســه 
يعملُ فــي خدمة الأبحــاث العســكرية للجيــش الأمريكي، 
وهــذه الُمهمــة مناقضة تمامــاً لمواقفــه الُمعلنة ضــد الهمينة 

العسكرية لأمريكا. 
هنا نطرح ســؤالًا هل هناك وصفة لمعالجة هذا التناقض 
في المواقف كأن نقول بضرورة فصل الآراء والفكرعن المهنة 
والاهتمامــات الأكاديميــة؟ لا نعتقدُ بأنَّ مثل هــذه المبررات 
مُقنعــةُ أو تُحافظ على مصداقيــة الآراء، ومن يتابعُ مواقف 
الُمثقفين أثنــاء التحولات التي يشــهدها العالمُ والُمجتمعات 
يُصادفُ تراوحهــم بين الاتجاهات الُمتناقضــة، إذ نادراً ما 
تَجــدُ بينهم مــن يُفضُل التأمــل في الُمعطيات والمســتجدات 
قبل أن يشــرعَ في تفســيرها ويَتخذَ حولهــا الموقف ويقدم 
تحليلات مُسْتَعْجِلة إذ تبدت هذه الثغرات في أنماط التفكير 
والرؤية لدى الُمثقفين خلال ما مرت به بعض المجتمعات من 
تجارب ومحــاولات لإنهاء نموذج الأنظمة الاســتبدادية ما 
إن انتكســت تلك المحاولات حتى بدأت زمرة المثقفين بإلقاء 
المسؤولية على عاتق الشعب لما ظهرت من عوارض التطرف 
وتفشي العنف، كأن الشعب محكوم بأن يختار بين طريقين 
لا ثالــث لهما، إما أن يكون مقتنعاً بالحكم الديكتاتوري بكل 
مــا يحمله من الموبقات والســلبيات، أو يجرفه التطرفُ إلى 

المجهول.
 هذا النســق من التفكـــــــير لدى نخبة المثقــــــفة هــــــو 
مــا يُضيــق عليهــم أفــق الرؤيــــــة وينــزع منهــم القــدرة 
الاستشــرافية لذلك يَسْتمرُ دورانهم في إطار مُغلق من دون 
أن يعثــروا على ما يُمَكنهــم للخروج من الصيــغ الوصفية، 
على ضــوء ما تقدم ســلفاً يتضحُ انحســار فعاليــة الُمثقف 
وعجــزه عــن إدراك معــادلات الواقــع، لذلــك لا نســتغربُ 
إقبــال الجماهير علــى من يتبنــى خطابات شــعبوية وهي 
بدورها تؤســس لثقافــة القطيع وزعامــات صوتية، ونحن 
موضوعنــا عــن الُمثقف وتأثيــره، لاضير بــأن نذكر موقف 
أحد أشــهر المثقفين في القرن العشرين وهو سلامة موسى 
الذي يصرحُ بأن خمس عشــرة مجلة وجريدة كان يشــرف 
على إصدارها قد حظرتها الســلطة بتهمة انحيازها للشعب 
ولك أن تقارن بين تأثير المثقف كما مثله هذا الكاتب المصري 
ومــا يُمثله المثقفون في أيامنا، إذ أن ما يشــغلهم هو إطلاق 
التصريحــات التي تخطف لهم الأضواء، مــن دون أن تفتح 
دائــرة نقاش وســجالات جادة، عوداً على البــدء نقول بأن 
المثقفين لهم حضور إعلامي وصــوري لكن تأثيرهم الفعلي 
غائب، كما أن آلياتهم لقراءة الواقع تعتورها أعطاب بنيوية 
لذلــك فهم في هذه المرحلــة حاضرون بالشــكل ومُتغيبون 

بالفعل .

٭ كاتب عراقي

الرباط ـ محمد البندوري: 

التشــكيلي الجزائري الطيب  العالية للفنان  التقنيات 
العيدي تقــوده إلى الانكبــاب بروحانيــة وعلم في لب 
التراث الحضاري العربي الإســامي، حيث تتبدى أعماله 
الرائدة والغنيــة في مجال الحروفيات وفن الخط العربي 
قوية حابلة بالمعاني والــدلالات، لأن الطيب العيدي طبع 
مجال الفــن التشــكيلي بإيقاع الحروفيــات والزخارف 
والمنمنمــات العربية الأصيلة بامتــزاج الخطوط العربية 
بأساليب فن التشكيل المعاصر، مرتكزا على عامات خطية 
وأشكال دائرية وألوان من جنس ألوانها مقابلة لبعضها، 
إنها ثنائيــة تبدأ من عملية البنــاء الفضائي وتفضي إلى 
مسلك إبداعي بديع، بثنائية تســبح في المثل والقيم التي 

يكشف عنها المنحى الدلالي. 
 أعمال الطيــب العيدي في مجملها تحكمهــا التقنيات 
العالية والمؤهــات الكبيرة، ويحكمها الالتزام بالضوابط 
الجماليــة للحروفيــة العربية. يفصح عــن ذلك التركيب 
اللونــي المدجــج بالحروفيات المقيــدة باللــوازم الفنية 
المعاصــرة، خصوصا في الخط الديواني، وهو ما يؤشــر 
إلى أن المبدع يتجاوز التقاليد ويسبح في التشكيل الخطي 
في الفضاء بحرية مدروسة، ويلتزم بالضوابط المعاصرة 
التــي تفي للخــط العربي بالــروح الجماليــة والمواكبة 
الإبداعيــة والضوابط القيمية والأســس البنائية، ما ينم 
عن وعي الفنــان بمختلف وضعيــات الحروفية العربية 
وما تنطوي عليه من جماليــات. لذلك وغيره؛ فهو يطوع 
الحــروف للألوان والأشــكال، ويطوع الألــوان للخدمة 
الحروفيــة، ويؤلف جملة من التناســقات بين الأشــكال 
والخطــوط وبين المادة التشــكيلية المعاصــرة، بل يطلق 
العنان للحرف ليســبح بتلقائية في فضاء تشــكيلي غير 
محدود، وبذلــك يطرح عملــه ضمن ســياقات تعبيرية 
متجددة، تتجاوز المجال الكاســيكي إلى المجال التشكيلي 
التعبيــري الحروفــي المعاصــر. ولعــل التوظــــــيف 
الزخــــــمي المعقلـــن للألـــــــوان الممزوجة بالأشكال 
التعبيرية والرمزية والعاماتية ذات المعـــالم الإيحائية، 
تمنح أعمـــاله مقاربة مفاهيمية تؤطرها السيولة اللونية 
باعتمادات الدوائر وأنصاف الدوائر على مســتوى اللون 
وعلى مســتوى أشكال الحروف، وتســتحوذ على معظم 
الفضاء، ويغلب عليها التنــوع، بتركيبات فنية وجمالية 
تتناغــم وتتوالف وتنســجم فيهــا كل مقومــات العمل 
الحروفي الإبداعي، الذي يوحــي بالحركة ويبعث صدى 
موســيقاه في أشــكال جديدة، تتمظهر بعمق ونوعية في 
الرؤية التشــكيلية المعاصــرة للفنان ذاتــه، وفي وضع 
عناصر العمل بألوان منسجمة، وبطبقات خفيفة وأشكال 

متعددة فارقــة، وكتل لونية منزوية في خانات شــكلية، 
بصياغة وتنغيم ونظم منسجم مع كل المكونات 

مســاحات  عبر  الكتل  تلك  تحرك  الجوهرية، 
تتبدى  وبذلــك  أخــرى،  بكتــل  متقاطعــة 
لوحــات الفنــان الطيب العيدي انعكاســا 
المعالم،  العديد من  تراثيا حضاريا يختــزل 
ويبــث مجموعة من القيــم بتقنيات عالية، 
نحو  على  مؤطرة،  وانطباعية  بانســيابية 

من التروي والدقــة والموازنة، بين المادة 
والأصنــاف  القويــة،  التراثيــة 

والأشــكال  التعبيريــة، 
والعامــات  والألــوان 
غالبها  في  تشــكل  التي 
ليســت  جماليــات 
محدودة، وأســا يزاوج 
وواقعية  الخيــال  بــين 
التشــكيلية.  المــادة 
يســتقطب  الذي  الأمــر 
ويبحــر  القــارئ  عــين 
الجماليات  تلــك  في  بها 

التشكيلية. 
المميز  الأســلوب  إنه 
للفنــان الحروفي الطيب 
في  وطريقتــه  العيــدي 
التعبيــر، لرصــد القيمة 
كملمــس  التشــكيلية 
بأبعاد  يوحــي  رؤيــوي 
دلالية  ومضامين  جمالية 
قوية، تجعلــه يتوغل في 
أعمــاق المفاهيــم والقيم 
التي يبنــي عليها منجزه 
الحروفــي،  التشــكيلي 
بواســطتها  ويثيــر 
وتقنية  بعفوية  المضمون، 
التجانس  تتوخى  مغايرة 

بين كل العناصر البنائية.
الإبداعــي  الأســلوب 

للفنــان، يتغيــا مجموعــة من 
والأشكال  التجاورية،  العاقات 

والتداخــات  التعبيريــة، 
اللونية  والاستعمالات  الشكلية، 
التي يسعى من خالها  المتنوعة، 

بناء مجاله التشــكيلي الحروفي 
الخصب، وأسلوبه الخاص، علما 

بأن 

الإبداعيــة  أعمالــه 
المألوف،  عــن  انزياحــا  تشــكل 
وانصهارا في التعبير وفق مفردات 
جمالية رائقة، وهو ما يعد عاما قويا 
نحــو التجديد والابتــكار، خصوصا أنه 
يحول الأشــكال والعامات والحروفيات 
داخل الفضاء اللوني وفق وهج فني متعدد 
الــدلالات. وهو إنجــاز يمتح مــن التعبير 
من  عالمة  تجربــة  عــن  وينم  بالثنائيــات، 
والحروفي  الضوئي  التوظيف  عمليات  حيث 
والعاماتــي، وأيضا من حيــث  تدبير المجال 
الجمالي فيما يخص تناســق الألوان وشــكلية 

الحروفيــات  مــزج 
والدوائر وأشــكال الحروف الدائرية وفق رموز وعامات 
أيقونيــة تروم التجاور والتمازج والتماســك، مما يصنع 
التوازن بين كل العناصــر المكونة لأعماله، وينتج التنغيم 

والتباين والتكامل والانسجام. 
إنه مســلك تعبيــري يتخطى الجاهز ويروم أســلوبا 
يتفاعل مع أنســاق لونية مختلفة ومتباينــة بتوظيفات 
خاصة، وبوعي ووجدانية وحروفية إيحائية، تدعم القوة 
التعبيرية المعاصرة. مما يعطي انطباعا بأن الفنان الطيب 
العيدي يعمل وفق تصورات ورؤى مركزية، يوزعها وفق 
طريقتــه المحكمة التي تفصل بين ما هو كاســيكي وما هو 

معاصر.

الطيب العيدي يقارب المفاهيم التشكيلية بالسيولة الحروفية واللونية

»كتارا« تعلن عن الفائزين بجوائزها للرواية العربية: 
نصر الله وخوري ويخلف على رأس القائمة

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

أعلن رســمياً أمس، فــي الدوحة عن الأســماء 
الفائزة بجوائز »كتــارا« للرواية العربية في ختام 
مهرجانها الســنوي في دورته الثانية حيث اعتلى 
منصة التتويج في فئة الروايات المنشــورة: الياس 
خوري عن روايته »أولاد غيتو«، وإبراهيم نصرالله 
عن روايته »أرواح كليمنجارو« ويحيى يخلف عن 
روايته »راكــب الريح« وإيمان حميدان عن روايتها 
»خمســون غراما من الجنــة« وناصر عــراق عن 

روايته »الأزبكية ».
وشهد مســرح الأوبرا في المؤسسة العامة للحي 
الثقافي حفل توزيع الجائزة ، التي تعتبر الأكبر من 
نوعها على مســتوى الوطن العربي، بحضور عدد 
من الوزراء والمسؤولين والســفراء والمدعوين من 

داخل قطر وخارجها. 
الروايــة، فاز عــن فئة  وإضافــة إلى جوائــز 
الروائي،  والنقــد  بالبحث  تعنى  التي  الدراســات 
خمسة نقاد، هم: زهور كُرّام، حسن المودن، إبراهيم 
الحجري، حسام سفّان، محمد بو عزة. وتبلغ قيمة 
كل جائزة 15 ألــف دولار أمريكي، وتتولى الجائزة 

طبع الدراسات ونشرها وتسويقها.
 وفي فئــة الروايات غير المنشــورة فاز كل من: 
سالمي الناصر عن روايته »الألسنة الزرقاء«، وسعد 
محمــد رحيم عــن روايته »ظال جســد .. ضفاف 
الرغبــة«، ومصطفى الحمداوي عــن روايته  »ظل 
الأميرة«، وعلي أحمد الرفاعي عن روايته »جينات 
عائلة ميــرو«، ومحمد الغربي عمــران عن روايته 

»ملكة الجبال العالية«.
وتبلغ قيمــة كل جائــزة 30ألــف دولار، حيث 
ســيتم طباعتها وترجمتها إلى اللغتين الفرنســية 

والانكليزية.
 وتبلغ قيمة جائزة فئة الرواية المنشورة 60ألف 

دولار لكل واحدة. 
وفــاز بجائزة أفضل رواية قابلــة للتحويل إلى 
عمل درامي عن فئة الرواية غير المنشــورة الروائي 

على الرفاعي وتبلغ قيمتها 100 ألف دولار.
 أما الجائزة الخاصة بأفضل رواية قابلة للتحويل 
لعمل درامي عن فئة الرواية المنشورة والتي قيمتها 
200ألــف دولار، فقد فاز بها الروائــي ناصر عراق  
وفي كلمة لــه خال حفل الختام، قــال المدير العام 
للمؤسســة العامة للحــي الثقافــي، الدكتور خالد 
بن إبراهيم الســليطي إن »كتارا أحد أكبر المشاريع 
ذات الأبعاد الثقافية المتعددة فــي الوطن العربي، 
فقد دشّــنت هذه الجائزة، بعد أن كانت مجرّدَ فكرةٍ 
لتصبــحَ صرحاً لنشــر الرواية العربيــة المتميزة، 

واليوم تحوّلَ هذا الطموح إلى حقيقة.
وأضاف أن »كتارا أضحت محطةً بارزةً في عالم 
الرواية العربيــة، من خال هذا المشــروع العربي 
الريــادي، الــذي يجمعُ بــين الروايــةِ والترجمة 
والدراما، ليتحقق بذلك التواصل بين ثقافات العالم 

وهو أحد الأهداف التي تسعى إليها كتارا«.
وأوضــح المدير العام للمنظمــة العربية للتربية 
الله  الدكتــور عبد  والثقافة والعلوم )الألكســو(، 
حمد محــارب أن »جائــزة كتارا للرّوايــة العربية 
فــي تعدّدها وتوسّــعها من دورة إلــى أخرى، من 
بين الجوائز الأعلــى قيمة من النّاحيتــين المعنويّة 
والمادّيــة، وأبرز جائــزة مُتخصّصة فــي الرّواية، 
وهي فخر لجميع البلدان العربية، ومكســب ثقافي 
لها، ونافــذة مفتوحة على العطــاء الثقافي الاّمع 

والذّكي«.
وتابع: »فضاً عــن قيمة الجائــزة المادّية، فإنّ 
الكاتب الُمتوّج بالجائزة، ســيتمكّن مــن النّفاذ إلى 
جمهور واســع عربيّا ودوليّا، عبر ترجمة عمله إلى 
عدد من اللغات، أو تحويل الرّواية، التي تســتوفي 
الشّــروط الفنّية، إلى عمل درامي، ونشر الرّوايات 
غير المنشورة وتســويقها، وفتح باب المنافسة أمام 

دُور النّشر لطباعتها وتوزيعها«.

 وأكد على أنه لا يوجد 
ســبيل أفضل من  الثقافة 
فــي  العــرب  لحضــور 
الفضاء الاتّصالي العالمي.

على  الســنة  وهــذه 
يفــوز  التــي  التوالــي 
بالجائــزة كاتبــين مــن 
العربــي«،  »القــدس 
حيــث كانت مــن نصيب 
كل مــن إبراهيــم نصــر 
اللــه، واليــاس خوري، 
الأولــى  الــدورة  وفــي 
الكاتبين،  بالجائــزة  فاز 
وأمير  الأعرج  واســيني 

تاج السر.
 1004 الثانيــة  الــدورة  مشــاركات  وبلغــت 
مشــاركات، حيث وصل عدد الروايات المنشــورة 
إلــى 234 رواية طبعــت عــام 2015، و 732 رواية 
غير منشــورة، إضافة إلى 38 دراســة، وقد احتلت 
مصر والســودان صدارة الدول المشاركة من حيث 
العدد، تليهما باد الشــام والعراق، ثم دول المغرب 
العربي ثم الدول الخليجية، تليها اليمن إضافة إلى 
7 مشــاركات من دول غير عربية وهي )الســويد – 

إريتريا – نيجيريا( .
وجائزة كتــارا للروايــة العربية، هــي جائزة 
سنوية أطلقتها المؤسســة العامة للحي الثقافي - 
كتارا في بداية عام 2014، وتقوم المؤسسة بإدارتها 
وتوفير الدعم والمســاندة والإشراف عليها بصورة 

كاملة من خال لجنة لإدارة الجائزة.
 وتهدف إلى ترســيخ حضور الروايات العربية 
المتميــزة عربيــاً وعالميــاً، وإلى تشــجيع وتقدير 
الروائيين العرب المبدعين للمضــي قدماً نحو آفاق 
أرحــب للإبــداع والتميز، ممــا ســيؤدي إلى رفع 
مســتوى الاهتمام والإقبــال على قــراءة الرواية 

العربية وزيادة الوعي الثقافي والمعرفي.

التشكيلي الجزائري 
الطيب العيدي

اختتام فعاليات »عمان للكتاب« ومطالبات بأن يكون المعرض سنويا 
 عمان ـ »القدس العربي«:

اختتمــت فعاليــات معــرض عمــان الدولــي للكتــاب فــي دورته 
السادســة عشــرة التي انطلقــت في الثامن والعشــرين مــن أيلول/
ســبتمبر، الذي نظمه اتحاد الناشــرين الأردنيــين بالتعاون مع أمانة 

عمان الكبرى ووزارة الثقافة بعنوان »كلنا نقرأ«.
وشــارك العديــد من دور النشــر في هــذه الدورة مــن دول عربية 
وأجنبيــة هــي: الأردن، الإمــارات، الجزائــر، الســعودية، الكويــت، 
المغــرب، مصــر، ســلطنة عُمــان، ســوريا، فلســطين، لبنــان، الهند، 
أمريكا، الصين وبريطانيا، وتم اختيار المؤرخ رؤوف أبو جابر ليكون 
شــخصية المعرض الثقافية، والإضاءة على منجزه الثقافي. ونظمت 

إدارة المعرض ندوة حوارية تفاعلية بينه وبين الجمهور.
وكانت فلســطين ضيف شــرف المعرض لهــذه الــدورة، كما أقيم 
العديــد من الندوات الفكرية والثقافية والأمســيات الشــعرية ضمن 
برنامج ثقافي متميز رافق المعرض طيلة أيامه، بالإضافة إلى حفلات 
توقيع الكتب للمبدعين الأردنيين والعرب، حيث شــهد المعرض إقبالا 

كبير من كافة المؤسسات التعليمية والأهلية والرسمية
فتحــي البس رئيس اتحــاد الناشــرين الأردنيــين رأى أن الرعاية 
الملكية للمعرض كان لها دور كبير في نجاحه، شاكرا دور النشر التي 
شــاركت في إنجاح هذه الدورة من معرض عمان الدولي، كما شــكر 

لجنة المعرض على المجهود الكبير الذي بذلته.
وقــال إن نجــاح المعرض دفع الناشــرين إلــى المطالبة بــأن يكون 
المعرض ســنويا لأنه في هذا الشــكل والمضمون أصبح في مســتوى 
يــوازي المعارض العربيــة الأخرى وربما يتفوق فــي بعض النواحي، 
موضحــا انه وأمام هذا الضغط وعد بتشــاور مــع الجمعية العمومة 
لاتحاد الناشــرين الأردنيين وإذا قرر أن يكون المعرض سنويا سنبدأ 
بالتحضر للمعرض المقبل منذ الآن، مســتفيدين من تجربة هذه الدور 

بايجابياتها وسلبياتها.
وأكــد فتحي البــــــس أن ما ميّز هـــــذه الدورة اســتحداث ضيف 
شــرف ولأول مــرة فــي تاريخ المعــرض، حيث وقــع الاختيــار على 
فلسطين ضيف شــرف المعرض، من خلال الجناح الذي حمل صورة 
القــدس، إضافــة إلى تنــوع الكتــب المعروضــة والبرنامــج الثقافي 

المختلف. 

وبخصوص القوى الشــرائية رأى محمد خضر مدير دار الشروق 
المصرية أن القيمة الشــرائية في هذه الدور »ضعيفة بســبب »انتشار 
الكتــاب المزور في الوطــن العربي، كذلك الأوضــاع الاقتصادية التي 
يمــر بهــا الوطن العربي بشــكل عام وليــس في الأردن فقــط«. داعيا 
وزارات الثقافة في العالم العربي إلى دعم دور النشر من خلال شراء 

الكتب وتوزيعها على المكتبات العامة والمدرسية.

من معرض عمان الدولي للكتاب

خالد السليطي 
يسلم الياس 
خوري جائزة 
الرواية العربية

الفائزون بالجائزة
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منوعــات

 

الحمل

الجرأة في القرارات الحاسمة لا بد 
منها في بعض الأحيان، بينما التسرّع 

مرفوض نهائياً

الثور

كثرة السهر ترهق جسدك وتبقيك 
في حال من التعب والعجز عن القيام 

بواجباتك كما يجب

الجوزاء

يبتسم الحب ويلتقيك في أي مكان، 
فيأخذك إلى عالم جديد ويهزّك من 

الداخل، وتعجّ حياتك العاطفية صخباً

السرطان

عليك القيام بتمارين رياضية قاسية 
للتخلّص من السمنة الزائدة، والأمر 

يحتاج إلى بعض الوقت لتظهر النتائج

الأسد

حاول أن تفسح في المجال للشريك 
للتعبير عن وجهة نظره، وقد تكون 

نصائحه مهمة وفي مكانها الصحيح

العذراء

اقتنع بما كتب لك، والعمل الذي تؤدّيه 
اليوم هو مصدر رزقك ولا بديل عنه أقله 

في المدى المنظور

الميزان

الحوار والنقاش هما الطريق الأمثل 
للتوصل إلى قرارات صائبة تعود عليك 

بالنفع في مهنتك

العقرب

لا تلعب بالنار أيها الحساس الرقيق، 
لأنك لن تكتفي بحرق أصابعك فقط، بل 

ستشعل أعصابك واستقرارك

القوس

الثقة مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت 
مضى، وقد تفتح أمامك مجالات متعددة 

وآفاقاً لم تكن تتوقعها

الجدي

الضغوط من جانب الشريك قد تؤثر 
سلباً في العلاقة بينكما، فحاول أن 

تستعيد المبادرة إذا كنت مهتماً

الدلو

تعجبك رومانسية الشريك، لكن الحذر 
واجب في مثل هذه الظروف، حتى 

تتوضح النيات على نحو كامل

الحوت

الحماسة في العمل تؤدّي إلى ارتكاب 
بعض الهفوات، فكن حذراً في اندفاعك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»كل شيء عن أبي« حين يسائل المسرح الواقع انطلاقا من رواية أدبية
الرباط – »القدس العربي«

 من ليلى بارع:

عــن رواية »بعيــدا مــن الضوضــاء قريبا من 
الســكات«، للكاتب المغربي محمد برادة، تستعد 
فرقة الشــامات لتقديم عملها المســرحي الجديد 
»كل شــيء عن أبــي«، الــذي اقتبســه وأخرجه 
المسرحي بوسلهام الضعيف، في إطار مشروعه 
المســرحي، الــذي اشــتغل فيهــا علــى عــدد من 

النصوص الروائية المغربية.
المســرحية مــن تشــخيص وســيلة صايحي، 
زينب الناجم، سعيد الهراسي، رشيد العدواني، 
ســينوغرافيا، أمين بودريقة، واقتباس واخراج 

بوسلهام الضعيف.
يقول بوسلهام الضعيف عن أسباب اختياره 
الاشــتغال على هــذا العمــل الروائي: »كمســار 
للاشــتغال يهمني العمل على نصوص من خارج 
المســرح، قد ســبق لي الاشــتغال على نصوص 
للكاتــب المغربــي الميلــودي شــغموم، وللطاهــر 
بنجلــون، ونصوص من شــعر التصوف، محمد 
حمــودان، روايــة ليوكيــو ميشــيما.. وكلها  من 
نصــوص لم تكتــب أصلا للمســرح، مــن ناحية 
ثانيــة، حين قــرأت رواية »بعيدا مــن الضوضاء 

قريبــا من الســكات«، وجــدت أن الأســئلة التي 
تطرحهــا الروايــة تتقاطــع مع عدد من الأســئلة 
الفكرية التي تشــغلني، من قبيل سؤال الممارسة 
المســرحية في مغــرب اليــوم، هل نقــدم حكاية 
للفرجة، أم أن للمســرح بعدا آخر؟ وبالعودة إلى 
الروايــة التي اشــتغلت عليها، فهــي مكثفة على 
مستوى الشــخصيات، لها حمولات ومرجعيات 
بحيــث أنها ترصــد مرحلة مــا قبل الاســتعمار 
وحتــى حركــة عشــرين فبراير/شــباط، التــي 
تزامنــت مــع أحــداث الربيــع العربــي، أكثر من 
خمســين ســنة تقريبا من الأحداث، شخصيات 
مغربية تعيش تناقضاتها وأسئلتها، شخصيات 
ذات خلفيــة علــى المســتوى النفســي، وهنــاك 
أيضــا الخلفيــة التاريخيــة والسياســية لهــذه 
الشــخصيات، فالعمل على هــذه الرواية يحاول 
الاجابــة على مــاذا نريد نحن من مغــرب اليوم؟ 
فالســؤال مــن داخل الروايــة يقول مــاذا تعني 
مقاومــة الاســتعمار وما الــذي كنــا ننتظره من 
الاســتقلال؟ إذن هذا العرض المســرحي يحاول 
أن يتماهى مع الرواية في ســؤالها الأصلي وهو 
ســؤال الحلم المغربي وكيف يمكن أن نطرح هذا 

السؤال في الراهن الحالي للمغرب؟
ويقــول عــن عنــوان المســرحية »كل شــيء 
عن أبــي«، »هناك مفهــوم الأب بمعنــاه الرمزي 

عنــوان  والمــادي، 
يحــاول أن يقــول كل 
شيء عن المغرب، وفي 
العنــوان إحالــة علــى 
عنــوان فيلــم المخــرج 
 « ألمودوفــار  بيــدرو 
كل شــيء عــن أمي«، 
يكــون  أن  حاولــت 
للمســرحية عنــوان لا 
يشــرح العمــل بقــدر 
ما يفتــح إحالات على 

أسئلة أكبر. 
مــن ناحية أخرى، 
إن كان لقارئ الرواية 
يتوقف  لكي  امكانية 
من  للقــراءة  ويعــود 
أي جــزء شــاء، فإن 
غيــر  الحريــة  هــذه 
موجودة في المسرح 
الوقــت  فــي  لكــن، 

نفســه، هنــاك تكثيــف وعلامات على مســتوى 
اللغة والشــخصيات والفضاء والاضاءة .. كلها 
عناصر تمكــن للمخرج المخرج من خلق الأســئلة 
لدى المتلقــي، والعنوان جزء من هــذه الأدوات، 

وكمــا قلــت حاولت أن 
إيحائيــا وليس  يكــون 
فيــه كثير من الشــرح، 
حتــى يتمكن المشــاهد 
مــن البحــث عــن الأب، 
ويطــرح الســؤال الذي 
مــن  أطرحــه  أن  أريــد 

خلال العمل«.
هــذا  ويأتـــي 
المســـرحي  العمـــل 
توطـــين  ســــياق  فــي 
في  المســـرحية  الفـــرق 
المغرب، وســتنطلق أول 
الأحــد  يــوم  العــروض 
المقبل في المركز الثقافي 
مولاي إدريـــس زرهـون 
يليها عرض يـوم الإثنـين 
الثقـــافي  المركـــز  فــي 
وعـــرض  الحـاجـــب، 
ثالــث يــوم الثلاثــاء في 
مركــب الحرية فــاس، أما العرض الذي ســيقام 
يــوم 21 مــن هــذا الشــهر فــي مدينــة مكناس، 
فســيكون بحضور الروائي محمد براده، لمتابعة 

العرض السينمائي لروايته.

مهرجان في موريتانيا لأفلام حقوق الإنسان بمشاركة عربية ودولية
■ نواكشــوط - من محمد البكاي: انطلقت 
في العاصمة الموريتانية نواكشــوط، فعاليات 
النســخة الأولى مــن المهرجــان الدولي لأفلام 
حقوق الإنســان )كرامــة(، بمشــاركة محلية 

وعربية ودولية.
وتُنظم المهرجان الذي بــدأ في وقت متأخر 
مــن الثلاثــاء، دار الســينمائيين الموريتانيــين 
بالتعــاون مــع منظمــات حقوق الإنســان في 

البلاد.
وقال المسؤول الإعلامي للمهرجان، المختار 
»ولد محمــد يحيى« إن المهرجــان الذي انطلق 
فــي المتحف الوطنــي في العاصمة »سيشــهد 
على مــدى 3 أيــام عــرض العديد مــن الأفلام 

الدولية والمحلية التي تأخذ طابعًا حقوقيًا«.
وأوضح أن الأفلام المقرر عرضها »ســتركز 
علــى حــق الإنســان فــي العيــش والصحــة 

الاســترقاق  وقضايــا  والمســاواة  والتعليــم 
والاغتصاب والفقر«.

ويُقام على هامش المهرجان معرض للصور 
الصلــة بملفــات حقــوق  الفوتوغرافيــة ذات 
الإنســان، كما ســتُنظم ندوات فكرية تناقش 
ملفات المرأة الريفية بموريتانيا وقضايا الملكية 

العقارية.
ومن بــين الأفلام التــي تقرر عرضهــا فيلم 
»طريــق الأمــل« للمخــرج الشــاب الموريتاني 
محمد اشــكونه، والذي يجســد قصة الزواج 

القسري في موريتانيا.
»ضــد  بعنــوان  فيلــم  ســيعرض  كذلــك 
الرصــاص« لمخرجــه ميشــيل بارنيــت، الذي 
يســرد قصة أشــخاص مــن ذوي الإعاقة في 
الولايات المتحــدة الأمريكية يعملون في مجال 
الســينما، حيث استطاعوا التغلب على الأفكار 

السلبية التي تري في المعاق عالة على المجتمع.
فضلًا عن فيلم »في ذكــرى بندا« للمخرجة 
الشــابة مدينا ابراهيما اندياي من موريتانيا، 
الذي يتناول سلســلة عمليات اغتصاب طالت 
النســاء والفتيات القصر في موريتانيا خلال 
الســنوات الأخيرة، و»قطع غيار« حيث يعالج 
حــوادث الشــغل فــي موريتانيــا ومصير من 
أصابهــم العجز أو قضوا حياتهم ضحية لتلك 
الحوادث مــع قصص حقيقيــة لمصابين أثناء 

العمل.
إلى جانب فيلم »المطلوبــون الـ 18« لمخرجه 
الفلســطيني الشــاب عامــر شــوملي والمخرج 
الكندي بول كاون، ويروي قصة تتمثل بشراء 
أهالي بلدة فلسطينية 18 بقرة من أجل تحقيق 
الاكتفاء الذاتي ومقاطعة الشركة الإسرائيلية 
المصنعــة لأحــد أنــواع الحليــب، وهــو إجراء 

رافقتــه فعاليات نضالية هدفــت للصمود في 
وجه الاحتلال.

ومن المغــرب، ســيُعرض فيلــم »المغضوب 
عليهم« راوياً قصة مســرحيين هواة اختطفهم 
أعضــاء جماعــة إســلامية واحتجزوهــم في 
قريــة وهم ينتظــرون الإذن بقتلهــم من طرف 
زعيمهم، لأن الفن بالنســبة لهــؤلاء الخاطفين 
رذيلــة وجبت محاربتها، فتنشــأ خــلال فترة 
الاحتجــاز علاقــات متدافعــة ومتناقضة بين 

الطرفين تتراوح بين الحوار والانغلاق.
ورأى المسؤول أن هذا المهرجان »يعد تحديًا 
المــرة  باعتبارهــا  الموريتانيــين  للســينمائيين 
الأولــى التي ينظمــون فيها مهرجانًــا من هذا 

النوع«. 

 )الأناضول(

المغنية سولانج نولز
تتصدر قائمة بيلبورد 200 

■ لوس أنجليس – رويترز: تصدرت المغنية ســولانج نولز أخت النجمة الشــهيرة 
بيونسيه قائمة بيلبورد 200 الأمريكية الأسبوعية لأول مرة بأحدث ألبوماتها )إيه سيت 

آت ذا تيبل( متفوقة على الألبومات الجديدة للمغنيين بون ايفر وفان موريسون.
وتظهر إحصاءات شــركة نيلســن ساوندســكان أن ألبوم نولز الثالث )سيت آت ذا 
تيبل( باع 46 ألف نسخة و26 ألف أغنية وبث 35.7 مليون مرة خلال الأسبوع المنتهي في 

السادس من أكتوبر/ تشرين الأول محققا 72 ألف نقطة.
نال الألبوم إشــادة كبيرة من النقاد ويتضمن 21 أغنية تتناول موضوعات تتنوع بين 

العرق والأنوثة ويشمل ألوانا موسيقية متعددة.
وجاء ألبــوم )22 إيه مليون( للمغني بون ايفر الحائز علــى جائزة جرامي في المركز 
الثانــي بعد أن بيعــت منه 58 ألف نســخة و10 آلاف أغنية وبــث 17.5 مليون مرة عبر 

الإنترنت محققا 71 ألف نقطة.
وتحتســب نقاط الألبومــات في قائمة بيلبــورد 200 وفق إجمالــي مبيعات الألبوم 

والأغاني )كل عشر أغاني تحتسب ألبوما غنائيا( والبث عبر الإنترنت.
ورغم أن ألبوم بون ايفر حقق مبيعات لنسخه المطروحة في الأسواق أكبر من سولانج 

فإن ألبومها تفوق بفضل حجم التداول عبر الإنترنت.
وكان ألبــوم المغني وكاتب الكلمات الأيرلندي فان موريســون هــو الألبوم الجديد 
الوحيد الذي انضم إلى الأسماء العشرة الأولى في القائمة هذا الأسبوع وجاء )كيب مي 

سينجينج( بالمركز التاسع.

إليسا وقّعت ألبومها »سهّرنا يا ليل« 
بين المعجبين وسط بيروت

عرض في مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي
فيلم »هيبتا - المحاضرة الأخيرة« ينافس على جائزة »العناب الذهبي«

الجزائر – »القدس العربي«:

عــرض مســاء أمــس فيلــم »هيبتا - 
المحاضرة الأخيرة« على مســرح عز الدين 
الطويلة  الأفــلام  مســابقة  ضمن  مجوبي 

في الــدورة الثانيــة من مهرجــان عنابة 
تقام  والذي  الجزائر،  في  المتوسطى  للفيلم 
فاعليته خــلال هذه الأيام )مــن 6 إلى 12 

الشهر الجاري(.
وينافــس الفيلم على جائــزة »العناب 

الذهبي« في المســابقة من بين ســتة عشر 
فيلماً، منها تســعة أفلام عربية، وأفلام من 

تركيا وأيران وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا.
فيلم »هيبتا - المحاضرة الأخيرة« يقوم 
ببطولتــه ماجد الكدواني، عمرو ســلامة، 
علوش  وكندة  أنوشــكا  رئيس،  ياســمين 
إخراج هــادي الباجوري، ومن إنتاج فيلم 
كلينك. وقــد حقــق الفيلم نجاحــاً كبيراً 
عقب عرضــه وتوزيعه فــي دور العرض 

السينمائية في مصر والعالم العربي.
الجديد بالذكر أن مهرجان عنابة والذي 
يقام للعام الثاني علــى التوالي كرم إثنين 
من مخرجي السينما العرب، والذين رحلوا 
في الآونة الأخيرة وهــم محمد خان ومن 

تونس كلثوم برناز.

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«

الفنان السوري جهاد عبده ينضم إلى نقابة الفنانين الأمريكيين
دمشق – »القدس العربي«:

قــال الفنان الســوري جهاد عبــده إنّه 
»حصل على عضويــة نقابة الفنانين في 

ما  الولايات المتحدة الأمريكية«، ســيّ
بعــد تجاربــه المتنوعة أمــام أهم 

النجوم العالميين في أمريكا.
وكتــب عبده عبــر صفحته 
الانتهاء  »بعد  »فيسبوك«،  على 
من تصوير مشــاهدي في فيلم 
»ملكة الصحــراء« أمام النجمة 
كيدمــان«  »نيكــول  العالميــة 

»ڤيرنــر  العبقــري  وإخــراج 
هيرتزوغ«، وبعــد أن صورت مع 

»هولوغرام  فيلم  في  هانكس«  »توم 
للملــك«، من إخــراج الموهــوب »توم 

تيكڤر«، بأيام تقدمت بطلب انتساب لنقابة 
الفنانين الأمريكيين - لــوس آنجليس، لم تأخذ 

العملية كثيرآ من الوقــت أو الجهد، بل على العكس تماماً إذ 

قال لي النقيب تتشــرف نقابة الفنانين في الولايات المتحدة 
الأمريكية لقبولك عضويتها، ويسر النقابة أن تحمي 
حقوقك وترعــى مصالحك وتفيد من خبراتك 
ومواهبــك، وإمكاناتــك الــلا محدودة 
في  الرائـــدة  الصـــناعة  إغناء  في 

العـالم«.
الســوري  الفنــان  وأضــاف 
العضوية  بطاقة  وصلتني  »حين 
بعــد أيــام قلائل تأثــرت وأنا 
»أنــا  ســريرتي:  فــي  أقــول 
ودينيرو وســبيلبرغ وهانكس 
ونيكلســون زمــلاء! وبعثــوا 
لي قائمــة بحقوقــي كممثل في 
لم  وخارجها،  المتحــدة  الولايات 
محميا  أكون  أن  أهمية  حينها  أعرف 
من نقابة الفنانــين حتى بدأت النقابة 
حقوق  عن  توعويــة  لجلســات  تدعوني 
مبدعيها، حينها بكيت على ســنوات مضت من 

عمري قضيتها دون حماية«.

بوستر الفيلم

بيروت – »القدس العربي« : 

تظاهرة جماهيرية لعشــاق فن النجمة إليســا ملكة الإحساس 
شــهدها مركــز »الفيرجين ميغاســتور« أثنــاء توقيعهــا ألبومها 
الغنائي الأخير »سهّرنا يا ليل«، الذي أصدرته منذ حوالي الشهر 

وهو لا يزال يحقق النجاح ويتصّدر المراتب الأولى.
 وتميّــز اللقــاء الذي جمــع إليســا وجمهورها بالــوديّ، حيث 
وقّعت لهم على نســخ الألبــوم والتقطت معهم الصــور التذكارية 
معربين عن إعجابهم وفرحتهم بالنجاح الذي يبقى حليفها فضلًا 

عن قربها منهم .
وتجدر الإشارة إلى أنّ البوم »سهّرنا يا ليل« الذي يحمل عنوان 
أغنيتهــا التي حققــت نجاحاً ملحوظاً هي مــن كلمات ملاك عادل 
وألحان محمــد يحيى وتوزيع يحيا يوســف والتي صوّرتها على 
طريقة الفيديو كليب تحت اشــراف المخرجــة انجي جمال هو من 

انتاج شركة »روتانا للصوتيات والمرئيات«.
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بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

في أجــواء مــن الفــرح والســحر والتميّــز حلّ 
راغب علامة ضيفاً علــى الحلقة الأولى من برنامج 
»منا وجّر« في موســمه الثاني على شاشة »أم تي 
في« مــن تقديم الإعلامــي بيار ربــاط، الذي غاص 
بالاشتراك مع فريق العمل معه، والذي يضمّ الناقد 
الدكتور جمال فياض والإعلامية منى صليبا ورولا 
كعدي وأنطوان كاسابيان والممثلة التونسية ليلى 
بن خليفــة وحبيــب غبريل، فــي جوانــب عدة من 
أعماله الفنية، ولا ســيما منهــا الألبومات الغنائية 
والفيديــو الكليبــات، التــي قدّمهــا والمهرجانــات 
الصيفيــة التــي أحياها فــي كل من لبنــان والعالم 
العربــي، كما تّم التطرق أيضاً إلــى أمور أخرى لها 

علاقة بوسامته وأناقته وسرّ نجاحه المستمر .
وقــد خيّمــت علــى الحلقــة أجــواء مــن المــرح 
والضحــك عكســتها بالدرجــة الأولــى شــخصية 
علامــة المرحة، والتي ظهــرت بوضوح أثناء عرض 
الفقــرات المأخــوذة من أحــد البرامــج التلفزيونية 
التــي تســلط الضــوء علــى العديــد مــن الهفوات 
والمواقــف المضحكــة، والتــي يرصدهــا البرنامج 
النقــدي ما أضفــى جوّاً مــن الضحك والمــرح على 
وجوه الحاضرين ومن بينهم علامة، الذي كانت له 

في المقابل مواقف وطنية وإنسانية.
وأثنــاء عرض مقتطــف من الفيديــو يظهر والى 
جانبــه إليســا فــي أوّل انطلاقتها الفنيــة إذ غنت 
ديــو معــه »جنّ الغــرام« وفيديــو آخــر يظهره في 
إحدى الحفــلات القديمة وقد دعا هيفاء وهبي إلى 

مشــاركته الرقص على المسرح، فسئل هل يعود له 
الفضل بنجاحهما فردّ بأن لا فضل له على أحد بل 
الفضــل يعود إلــى الله. أما عن علاقتــه بهما فلفت 
إلــى أنه أصبح صديقاً مع إليســا  أكثــر من هيفاء، 
وهذا يعود إلى مشاركته مع إليسا في لجنة تحكيم 

»إكس فاكتور«.

وانتقد مــا يثار من أجواء حــول انتخاب رئيس 
للجمهوريــة  في لبنان، معتبــراً انّ ما يجري عملية 
تمثيليــة لأن الرئيــس يعيّن من الخــارج أما النواب 
فنراهــم  في المجلــس وهــم ينتخبونه بعــد أن يتم 
الاتفاق عليــه. وحول تجربة توليه منصب ســفير 
للنوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أكد أنّ 

هذه التجربة جعلته يشعر أكثر وأكثر بانسانيته .
 وأكد أنه لا يستثني في حفلاته ومهرجاناته أيّ 
منطقة يحكمها أي سياسي لأنه حينما يغني، فإنما 
يغّني للشعب والمناطق اللبنانية، وهو لا يغنيّ أبداً 
لأي سياســي معين، هذا ولفت إلــى صداقة تربطه 
برئيس الحكومة السابق ســعد الحريري والنائب 

سامي الجميل .
كما كانت في الحلقة عينها مشــاركة لافتة لممثل 
الأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط إياد أبو مغلي، 
الذي أشــاد بعلاقــة علامة ببرنامــج الأمم المتحدة 
للحفــاظ علــى البيئــة ومكافحــة الإتجــار الدولي 
الممنوع بالحيوانات النادرة، وأكدّ أن تسمية علامة 
كســفير للنوايا الحسنة اتخذت من شخص الأمين 

العام بنفسه.
وأطّــل أيضــاً فــي الحلقة نفســها نجــل راغب 
خالد فــي أول اطلالة تلفزيونية لــه إذ تعرّف عليه 
الحضور وعلى وســامته واناقتــه، وقد وقف إلى 
جانــب والــده وطرحــت عليهما أســئلة مشــتركة 

أظهرت جوانب مرحة من شخصيتهما.
واختتمت الحلقة بمباراة في كرة المضرب شارك 
فيها على ملعب اســتحدثه خصيصاً إدارة الإنتاج 
فــي البرنامج في باحة مباني »ســتوديو فيزيون« 
لمشــاركة علامة في هذه المباراة، حيث لعب بعد أن 
بدّل ملابســه بأخرى رياضية، إلــى جانب مدربيه 

والمحامي حبيب غبريل .
 تجــدر الإشــارة إلــى أنّ »منّــا وجــرّ« برنامــج 
نقــدّي أســبوعي يحكــي عــن التلفزيون مــن أجل 
رفــع مســتوى البرامج كما يظـــهر الهـــفوات على 
الشاشـــات، والتي يرصدها إيلي ســليمان ضمن 

»رادار«. 
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منوعــات

احذروا حزب عاشوراء وفتنة المغرب العمياء
في اليمن إيلاف إعلامي لحرب الصيف والشتاء

كم أكد هــذا القلم مرارا وتكــرارا أن القضية الفلســطينية هي قضية الســماء 
وبوصلة القيامة وأنها الأشــرف في التاريخ، ما يعني بالضرورة أن يتمتع أبطالها 
بوعي فطــري ونزيه لا يمكن للخــدع الإعلامية أن تصهــره أو تنطلي عليه بحيث 
يرجح المقاومة على حساب العروبة فيخالف المنطق الوطني والإنساني والأخلاقي 
والديني للنضال، ويشــارك في ذبح الشــام وإســقاط مكة وحوثنة اليمن بحجة 

تحرير القدس!
حدثتك عزيزي القارىء من قبل عن لعبة الإعلام الغربي بتزوير علامات القيامة، 
وإخراج فيلم داعشــي بمواصفات شــرعية، واليوم ســأحدثك عــن لعبة الإعلام 
الإيراني بإنتاج مسلســل طائفي بمواصفات مقاوماتية، فإن اقتنعت بذكاء التأمل 
نجوت من غباء التلقي، وإن لم تقتنع وقعــت في محظورات الغفلة وغدوت وقودا 

للفتنة!

لا تفشل »العربية« لما تنجح »الميادين«
 من البطل في الحرب الإعلامية الدائرة بين »الميادين«، التي نجحت في اسـتغفال 
المشــاهد وبين العربية، التي فرطت بالمشــاهد؟ حين تفشــل »العربيــة« بالتعامل 
مع الظــرف بحنكة كافية لا يعني أن »الميادين« تفوقت عليها، فغباء المشــاهد ليس 
برهانا علــى ذكاء القناة، والنجاح بتحقيق أهداف الفتنة ليس مقياســا للبطولة، 
لأن مبدأ الغاية والوســيلة ينحدر إلى ما يتنافى مع معاييــر التأثير الأخلاقية، أما 
التعبير الخاطئ أو الســاذج عن البطولــة فيتناقض مع أهلية المــرء لها، ولذلك لا 
أحد ســيخرج من هذه الحرب منتصرا أبدا، رغم ما يبذل لها من أموال طائلة لغسل 
الأدمغة وتشويه الفطرة وتحريف التاريخ وتمييع القضية الفلسطينية وإخراجها 
من حيزهــا النضالي لتوظيفها كفتنة للفُرقة »المقاومة« لا عروة للوحدة »العروبة«، 
ثم التنافس على شــراء الذمم والعقول والأقــلام »الميردوخية«، التي تحرض على 
الســعودية، تماشــيا مع الســياق الأمريكي، بادعاء الانتصــار للمقاومة في ذات 
الوقت الذي تُرغب وتُرهب فيه من »داعش«، )فكيف زابطة ( مع »ميردوخ العربي« 

وحلفائه: أن يحالف عدوين يتحالفان معه ضد بعضهما؟ لست تدري !

إعلام الساعة وعلم المستقبل
بثت قنــاة »اليرموك« الفضائية سلســلة حلقات بعنوان »علامات الســاعة«، 
يقدمها الدكتور الشــيخ »محمد القضاة«، الذي يسوق براهين من »السنة الشريفة« 
تدلل على الأخطار الكارثية التي تحيق بالأمة والفتن الطائفية التي تغلغلت بالعظم 
والدم، وهو ما طرحته »الجزيرة« في عدد من برامجها، خاصة »الاتجاه المعاكس«، 
وإن فشــل باختيار ضيوف جديرين بتأمله للأســف في حين كانت أسئلة القاسم 

وحدها كافية للإحاطة به دون الحاجة لمن يجيب عنها !
برنامج »القضاة« خرج عن نهج التحليل السياســي في الإعلام العربي، واعتمد 
على مطابقة النص الدينــي بالواقع »كوثيقة تنبؤية«، ليصــل إلى النتيجة ذاتها، 
تماما على طريقة الفرنسي »نوستراداموس« بقراءة مصائر البشرية، ما يبتعد عن 
منطق الخرافات أو التأويلات الشــرعية ليدخل في نطاق علم المستقبل »التنجيم«، 
الذي يرتكز على أنظمة حدسية وتفاعلية واستشراف معجزة، بالتالي فإن أحاديث 

الفتن هي مصدر من مصادر الدراسات المستقبلية لصراع الثقافات والطوائف .

لا لتحرير فلسطين!
 

تغير المشــهد التاريخي بين اليمن والشــام ومكة، فبعد أن كان الإيلاف تجاريا 
يأمن العرب من خوف وجوع في رحلة الشــتاء والصيف، أصبح الإيلاف فضائيا، 
حوله الإعلام إلى ميثاق للجحيم يدير رحى الفتنة في حرب المواسم، التي ستستمر 

لأكثر من عشرين عاما حسب برنامج »علامات الساعة«، فأين فلسطين من كل هذا؟
أحد المتصلين تســاءل عن المواجهة مع بني اســرائيل في حرب القيامة، والتي 
لــم يأت مقدم البرنامج علــى ذكرها قبل اتصاله، ليســتدرك بنص نبوي عن يهود 
أصفهان، الذين يتدفقــون ألوفا مؤلفة ليحتلوا »إيليــاء« القدس من جديد، ورغم 
أنه لم يذكر المشاهد بالتحالف التاريخي بين الفرس وبني إسرائيل، بعد تحريرهم 
من »الســبي البابلي« ولا بتحالفهم مع الشاه، إلا أنه فضح احتضان إيران لأكثر من 
ألفي خلية اسرائيلية استثمارية، وهو ما تناولته التحليلات السياسية في الاتجاه 
المعاكس، ثم كشــف عن تخريج إيران ســنويا لأكثر من 17 ألفا من طلابها الشيعة 
ونشــرهم في البلاد يعيثون فيها فسادا، محذرا من ذبح فقهاء وعلماء السنة ونشر 
الحســينيات وتدمير المساجد، مستعينا بالإشــارات النبوية الدقيقة التي تتطابق 
تماما مع »سفاح العصر«، فرايته صفراء عليها شعار النصر وعمامته سوداء يدعو 

إلى آل محمد وضحاياه سنة، وحلفاؤه يهود، فماذا تقول بعد أيها الفلسطيني؟!
هل ســتصدق الســفاح وتكذب محمدا؟ هل تؤمن بأن من يريق دم أشــقائك في 
العراق واليمن والشــام ومكة ســيمنع عدوك من إراقة دم السماء في الأقصى؟ لم 
نعد نريد لا من العرب ولا من غيرهم أن يحرروا فلســطين، نريدهم فقط أن يحقنوا 

دماءهم في ما بينهم... وليتركوا فلسطين لأبطالها لا لأبطال الفتن والشعارات!

فتنة المغرب العمياء 
 لم يأل شــيخ برنامج »علامات الســاعة« جهدا من الاستعانة بمراجع وكتب 
تاريخية وفقهية لاستعراض أدلته، وعلى رأسها كتاب الفتن لابن حماد والتذكرة 
للإمــام القرطبي، منوها على احتوائها على الأحاديث بتصنيفاتها الصحيح منها 
والمسند والضعيف وغيرها، علما بأن ليس كل ضعيف لا يؤخذ به وإلا لتم إلغاؤه 

من علم مصطلح الحديث .
البرنامج اعتمد على ثيمة الفتنة، التي كلما ســكنت من جانب طمت واندلعت 
من جانب آخر، تبدأ كلعبة ثم لا يســتقيم أمر الناس بعدها على شيء، يتفرقون 
إلى مجموعات تنهب المــال وتهرق الدماء ومن المغرب تندلع شــرارتها العمياء، 
التي يرجح أن تكون ليبيا سياقها المعاصر، حيث لا يبقى بيت من العرب والعجم 
إلا ويســتوطنه الخوف والهلع من هتــك الأعراض وبقر البطــون وجز الرقاب 
وغيرها من مشــاهد مرعبة تطيف بالشــام والجزيرة – اليمن«... وهي مشاهد 

عايناها ولم نزل في شك من أمرها فكيف إذن بما سيكون؟
اعتمد »علامات الســاعة« على حقائــق ومعطيات تاريخيــة ووثائق نبوية 
وآيات قرآنية، وأدلــة ثبوتية من الأحداث الجارية، ليتحــرر من دائرة الإعلام 
الديني أو التبشــيري إن جاز القــول، وينطلق في أفق تأملي لدراســة الأزمنة 
والقرون ومصائر البشرية وعلم المســتقبل كعلم قائم بذاته، تستعين به أمريكا 
لغزو الفضــاء، وترتيب خارطتها السياســية، فمن يعتبر الأحاديث الشــريفة 
خرافات، لن نجبره علــى تصديقها، ولكننا نطلب منه أن يعود إلى كتاب القرون 
»تنبؤات نوستراداموس« وليقرأ شهادات المستشرقين عن شخصية محمد كرجل 

تاريخي وقائد عظيم قبل أن يكون خاتما للنبيين .
»داعش« أيضا موجــودة في الوثائق الســنية الشــريفة، حيث يرد وصف 
زعمائها كأصحــاب الدولة، ضعفاء ولكن قلوبهم كالحديد قاســية، شــعورهم 
مرسلة، راياتهم سود وأســماؤهم كنى وألقابهم قُرى كالبغدادي والمقدسي و...، 
أما مصر فيضعف حكمها بعد استحكام الحبشــة على النيل.. وهو ما نشهده من 
حرب الســدود في أثيوبيا ونزاعــات مياه النيل، وأما لكعبــة فيغزوها الأعداء 
يدمرونها حجرا حجرا لســرقة كنوزهــا، ومن يرى تطورات قانون »جاســتا« 
والحلف الإيراني الروسي، يدرك أن العالم لا يحارب آل سعود، إنما يحارب الله 

في مكة !

حروب الأقمار الصناعية 
أحد المتصلين بالبرنامج استهجن هذه الروايات التي تبدو قادمة من عصر بدائي 
لا تتوافر فيه مقومات الصراع التكنولوجيــة والإعلامية، التي تدير رحى القيامة، 
غير أن مقدم البرنامج توقع تدهور الإعلام إلى أســفل سافلين في الوقت ذاته الذي 
أكد فيه أن محمدا - عليه السلام - تنبأ بنار تندلق من السماء، ورجح أن يكون هذا 

وصفا رمزيا لحروب الأقمار الصناعية المستعرة في عصرنا الفضائي !
 لم يبق لك أيها الفلســطيني ســوى شــهدائك يخبرونك عن مواصفات أبطال 
القيامة، يحشــدون الحشــد من بيت الســماء في مكة إلى دار الإسراء في القدس، 
وليس العكس! فهل ســتصدق بعد كل هــذا »الميادين« وإيــران والمقاومة؟ أم أنك 

ستكذب القيامة؟

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن 

لينا أبو بكر ٭

فضائيات
وأرضيات

راغب علامة افتتح برنامج »منا وجرّ« وأشعل الأجواء فرحاً

طرحت فيديو كليب »عم بحكي مع حالي« الذي صوّرته في رومانيا 

نوال الزغبي صفعت حبيبها على خدّه من نار الغيرة 
بيروت – »القدس العربي«:

 
حتى اشــعار آخر تبقــى النجمة نــوال الزغبي 
عنواناً للتميّز والتألق والابداع في اطلالاتها الفنية، 
وهذا ما عكســه بوضــوح الفيديــو كليب الخاص 
بأغنيتهــا »عم بحكي مع حالي«، من إنتاج شــركة 
»لايف ستايلز ســتوديوز«، والذي طرحته وحظي 
بانتشار واســع واعجاب كلّ من شــاهده تماشياً 
مع نجاح الأغنيــة التي اطلقتها فــي حينه، والتي 

حصدت ولا تزال النجاحات.
وقد تألقــت الزغبي في هذا الكليب الذي صوّرته 
في رومانيا تحــت إدارة المخرج جو بوعيد في ثاني 
تعاون بينهمــا، والذي نجح في إظهــار نوال على 
طبيعتهــا وعفويتهــا مفعمة بالرشــاقة والحيوية 
الذي  نالــت إعجاب الجمهــور،  والرقــص والتي 
رآها بصــورة مختلفــة وهي بلباس »الشــورت« 
تقود الدراجة وتركــض وتضحك وتغضب محدثة 
المـشاكل مع حبـيبها بسـبب غيرتها، التـي لا تطـاق 
والتـي تسبب المشـاكل لـها ولحـبيبها وصـولًا إلى 

الاذيـة.
وقد جسّــدت الزغبــي دور الحبيبــة التي تغار 
على حبيبها وبــدت في محل للأزهار تمتلكه وتقوم 
بافتعال المشــاكل، نظراً لنار الغيــرة، التي تحرقها 
والتي ســببّت الأذية لاحدى الفتيات التي تعّرضت 
لها، كمــا نال حبيبهــا صفعة قوية مــن يدها على 
خدّه وذلك ضمن قصة مشــوقة في إطار رومنســي 

كوميدي.
وقــد تميّــز الكليب بصورتــه المليئــة بالألوان 
والزهور والحركة السريعة والتي أتت منسجمة مع 
أجواء القصــة والمناظر الخلابة التي أخذها المخرج 
في منطقة سيغيشــوارا في جبال ترانســيلفانيا، 
حيث الهندســة الجمالية الطبيعيــة والأثرية، وقد 
فاجــأت الزغبــي المشــاهدين والمخــرج بقدراتها 

التمثيلية التي أظهرتها.
وقد أحدث هــذا الكليب الجديــد، الذي طرحته 
صدمــة ايجابية من قبل »الفانــز« ومحبي الزغبي 
الذين ساهموا في نشــر هذا الكليب عبر صفحاتهم 

الخاصة على مواقــع التواصل الإجتماعي مهنئينها 
على هذا العمل ومثنين علــى أدائها التمثيلي وعلى 

حضورها المتألق دوماً.
وتلّقت أيضــاً التهاني من العديــد من الفنانيين 
والممثلين والإعلاميين الذين باركوا لها مرحبين بهذا 
الكليب، الذي ينثر الفرح والحبّ ببســاطة وعفوية 
وخفّة ظّل، معربين عــن اعجابهم به وهذا ما كتبته 
الممثلة نادين نســيب نجيم عبر تغريدة لها وعلّقت 
على صفعة نوال بالقول: »يااااااا ملّا كفّ هههههههه 
حرام، مبروك فيديو كليب ذهبي لنجمة ذهبية كتير 

حلو كتير مهضومة طالعة الف مبروك!«.
فبادلتهــا نــوال بالشــكر عبــر ردهــا قائلة: 

»بيستاهل.. شكراً حبيبة قلبي انت الذوق كله«.
الملحن المصري محمــد رحيم هنأ من  جهته نوال 
وكتب على أحد مواقــع التواصل الإجتماعي: »ربنا 
يوفقــك في كل حاجة يا أحلى نــوال، ومبروك على 
الكليب الجديد الرائع بجد«، وأرفق التهنئة بسؤال 
طرحه علــى الزغبي يبدو وكأنــه يلومها على عدم 
تصويرهــا أغنية »صــوت الهدوء« التــي هي من 
ألحانــه وتوزيعها فكتب معّلقــأً: » نوال يا حبيبتي 
ازاي لحد دلوقتــي مصورتيش الغنوة دي هههههه 

قوليلي«.
المخرج ســعيد المــاروق علّــق بدوره مبــاركاً: 
»مبروك نوال حبيبة قلبــي الكليب مهضوم وفِرح، 

وبرافو جو بو عيد«.
الممثلة ماغي بو غصــن كتبت مهنئة ومثنية على 
الهضامــة بالقول: »مــن أجمل كليبات هالســنة، 
هضامة وخفــة دم وجمــال كل التوفيــق يا أحلى 

نجمة«.
الممثلة باميــلا الكيك أثنت بدورهــا على الأداء 
والعفوية فكتبت: »ولا أهضــم بهالفيديو كليب، ما 

بيلبقلك إلّا كل شي حلو وعفوي متل العادة«.
الإعلامية نســرين ظواهرة علّقت بالقول »نجمة 

كل المواسم«.
هذا وتجدر الإشــارة إلى أن أغنية »عم بحكي مع 
حالي«هي من كلمات الشــاعر أحمد ماضي وألحان 

جان صليبا.

مشاركة 11 دولة عربية وأفريقية في مهرجان طيبة الدولي للفنون في أسوان
■ أســوان ) مصر ( - د ب أ: أعلنــت الدكتورة هنا 
مكرم، رئيســة مهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية 
ومســرح الطفل أن 11 دولــة عربيــة وإفريقية أبدت 
موافقتها على المشــاركة في الدورة الثالثة للمهرجان، 
والتي ستقام في مدينة أســوان، في الفترة من التاسع 

وحتى 14 كانون أول/ ديسمبر المقبل.

ولفتــت إلى أن الــدول هي الســعودية، والكويت، 
والأردن، وتونــس، والجزائــر، والمغــرب، ولبنــان، 
والســودان، والإمارات، وجنوب السودان، والعراق، 
بجانب مصر، مشــيرة إلــى أن إدارة المهرجان تبحث 
وآســيوية  أوروبية  لــدول  ممثلين  بمشــاركة  طلبات 
بفعاليات المهرجان. وقالت الدكتورة هنا مكرم، رئيسة 

مؤسسة هنا للتنمية والإعلام ورئيسة المهرجان، إنه تم 
توجيه الدعوة إلى الســفيرة مشيرة خطاب، مرشحة 
مصــر لتولى منصب المديــر العام لمنظمة اليونســكو، 
لتكون ضيفة شــرف للدورة الثالثة للمهرجان، بجانب 
الفنان هاني شــنودة، ودعوة المســرحي والأكاديمي 
الكويتي المعروف، الدكتور حســـين المسلم، ليـــتولى 

رئاسة ندوات المهرجان الذى سيستمر خمسة أيام.
ووجهــت الشــكر لمحافظ أســوان، اللــواء مجدي 
حجازي، والمسؤولين بوزارة السياحة والهيئة المصرية 
جنوب  الثقافي  والإقليم  الســياحة،  لتنشــيط  العامة 
الصعيد، علــى ما يبذلونه من جهــود مخلصة لإنجاح 

المهرجان في دورته الثالثة.

85 فيلما في مسابقة »أوسكار« أفضل فيلم أجنبي.. 
واليمن يترشح للمرة الأولى

فيلم »زيزو« يعيد الحياة إلى صالات السينما في تونس

المغني البريطاني رود ستيوارت يحصل على لقب فارس
■ لندن – رويترز: أصبح في إمكان مغني البوب البريطاني رود ســتيوارت الآن أن يطلق على نفســه 
السير رودريك بعد أن منحه الأمير وليم لقب فارس في حفل في قصر باكنغهام الثلاثاء تقديرا لخدماته في 

الموسيقى والأعمال الخيرية على مدار 50 عاما.
وقدم ستيوارت أغاني حققت نجاحا كبيرا منها »ماجي ماي« و»يو وير إت ويل« و»تونايتس ذا نايت.«

وأبلغ المغني المولود في لندن الصحافيين بعد حصوله على الوسام أنه يشعر بسعادة غامرة.
وتزوج ستيوارت البالغ من العمر 71 عاما ثلاث مرات واصطحب معه إلى الحفل زوجته بيني لانكستر 

وابنيه الصغيرين آيدن وألاستير.

– رويتــرز: أعلنت أكاديمية  ■ لوس أنجليس 
فنون وعلوم السينما في الولايات المتحدة والتي 
تمنح جوائز الأوسكار عن تقدم 85 دولة للمنافسة 
على جائزة )أوســكار أفضل فيلــم أجنبي( 2016 
وقالت إن اليمن الذي يعيش حربا أهلية تقدم لأول 

مرة للمشاركة بالمسابقة.
وشــملت القائمة حسب موقع الأكاديمية تسعة 
الجزائري  هي  عربية  أفلام 

)البئــر( للمخــرج لطفــي بوشوشــي والمصري 
)اشــتباك( للمخــرج محمــد ديــاب والعراقــي 
)الكلاســكيو( إخراج هالكوت مصطفى والأردني 
)3000 ليلة( إخراج مــي المصري والفيلم اللبناني 
)كتير كبيــر( إخراج ميرجان بوشــعيا والمغربي 
)مســافة ميــل بحذائــي( إخراج ســعيد خلاف 
والفلســطيني )يا طير الطاير( إخــراج هاني أبو 
أســعد والســعودي )بركة يقابل بركــة( إخراج 

محمود صباغ.
وجــاء في الموقع أن اليمــن تقدم لأول مرة 
للمنافســة بفيلم في هذه المســابقة وهو )أنا 
نجوم بنت العاشرة ومطلقة( إخراج خديجة 
الســلامي والمأخــوذ عن قصة واقعيــة لفتاة 
يمنيــة تم تزويجها وهي طفلة لكنها تقاوم هذا 

الوضع وتذهب إلى المحكمة لطلب الطلاق.
وسبق للفيلم المشاركة في مهرجانات عربية 
ودولية كثيرة وفاز بجائزة أفضل فيلم روائي 

في مهرجان دبي السينمائي الدولي 2014.
وبــدأت مســابقة )أوســكار أفضــل فيلم 
أجنبي( لأول مرة عام 1956 في الحفل التاســع 

والعشرين لجوائز الأوسكار.
ومــن المقرر إعــلان قائمة مختصــرة لهذه 
الجائــزة في 17 ينايــر/ كانــون الثاني 2017 
ثــم قائمة نهائية تضم خمســة أفلام في 24 من 

الشهر نفسه.
ويقام حفل إعلان وتوزيع جوائز الأوسكار 
على مسرح دولبي في لوس أنجليس يوم الأحد 

26 فبراير/ شباط المقبل.

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

حقق فيلم »زيزو« للمخرج فريد بوغدير نسب 
مشاهدة قياسية في الأسبوع الأول من عرضه في 
قاعات السينما التونسية، وهو ما اعتبره البعض 

خطوة أولى لتطوير صناعة السينما في البلاد.
وأشــارت مصادر إعلامية إلــى أن الفيلم الذي 
بدأ عرضه قبل أيــام في القاعــات الكبرى داخل 
العاصمة مثل »الكوليزي« و»البالاص« و»الزفير« 
وغيرها، شاهده حتى الآن أكثر من 15 ألف متفرج، 

وهو ما يعد رقما قياسيا في تونس.
الملقب بـ«زيزو«،  ويرصد حياة الشــاب عزيز 
وهو من أصحاب الشهادات العلمية العاطلين عن 
العمل والذين اضطرتهم الظروف للقبول بأي عمل 
آخر لتأمين قوت يومهم، حيث يغادر »زيزو« قريته 
البعيدة باتجــاه العاصمة، حيــث يضطر للعمل 
كتقني لإصــلاح الأطباق الفضائية فوق أســطح 
البيوت، وتؤمن لــه هذه المهنة التنقل بين مختلف 

الطبقــات الاجتماعيــة والفكريــة، ليتحول بعد 
الثورة إلى بطل »رغما عنه«، متجاوزا بســذاجته 

جميع الهزات السياسية والاجتماعية في البلاد. 
 والفيلم هــو الثالث لفريــد بوغدير المعروف 
بأفلامــه الجريئــة والتي تتطرق عــادة لظواهر 
التونســية،  الســينما  في  نجدها  قلما  اجتماعية 
حيث قدم عــام 1990 فيلم الروائي الأول »عصفور 
الســطح« والذي حقق نجاحا كبيــرا توّجته عدة 
جوائــز دوليــة في عدد مــن الــدول الأوروبية، 
ومن ثم »صيف حلق الــوادي« عام 1996، والذي 
يتحدث عن التعايش بين المســـلمين والمسيحـيين 

واليهـود.
ويقول عن فيلمه الأخير »إن جانب الســخرية 
في فيلــم زيزو كفيل بتقديم بُعد عــن الواقع )...( 
فالطفلة المســجونة التي يتم تحريرها في الفيلم 
هي تونس والأصم الذي نطق هي تونس وهذا فن 
لك أن تعبر عنه بطريقتك«، مشــيرا إلى أن تونس 
تتذيل قائمة الإنتاج الســينمائي العربي، بعد أن 
كانت رائدة في هذا المجــال وخاصة على الصعيد 

الإفريقي.

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«

راغب علامة مع مقدم البرنامج بيار رباط
الصورة من صفحة الفنان راغب على »الفيسبوك«
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اقتصاد ومـال

»أرامكو السعودية« تمنح 
شركة إماراتية عقدا للعمل
في منشآتها البحرية للغاز

■ دبــي - رويتــرز: قالت شــركة النفط 
أمس  السعودية«  »أرامكو  العملاقة  الوطنية 
الأربعاء انها أرســت عقدا طويل الأجل على 
»شركة الإنشــاءات البترولية الوطنية« في 

أبوظبي للعمل في منشآتها البحرية.
وقالــت »أرامكــو«، فــي بيــان خلا من 
القيمة المالية أو تفاصيل العمل، ان الشــركة 
الإماراتية ستســاهم في بنــاء منصات نفط 
وغــاز بحرية وخطــوط أنابيــب وكابلات 

كهرباء وغيرها من البنية التحتية.
مدة العقد ســتة أعوام وقابل للتمديد إلى 
12 عاما. وهــذا خامس عقد من هــذا النوع 
توقعــه »أرامكو«. ففــي يونيو/حزيران من 
العام الماضــي منحت الشــركة أربعة عقود 

مماثلة لشركات هندسية أخرى. 

الهند تتلقى أول
شحنة نفط إيراني 

لمخزونها الاستراتيجي
■ نيودلهي - رويتــرز: تلقت الهند أول 
لملء  مخصصة  الإيراني  النفط  من  شــحنة 
جزء مــن موقــع التخزين الاســتراتيجي 
في جنوب البلاد، حســب مــا أورده الموقع 
الاإلكتروني لشــركة »مانغالــور« للتكرير 
الناقلة  استوردت  التي  والبتروكيمياوئات 

العملاقة.
مليوني  »دينو«  الناقلة  شــحنة  وبلغت 

برميل من النفط الإيراني.
وســتملأ الهنــد نصف موقــع التخزين 
بســتة ملايين برميل من النفــط الإيراني، 
بينمــا تجري محادثات مــع دولة الإمارات 
العربية المتحدة والسعودية بشأن النصف 

الآخر.
وقــال مصدران مطلعــان ان من المنتظر 
وصول شــحنة ثانية تعاقدت على شرائها 
»بهارات بتروليــوم كورب« في 25 أكتوبر/

تشرين الأول الحالي.
وتعكــف الهند -التي تســعى للتحوط 
من مخاطر الطاقة حيث تســتورد نحو 80 
النفطية- على  المئة مــن احتياجاتهــا  في 
تكوين مخزون استراتيجي في مستودعات 
ضخمة تحت الأرض، فــي ثلاثة مواقع في 
جنوب البلاد تسع نحو 36.87 مليون برميل 
من الخام، وهو ما يغطي احتياجاتها لنحو 

أسبوعين. 

المخاوف السياسية
تهبط بالليرة التركية 

متعاملون  قال  رويترز:   - اسطنبول   ■
ان الليــرة التركيــة هبطت إلى مســتوى 
قياســي منخفــض أمــام الــدولار أمس 
غموض  مــن  المخاوف  بفعــل  الأربعــاء، 
سياســي، ربما ينجم عن خطوة حكومية 
للتحول  تشــريع  في  قدما  للمضي  جديدة 

إلى نظام رئاسي.
وأضافوا أن مثل ذلك السجال السياسي 
قد يشــتت الانتبــاه بعيدا عــن معالجة 
اقتصــاد يفقد قــوة الدفع. وألمــح رئيس 
الــوزراء التركي بن علي يلــدريم إلى تلك 
الخطــوة في كلمتــه أمام أعضــاء حزبه 

الحاكم العدالة والتنمية في أنقرة.
وتراجعت الليرة إلى نحو 3.0974 ليرة 
 1315 الســاعة  في  تحســنت  ثم  للدولار، 

بتوقيت غرينتش إلى 3.0940 ليرة. 
وكان آخر مســتوى قياســي منخفض 
سجلته العملة التركية في 20 يوليو/تموز 
الفاشــلة بخمســة  بعد محاولة الانقلاب 

أيام. 

الإمارات تعتزم تأسيس 
مصرف إسلامي لتمويل 

التجارة الدولية
■ دبــي - الأناضــول: أعلــن مركز دبي 
الأربعاء  أمس  الإســلامي  الاقتصاد  لتطوير 
عن إجراء مناقشــات مع مصــرف الإمارات 
على  للحصول  المركــزي،  المتحــدة  العربية 
الموافقــة المبدئيــة لتأســيس أول مصــرف 
إسلامي، يركز نشاطه بشــكل حصري على 

تمويل التجارة والسلع الدولية.
وقال المركز في بيان له ان المصرف يهدف 
لدولة  التجارية  التدفقــات  أحجام  لمضاعفة 
الإمارات بحلول عــام 2020. وقد بلغت هذه 

التدفقات 381.5 مليار دولار في 2014.
وتوقع المركــز أن يلعب المصــرف )الذي 
سيحمل اســم الإمارات للتجارة( دوراً هاماً 
التجاري، ودعم  التبــادل  في تعزيز أحجام 
الشركات والمؤسســات التجارية المحلية من 

وإلى دولة الإمارات.
ومن أهدافه طرح منتجات وحلول تمويل 
تجــاري متكاملة، وتوفير الســيولة اللازمة 
لتعظيــم العائدات، والاســتفادة من الطلب 

العالمي المتزايد على التمويل الإسلامي.
وتأســس مركز دبــي لتطويــر الاقتصاد 
الإســلامي في 2013، تحت إشــراف حمدان 
بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، 
لتدعيم وترســيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية 

للاقتصاد الإسلامي.
ويقــوم المركــز علــى ســبع ركائــز هي 
الصناعــات الحــلال، والســياحة، والبنية 
التحتية الرقمية، والفن، والمعرفة ،والمعايير 

الإسلامية.

حقل ارز في مصر

 ... ومناقصة حكومية مصرية لاستيراد الأرز رغم نقص الدولار ووفرة المحصول

»بيتي« المصرية للتصنيع الغذائي تتطلع لزيادة صادراتها 
■ القاهــرة - رويترز: قال محمــد بدران، 
الرئيس التنفيذي للشــركة الدولية لمشروعات 
التصنيــع الغذائــي »بيتي« المصريــة التابعة 
لشــركة »المراعــي« الســعودية، ان شــركته 
تستهدف زيادة صادراتها إلى ما بين 20 و30 في 

المئة من حجم الإنتاج خلال 18 شهرا.
وأضاف في مقابلــة جرت الليلة قبل الماضية 
»مع زيادة طاقتنا الإنتاجية في المصنع الحالي 
ومع بــدء الإنتاج من مصنــع العصائر الجديد 
نهاية العام المقبل نســتهدف زيــادة صادراتنا 
من 10 في المئة حاليا إلى ما بين 20 و30 في المئة 
خلال 18 شــهرا لتوفير احتياجاتنا من العملة 

الصعبة.«
وتســتورد »بيتــي« -التــي اســتحوذت 
»بيبســيكو«  وشــركة  الســعودية  »المراعي« 
الأمريكية عليها في عام 2009 مقابل 115 مليون 

دولار- نحــو 40 في المئة من احتياجاتها، وهي 
العبيكان«  »مجموعــة  مــن  العبوات  أساســا 

السعودية بالإضافة إلى المركزات.
مصر  في  والمســتوردون  المنتجون  ويواجه 
مصاعب فــي تدبيــر احتياجاتهم مــن العملة 
الصعبــة، في ضــوء تراجع مــوارد البلاد من 
الدولار، مع هبوط عدد الســائحين وانخفاض 
إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين في 

الخارج.
وقال بــدران »كل الصناعات متأثرة بشــح 
توافر الــدولار وليس بســعره، لأنــه لو كان 
الدولار متوفرا وكان الســعر الرســمي مثلا 13 
جنيها، فإن كل الشــركات ستحســب ربحيتها 

على هذا السعر، لكن المشكلة هي عدم توفره.«
ويبلغ ســعر الدولار في البنوك العاملة في 
مصر 8.88 جنيه بينما واصل قفزاته في السوق 

الموازية ليتم تداوله قرب 15 جنيها.
وقال بــدران ان شــركته تســتهدف زيادة 
مبيعاتها هــذا العام إلى نحــو 2.5 مليار جنيه 
)281.5 مليون دولار( مــن 1.8 مليار في 2015، 
على أن تزيــد »لأكثر من 3 مليــارات جنيه في 

».2017
و«بيتي« شــركة مصرية يبلغ رأسمالها نحو 
1.6 مليار جنيه. وهي مملوكة بنسبة 52 في المئة 
لشركة »المراعي« الســعودية، أكبر منتج ألبان 
في الخليج، و48 في المئة لشــركة »بيبســيكو« 
الأمريكية ثاني أكبر شــركة في العالم لصناعة 

المشروبات الخفيفة.
وتمتلك »بيتي« مصنعا في النوبارية شــمال 
القاهــرة، ينتج منتجــات الألبــان والزبادي 
والعصائــر، ويبيع تحت العلامــات التجارية 
»بيتــي« و«المراعــي« و«تروبيكانــا«. وبدأت 

العمل في بناء مصنع آخر للعصائر على مساحة 
60 ألف متر مربع بطاقــة إنتاجية 500 ألف طن 

سنويا.
بكالوريوس  علــى  الحاصل  بــدران،  وقال 
الاقتصاد وإدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية 
في القاهرة عام 1989، ان شــركته اســتثمرت 
حتى الآن نحو 50 في المئة من الاستثمارات التي 

أعلنتها عام 2014 في خطة خمسية مستهدفة.
وتابع قائلا »ســنبدأ العمل في بناء المزرعة 
التي نريدها مطلع يناير المقبل بإذن الله بحجم 

مستهدف خمسة آلاف رأس بقرة حلوب.«
وأعلنت »بيتي« فــي النصف الأول من 2014 
عــن اعتزامها ضخ اســتثمارات بنحــو أربعة 
مليارات جنيه على مرحلتين حتى نهاية 2019، 
لإنشــاء مصنع جديد للعصائر ومزرعتي ألبان 

والتوسع في مراكز التوزيع.

ويجري تمويل الاستثمارات ذاتيا من خلال 
جزء  إلى  بالإضافــة  و«بيبســيكو«  »المراعي« 
آخر يمثل الثلث تقريبا فــي صورة قروض من 

البنوك.
وأضاف بدران أن شــركته تســعى لزيادة 
حصتهــا الســوقية فــي الألبــان والزبــادي 
والعصير من 20 فــي المئة حاليا إلى 25 في المئة 

خلال العام المقبل.
وتســتفيد »بيتي« من الزيادة السكانية في 
مصر، ومن أي تحســن في مســتوى المعيشــة 
للمواطنين. لكنها تتضرر من ارتفاع أسعار المواد 
تحتاجها  التي  الصعبــة  العملة  ونقص  الخام، 
المواد الخام.  لاســتيراد بعض احتياجاتها من 
وهي تتنافس في الســوق المحلية شركات مثل 

»جُهينة« المصرية و«دانون الفرنسية«.
)الدولاريساوي 8.88 جنيه مصري(.

»غلينكور« تسعى لمزيد من الصفقات النفطية
مع ليبيا وإيران لمواجهة بيئة تجارية صعبة

■ القاهرة/أبوظبي - رويترز: تســعى مصر لاستيراد 
كميات كبيرة من الأرز هذا الشــهر، في الوقت الذي يرفض 
فيه المزارعون بيــع حصادهم للحكومة، علــى الرغم من 
وفرة المحصول والنقص الحاد في الدولار، الذي من شأنه 

أن يجعل الشراء من الخارج ملاذا أخيرا.
وقال تقريــر أصدرتــه وزارة الزراعــة الأمريكية هذا 
الأســبوع ان إنتاج حقول الأرز في مصر فــي 2016 يقدر 
بنحو 5.1 مليون طن متري، مقابل اســتهلاك سنوي يبلغ 

نحو 3.95 مليون طن.
غيــر أن المزارعين رفضــوا بيع محصولهــم للحكومة، 
متعللين بأن الســعر الحكومي البالــغ 2400 جنيه مصري 
)270.27 دولار( للطن منخفض جدا. وأدى ذلك إلى ارتفاع 
الأسعار المحلية وتسبب في نقص المعروض في منافذ البيع 

المحلية في الأسابيع الماضية.
وطرحت الهيئة المصرية العامة للســلع التموينية أمس 
الأربعاء مناقصة عالمية لشــراء ما لا يقل عن 100 ألف طن 
من الأرز متوســط الحبة في مستهل حملة حكومية لشراء 
500 ألف طن. تأتي المناقصة رغم النقص الحاد في الدولار، 
الــذي يحد من قــدرة البلاد على الشــراء مــن الخارج، 
ويضطر البنك المركزي إلى ترشــيد صرف الدولار لشراء 

السلع الضرورية. 
ونتج ذلك النقص عن عزوف السياح والمستثمرين عن 

البلاد بعد الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 2011.
وعلى عكس القمح والسكر والسلع الأساسية الأخرى، 
التي تســتوردها مصر لتغطية الطلب الذي يفوق الإنتاج 
المحلــي، فإن محصــول الأرز الضخم يفــوق بكثير حجم 
الطلــب المحلي،غير أن الخلاف على الســعر يعني أن على 

الحكومة أن تستورد من الخارج.
وقال مصطفى النجــاري، رئيس لجنة الأرز في المجلس 
التصديري للحاصلات الزراعية »الفلاحون لا يرغبون في 
البيع لأنهم رأوا كيف باعوا بأســعار بخسة العام الماضي 
وزادت الأســعار بعذ ذلك ولم يحققوا ربحا. في الســوق 
الحرة يبلغ )سعر الأرز( نحو 2900 جنيه مصري )326.58 
دولار( وتعــرض الحكومة 2400 جنيه ولــذا يوجد فرق 

كبير.«
وشــاع النقص المؤقت وارتفاع الأســعار منذ فشــلت 
الحكومة في تكوين مخزونات خلال موســم الحصاد عام 
2015، مما ســمح للتجار المضاربين بشراء محصول البلاد 
بالكامل واكتنازه، ومن ثم واصلت الأسعار ارتفاعها حتى 

اتجهت الحكومة لطرح مناقصات.
وقال أحد تجار الأرز »الفلاحون يضعون في الحسبان 
كل مــا حدث العام الماضــي... لقد باعــوا المحصول بثمن 
بخس بينما جنى التجــار أموالا كثيرة. هــذا العام يريد 

الفلاحون أن يخزنوه.«
وقال تجار ان مناقصة الأمس قد تكون مناورة لتحذير 
المزارعين الذين يحتفظون بالمخزون على أمل أن يطرحوه 

للبيع في السوق.
وقال تاجر الأرز ان الأسعار هبطت نحو عشرة في المئة 
منذ أعلنت الحكومة طرح مناقصة شراء الأسبوع الماضي، 
لكنها قد تقفــز من جديــد إذا لم تتم المناقصــة. وأضاف 
»أعتقد أنهم لن يقدموا حتى على الشــراء... لكن الفلاحين 
ينتظرون وإذ لم تشــتر الحكومة في كل مرة فســيزيدون 

الأسعار من جديد.«
)الدولار يساوي 8.8799 جنيه مصري(.

تقرير دولي يتوقع نمو اقتصاد مصر 4.1 في المئة 
الأناضــول: توقــع معهــد  القاهــرة -   ■
التمويل الدولــي أن يحقق الاقتصاد المصري 
معدل نمو يبلغ 4.1 في المئة في الســنة المالية 

الجاريي 2017/2016.
وأضــاف المعهد في تقرير له صدر مســاء 
أمس الأول أن النمو سيقفز إلى 5 في المئة في 

السنة الماليةالمقبلة.
وتستهدف مصر تحقيق معدل نمو 5.2 في 
المئة خلال الســنة الماليةالجاريــة، التي بدأت 

مطلع يوليو/تموز. 
وقدر المعهد، ان تبلغ قيمة الدولار ما بين 10 
و11 جنيهاً خلال الفترة المقبلة، مع اســتمرار 

شح العملة الصعبة في السوق المحلية.

وأضاف »في ضوء إعطــاء البنك المركزي 
المصــري الأولوية في توفير الــدولار لصالح 
والمصدريــن،  الأساســية  الســلع  اســتيراد 
فإن العديد من الشــركات والأفــراد يدبرون 
احتياجاتهــم من العملة الصعبة من الســوق 

السوداء«.
ويبلغ ســعر الدولار في الســوق الرسمية 
في الوقت الحالي 8.88 جنيه، مقابل نحو 15 

جنيهاً في السوق السوداء. 
وأضاف التقرير »بينما تحاول الســلطات 
المصريــة جــذب المســتثمرين الأجانــب، إلى 
ســوق الديــن بالعملة المحلية فــي مصر، فإن 
تقييــم الجنيــه المصــري بأعلــى مــن قيمته، 

المســتثمرين  تخيــف  الأمنيــة  والمخــاوف 
المحتملين«.

وتوقع أن تســد احتياطيات النقد الأجنبي 
في البــلاد، قيمــة الــواردات لمدة 3.8 أشــهر 
في الســنة المالية الجاريــة، وأن ترتفع لتكفي 

الواردات 3.9 شهر في السنة المالية المقبة.
وأعلــن البنــك المركــزي المصــري مؤخــراً 
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بنســبة 
18.2 في المئــة إلى 19.591 مليــار دولار حتى 
نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 16.564 

مليار دولار في نهاية الشهر السابق.
وتنبــأ التقرير أن يقفــز معدل التضخم في 
مصــر إلــى 17.4 فــي المئة فــي الســنة المالية 

2017/2016، علــى أن يتراجــع إلــى 13 فــي 
المئة في الســنة المالية المقبلة. ودعا السلطات 
المصرية لضرورة التصدي لتصاعد التضخم 

عبر زيادة المعروض، ورفع نأسعار الفائدة.
مــن جهــة ثانيــة ارتفــع الديــن الخارجي 
لمصر خلال الســنة الماليــة الماضية بقيمة 7.7 
مليــارات دولار، بنســبة زيادة بلغــت 16 في 

المئة عن السنة المالية السابقة. 
وقال البنك المركــزي المصري، في بيانات 
أمــس  الإلكترونــي  موقعــه  علــى  نشــرها 
الأربعــاء، إن الدين الخارجــي للبلاد قفز إلى 
55.764 مليــار دولار فــي نهاية الســنة المالية 
الحالية. وبلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد 

48.062 مليار دولار.
 ويعتبــر رصيد الديــن الخارجي لمصر في 
نهاية يونيو/حزيــران الماضي الأعلى منذ 25 

عاماً.
نــادي  الــدول الأعضــاء فــي  وأســقطت 
باريــس )تجمع دول دائنــة( نصف مديونية 
مصــر الخارجيــة، التــي تجــاوزت 50 مليار 
دولار في مايو/أيــار 1991 بعد حرب الخليج 

الثانية.
وتنتظــر مصر خلال وقــت لاحق من العام 
الجــاري، موافقــة نهائية من صنــدوق النقد 
الدولــي، لمنحها قرض بقيمــة 12 مليار دولار 

لمدة ثلاثة سنوات مقبلة.

■ لندن - رويترز: قال أليكــس بيرد، رئيس وحدة 
النفط في شركة »غلينكور«، لقمة رويترز للسلع الأولية 
ان الشــركة تســعى لزيادة التعامل في النفط مع ليبيا 
وإيران والعراق، للتغلب على ما تبدو أنها بيئة تجارية 

أصعب مقارنة مع العام الماضي.
ومثلت تجــارة النفط الخــام في أماكن مثــل ليبيا 
أو إقليم كردســتان العــراق حجر الزاوية للأنشــطة 
التجارية في العديد من شــركات تجارة السلع الأولية 
في الســنوات القليلة الماضية. وقد حققت منها إيرادات 
جيدة حينما كانت شــركات النفط الكبــرى تتردد في 

دخول تلك الأماكن.
وقال بيرد ان »غلينكور« ستسعى للتعامل في المزيد 
من النفط الخام من الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق 

وإيران وكذلك من ليبيا وروسيا.
وقال بيرد »نقوم حاليا بزيادة المنتجات من شــركة 
النفط الوطنية الإيرانية والشــركات الخاصة، ونتطلع 
إلى التوســع في النفط الخام«، مضيفــا أنه يتطلع إلى 

تمويل مسبق للصادرات الإيرانية.
وتركزت الأضواء على أقسام التداول في »غلينكور« 
على مدى العامين الماضيين، خلال انهيار أســعار السلع 
الأولية حيث أبلغت الشركة السوق أن أنشطة التداول 
فيها تعد ملاذا لهــا، في الوقت الــذي يعاني فيه قطاع 

التعدين.
وبعد نتائج قوية لأنشــطة تداول النفط والفحم في 

2015، ســجلت »غلينكور« انخفاضا بنسبة 47 في المئة 
في الأرباح الأساســية لقطاع تداول الطاقة في النصف 

الأول من 2016 لتصل إلى 252 مليون دولار.
لكن أحجام تــداول النفط ارتفعت 33 فــي المئة إلى 
4.4 مليــون برميــل يوميا، مما وضــع »غلينكور« على 
مسار اســتعادة مكانتها كثاني أكبر شركة بين شركات 
التداول المســتقلة هذا العام بعد »فيتول«، متفوقة بذلك 
على »ترافيغور«.وقال بيرد »الحجم ليس مقياسا فعليا 
نتطلع إليه... في 2016 ســترى أن قطــاع الطاقة ليس 

جيدا مثلما كان في 2015.«

زيادة إنتاج ليبيا

ويزيد الإنتاج في ليبيا حيث توصلت »غلينكور« إلى 
اتفاق حصري مع المؤسســة الوطنية للنفط الحكومية 
للحصــول على جميع صادرات الخــام من إنتاج حقلي 

المسلة والسرير قبل عام.
وقال بيــرد إن إنتــاج الحقلين يبلغ نحــو 330 ألف 
برميل يوميــا. وأضاف »نحن ســعداء للغاية بعلاقتنا 
مع المؤسســة الوطنية للنفط. ومن دواعي سرورنا أننا 
قدمنا الدعم لها في بعض الأوقات الصعبة خلال الأشهر 
الاثني عشر الماضية، ونحن منفتحون على تنفيذ المزيد 

من الأنشطة هناك.«
ويزيد إنتاج النفــط الليبي قليلا عن 500 ألف برميل 

يوميا، إذ ارتفــع إلى أكثر من المثلين بعد اتفاق الشــهر 
الماضي لإعادة فتح موانئ رئيسية في شرق البلاد.

ويظل الذهــاب إلى أماكن صعبــة بحثا عن هوامش 
ربح أعلى نشاطا ينطوي على مخاطرة.

وعلى سبيل المثال فإن »غلينكور« وعددا من شركات 
النفط الكبرى وكذلك شركات التجارة لديها مديونيات 
مســتحقة على مصفاة »ســامير« المغربية تفوق المليار 
دولار، حيث زودت تلك الشركات المصفاة بالنفط الخام 
ومنتجاتــه لكنها لم تتلق مســتحقاتها، بعــد أن أمرت 

الحكومة بتصفيتها في 2015.
وقال بيرد ردا على ســؤال بشــأن المصفاة المغربية 
الموقوفة عــن العمل »التمويل المســبق كان دائما جزءا 
جيدا من أنشــطتنا... شــهدنا وقائع تخلف عن السداد 
من قبل وسنرى المزيد في المستقبل«، مضيفا أن الشركة 

مازالت تأمل في عودة المصفاة للعمل.
ويرى بيرد فرصا متزايدة لشركته في أنشطة تداول 
الغاز الطبيعي المسال، عبر توفير قاعدة متسارعة النمو 

من المستخدمين النهائيين.
وقال بيرد »المســتخدمون النهائيون للغاز الطبيعي 
المسال يتزايدون من حيث الحجم والعدد طوال الوقت. 
هناك المزيد والمزيد، سواء كان ذلك وحدات عائمة للغاز 
الطبيعي المســال، أو ســفن إعادة تغييــز، أو محطات 
لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز، أو موزعين جدد للغاز في 

الصين«.

الأردن: 521 مليون دولار عجز
الميزانية في أول 8 شهور من العام

■ عمــان - الأناضول: أظهرت معطيات تقرير رســمي أن العجز في 
الميزانية الأردنية للأشــهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغت 521 

مليون دولار أمريكي.
وتبلغ موازنــة الأردن للعام الجــاري 8.5 مليار دينــار )11.9 مليار 

دولار( وبعجز مقداره 907 مليون دينار )1.27 مليار دولار.(
وبحسب الأرقام التي تضمنتها نشــرة الميزانية الصادرة عن وزارة 
المالية أمس بلغ إجمالي قيمة الإيرادات للشهور الثمانية الأولى من العام 

الجاري 6.216 مليار دولار.
ووصل إجمالي قيمة النفقات خــلال نفس الفترة 7.134 مليار دولار، 

فيما استقرت المساعدات الخارجية عند 397 مليون دولار.
وتراجع العجز في الميزانية الأردنية للشهور الثمانية الأولى من العام 
بنسبة 33.4 في المئة، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، ونزولًا 

من 782 مليون دولار.
وتزامن تراجــع العجز المالي في الميزانية مع ارتفاع حجم المنح المالية 
بنســبة 12 في المئة، إلى 536 مليــون دولار، في ظل معانــاة البلاد من 

ضغوط تدفق اللاجئين السوريين.
وصعــدت الإيرادات المحلية بنســبة 10.7 في المئة إلــى 6.209 مليار 

دولار، وفق أرقام الميزانية الأردنية. 

... ويتلقى300 مليون دولار 
قرض ميسر من البنك الدولي 

■ عمــان - الأناضول: أعلنــت وزارة التخطيــط والتعاون الدولي 
الأردنية أمــس الأربعاء عن توقيع اتفاقية قرض مالي ميســر مع البنك 

الدولي بقيمة 300 مليون دولار تخصص للموازنة.
وقالت الوزارة في بيــان أمس ان القرض يهدف إلــى تمويل برامج 
لتعزيز الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين الســوريين المقيمين في 

البلاد.
ويخصص جزء من القرض لدعم ثلاثة قطاعات رئيسة، هي: إصلاح 

سوق العمل، وإصلاح بيئة الاستثمار، وإصلاح ترويج الاستثمار.
وتوزعت قيمة القــرض على 149 مليــون دولار أمريكي، كقرض من 
البنــك الدولي للإنشــاء والتعميــر، و51 مليون دولار مــن خلال آلية 

التمويل الميسر، و100 مليون قرض من المؤسسة الدولية للتنمية.
يذكر أن الأردن ليس مؤهلًا للاســتفادة من قروض المؤسسة الدولية 
للتنمية، لكن رئيس البنــك الدولي »جيم يونغ كيم« أعلن عنه بشــكل 

استثنائي.
وقروض المؤسسة الدولية للتنمية، مخصصة للدول الفقيرة جداً.

وحسب البيان سيتم تسديد القرض على مدى 35 عاماً، ويصرف على 
دفعات خلال ثلاث ســنوات، ومن المتوقع أن يتــم صرف الدفعة الأولى 

خلال الأسابيع القليلة المقبلة. 

■ مســقط - رويترز: قال مســؤول 
أمس الأربعاء ان ســلطنة عُمان سترفع 
المســتهلكين  لكبــار  الكهربــاء  أســعار 
التجــاري  والقطاعــين  الحكومــة  فــي 
والصناعــي اعتبــارا مــن مطلــع العــام 

المقبل.
الأوضــاع  لتعزيــز  عُمــان  وتســعى 
المالية للبلاد مــع تقلص الإيرادات جراء 

تدني أسعار النفط.
المديــر  الزكوانــي،  قيــس  وقــال 
الكهربــاء  تنظيــم  لهيئــة  التنفيــذي 
كل  إن  للصحافيــين  الســلطنة،  فــي 
المســتهلكين مــن الحكومــة والقطاعين 
التجــاري والصناعي الذين لا يقل حجم 

استهلاكهم الســنوي عن 150 ميغاوات 
ســيدفعون تعريفــة أعلــى، مضيفــا أن 
الإجراء من المتوقع أن يســتهدف مبدئيا 

عشرة آلاف مستهلك.
وقــال الزكوانــي ان هذه الشــريحة 
تمثــل واحــدا فــي المئــة مــن إجمالــي 
لكنهــم  الســلطنة،  فــي  المســتهلكين 

يستهلكون 30 في المئة من الإمدادات.
مــن  المجموعــة  هــذه  أن  وأضــاف 
المســتهلكين تحصــل على نحــو 20 في 
المئة من الدعم الحكومــي الموجه لتوليد 
الكهرباء ســنويا، ومن ثم فإن الأســعار 
الجديدة من المتوقع أن توفر 100 مليون 
ريــال )260 مليــون دولار( فــي العــام 

الواحــد. وســتعتمد الأســعار الجديدة 
علــى طبيعة المســتهلكين ومــا إذا كانوا 
يســتخدمون الكهربــاء خارج ســاعات 
الكهرباء  رســوم  وســتخضع  الــذروة. 
لمراجعــة ســنوية ويجــري إعلانها في 

نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.
لا  الســلطات  إن  الزكوانــي  وقــال 
تنوي زيــادة التعريفة المقــررة للمنازل. 
وتُقلص ســلطنة عُمان الدعم الحكومي 
العــام الماضــي، كمــا تســتحدث  منــذ 
سياسات تقشــف أخرى لتقليص عجز 
الموازنــة، الذي بلــغ 4.02 مليار ريال في 
الأشهر السبعة الأولى من 2016 ارتفاعا 

من  2.39 مليار ريال قبل عام.

عُمان تسعى 
لرفع أسعار 

الكهرباء
لكبار المستهلكين 

العام المقبل
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اقتصاد ومـال

ارتفاع إنتاج المنظمة اليومي إلى أعلى مستوى في 8 سنوات

»أوبك« تحاول بناء الزخم لاتفاق عالمي على تثبيت إنتاج النفط
■ اسطنبول - لندن - رويترز: سعت 
منظمة الدول المصدرة للنفط »أوبك« أمس 
الأربعــاء إلى بناء زخــم لخطتها الرامية 
لفرض قيــود على إنتاج النفــط العالمي، 
قائلة انها ســتوجه الدعوة إلى مزيد من 
المنتجين غيــر الأعضاء فــي المنظمة، بعد 
إجراء محادثات غير رســمية مع روســيا 

والمكسيك في اسطنبول.
وأبلــغ وزيــر الطاقة القطــري محمد 
الســادة الصحافيين، بعد الاجتماع الذي 
العالمي  الطاقــة  مؤتمر  هامــش  على  عقد 
في اســطنبول، أن ممثلين لــدول »أوبك« 

اجتماعا  سيعقدون  الأعضاء  غير  والدول 
فنيا يومي 28 و29 من الشــهر الحالي في 
فيينا لمواصلة النقاش بخصوص »خارطة 

طريق« صوب إبرام اتفاق.
ولم يتضح بعد أي الدول ســتنضم إلى 

المبادرة.
وقال وزير الطاقة الروســي، ألكسندر 
نوفاك، ان اجتمــاع أمس لم يناقش أرقاما 
محددة للإنتاج لكن من المرجح بحث مزيد 
مــن التفاصيل خلال الاجتمــاع الفني في 

فيينا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

أمــس انه لا يــرى عقبات أمــام التوصل 
لاتفاق عالمي على تثبيت إنتاج النفط.

وكانت المنظمة اتفقت الشهر الماضي في 
الجزائر على خفض محدود للإنتاج إلى ما 
بين 32.50 مليون و33 مليون برميل يوميا. 
وقال السادة إنه كان هناك »تفهم إيجابي 
لأوبك  المحتمل  الــدور  بخصوص  للوضع 
والــدور المحتمل للدول غيــر الأعضاء في 

المنظمة« لتحقيق التوازن في السوق.
وقالــت وكالــة الطاقــة الدوليــة ان 
المعروض النفطي العالمــي قد يتراجع إلى 
مستوى الطلب على نحو أسرع، إذا اتفقت 

■ برلــين - د ب أ:عندمــا تصــل القمامــة إلى 
حاوية النفايات فإن هناك عــدة إمكانيات للتعامل 
معهــا، أفضلها هو إعــادة تدويرهــا وجعلها قابلة 

للاستخدام مرة أخرى.
كما أنه من الممكن تحويل هــذه القمامة إلى تيار 

كهربائي أو حرارة للتدفئة من خلال حرقها.
وربمــا تم حرقها لمجــرد التخلص منهــا، وربما 
انتهى بها المطاف إلى مستودع للقمامة، أو ربما ألقي 

بها في مكان خال.
يتوقف مصير القمامة على المكان الذي ســتلقى 
فيه في أوروبــا، حيث تعتبرها ألمانيا على ســبيل 
المثال خامة ذات قيمــة، في حين ينتهي بها المقام في 
كل من لاتفيا ورومانيا واليونان في مقلب القمامة، 

وهذا أمر لا يخدم الاستدامة البيئية.
كما أن إلقــاء القمامة في المقالــب يؤدي لوجود 
غاز الميثان، كما يؤدي تكدس القمامة إلى مشــاكل 

بيئية ومناخية. عن ذلــك يقول بيتر كورت، رئيس 
اتحاد »بي.دي.إي« للشــركات الألمانية العاملة في 
التخلص مــن النفايات وتدويرها »لدينا للأســف 
في بعــض الدول وخاصة جنوب أوروبا وشــرقها 
نســبة كبيرة من مقالب القمامة والقليل من الهياكل 

المتطورة المتخصصة في تدوير هذه النفايات«.
وأوضــح كورت أن عملية إعــادة تدوير القمامة 
تبدأ بفصلها في المنازل حســب استخداماتها. ويتم 
إعادة تدويــر 29 في المئــة مما يعــرف بالنفايات 

السكانية على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتــكاد تصل نســبة النفايات التــي ينتهي بها 
المطاف في مســتودعات القمامة فــي كل من ألمانيا 
وهولنــدا وبلجيــكا للصفــر، في حــين تصل هذه 

النسبة في لاتفيا إلى 92 في المئة، وهو رقم قياسي.
لا يزال مفهوم إعادة تدويــر القمامة غريبا على 
الكثيــر من مواطني لاتفيا، حيث بــدأ فصل القمامة 

بغرض تدويرها في المدن الكبيرة فقط، كما لا يتوفر 
في لاتفيا حتى الآن نظام لإعــادة تدوير زجاجات 

المشروبات وعلبها.
ولكن إعادة تدوير النفايات والمنشآت المخصصة 
لحرقها من أجل الحصول على الكهرباء أو الحرارة 
أصبــح بالفعل أحد أفــرع الاقتصــاد الحقيقية في 
ألمانيا، والذي أصبح يشــغل حســب اتحــاد »بي.
دي.إي« أكثر من 266 ألف شــخص في ألمانيا بحجم 
أعمال بقيمة 71 مليار يورو ســنويا وذلك حســب 

بيانات عام 2014. 
كما أن ألمانيا تحول نفايات مــن دول أخرى الى 
مال، حيث اســتوردت ألمانيا وفقــا لبيانات اتحاد 
البيئــة الألماني العــام الماضي 3.5 مليــون طن من 
النفايات، منهــا نفايات من بريطانيا على ســبيل 
المثــال، حيث إن بريطانيا تفــرض ضرائب مرتفعة 
على ساحات جمع القمامة مما يجعل تصديرها عبر 

بحر المانش أرخص حسبما أوضح كورت.
يظهر الســجال في بروكســل بشــأن ساحات 
تجميع القمامة مدى اختلاف ظروف جمع النفايات 

وتدويرها من دولة أوروبية إلى أخرى.
اضطــرت المفوضية الأوروبية فــي كانون أول/

ديســمبر الماضــي خفــض أهدافها بشــأن تدوير 
النفايات، وذلك لإشراك جميع دول الاتحاد في هذه 
الأهداف، حيث تســعى المفوضية للوصول لتدوير 
65 في المئة من النفايات السكانية بحلول عام 2030، 
والتخلــص من 10 فــي المئة منها فقــط عبر مقالب 
القمامة، ولكن لم يتم إقرار هذا الهدف بشكل نهائي.

وتنص الخطة الســارية حاليا على تدوير 50 في 
المئة من القمامة في أوروبا بحلول 2020 »وستفشل 
كثير من الدول في تحقيق هذا الهدف« حسبما توقع 
بيتر كورت رئيس اتحاد الشركات الألمانية العاملة 

في التخلص من النفايات وتدويرها.

ألمانيا الأولى في تدويرها واستعمالها مصدرا للطاقة

تباين كبير في أساليب تعامل دول الاتحاد الأوروبي مع نفاياتها

■ لندن - رويترز: أظهر استطلاع أجرته رويترز 
أن عددا من المشــرعين الذين عارضوا انســحاب 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي 
أجــري فــي يونيو/حزيران ســيدعمون الآن بدء 
إجراءات الانفصال الرســمية عن التكتل بشرط أن 

يتخذ البرلمان قرارا في الأمر.
غير أن متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا مــاي قالت أمــس الأربعاء انــه لن يجري 
التصويت فــي البرلمان على عمليــة بدء محادثات 

الانفصال الرسمية عن الاتحاد.
وكانــت نتائج الاســتطلاع الذي أجــري على 
الانترنت أثارت احتمال أن تتمكن رئيســة الوزراء 
تيريزا ماي من الفوز في تصويت في البرلمان، الذي 
كان غالبية نوابه يؤيدون الاتحاد الأوروبي، رغم 
أن حكومتهــا لا تزال عازمة على منــع حدوث هذا 

التصويت.
وقالت ماي انها ســتفعل »المادة 50« من معاهدة 
لشبونة - التي ستدشن فترة مبدئية مدتها عامان 

ستتفاوض بريطانيا خلالها على شروط خروجها 
- بحلول نهاية مارس /آذار العام المقبل دون إتاحة 

المجال أمام المشرعين للتصويت.
لكن من المقــرر أن تبدأ المحكمــة العليا في لندن 
اليــوم الخميس النظر فــي طعن قانونــي قدمته 
مجموعــة يتصدرها مدير صندوق اســتثمار مؤيد 
للاتحاد الأوروبي يسعى لإجبار ماي على السماح 
للبرلمان بتحديد متى وكيف يمكن تفعيل »المادة 50« 

وما إذا كان يجب تفعيلها.
وفي الاســتطلاع الــذي أجري علــى الانترنت 
ســألت رويترز أعضاء مجلس العموم في البرلمان 
البريطاني - باســتثناء نحــو 100 عضو يتولون 
مناصب حكومية من ثم فهم ملزمون بالســير على 
نهج ماي - كيف سيصوتون في حالة قبول الطعن 

القانوني.
ومن بين 57 مشرعا شــاركوا في الاستطلاع قال 
أكثر من 60 في المئة انهم سيدعمون بدء المفاوضات 
الرسمية. وقال أكثر من ثلث المشاركين الذين كانوا 

قــد صوتوا لصالــح البقاء في الاتحــاد الأوروبي 
خلال اســتفتاء 23 يونيو/حزيــران إنهم يدعمون 

الآن بدء إجراءات الانسحاب من أوروبا.
وقــال أحد النواب المحافظين كان قــد أيد البقاء 
في الاتحاد الأوروبي في اســتفتاء يونيو/حزيران 
لكنه يدعم الآن تفعيل »المادة 50« ردا على استطلاع 
رويترز الذي لم يذكر أســماء المشاركين فيه »كانت 
عواقــب التصويت بالانســحاب واضحة للجميع 
وهي أننا سننســحب من الاتحــاد الأوروبي. ولا 
يريد غالبيــة الناخبين المؤيدين للبقــاء أن يلتف 
نــواب )البرلمان( علــى العمليــة الديمقراطية في 
على  القانونية  الطعون  ماي  ووصفت  الاستفتاء.« 
الانفصال، مثل الطعن الذي ســينظر اليوم وطعن 
آخــر يجري إعداده فــي أيرلندا الشــمالية، بأنها 
العملية  وتأخير  الديمقراطية  »لتخريب«  محاولات 
بعد أن وافق البريطانيون على الانســحاب بنسبة 

52 في المئة مقابل 48 في المئة.
وفي الاســتطلاع أيد كل المشرعين الذين صوتوا 

لصالح الخروج مــن الاتحاد في اســتفتاء يونيو 
وعددهم 21 تفعيل »المادة »50. ومن بين 36 مشاركا 
من معســكر البقاء في التكتل قــال 14 إنهم غيروا 

رأيهم وباتوا يدعمون بدء مفاوضات الانسحاب.
وســتحتاج ماي لتحــول كبير فــي الآراء بين 
المشرعين إذا وصل الأمر إلى التصويت في البرلمان. 
وأيد نحــو ثلاثة أربــاع أعضاء مجلــس العموم 
البقاء فــي الاتحاد الأوروبي  وعددهم 650 عضوا 
قبــل الاســتفتاء. ويقول كثيــر منهــم الآن إنهم 

سيحترمون رغبة الشعب ولن يمنعوا الانسحاب.
لكن المحافظــين الذين تقودهم ماي منقســمون 
منذ فترة طويلة بشــدة، بشــأن عضوية الاتحاد 
الأوروبي. وكانت ماي نفسها قد صوتت في يونيو 

لصالح البقاء. 
ويتمتع حــزب المحافظين بأغلبيــة صغيرة في 
مجلس العموم وليســت لــه أغلبية فــي مجلس 
البرلمان تخاطر بإطالة  اللوردات، لذا فإن مشاركة 

أمد عملية الانسحاب لشهور وربما لسنين.

استطلاع: نواب بريطانيون مؤيدون للبقاء في الاتحاد الأوروبي يتحولون لدعم الانفصال

■ لنــدن - رويتــرز: قالــت بعــض كبريات 
شــركات تجارة النفط في العالم هذا الأسبوع ان 
من المســتبعد أن يؤدي اتفاق منظمة »أوبك« على 
تقليــص إنتاجها إلى خفض كبير فــي الإمدادات، 
وهو ما يعني أن من غير المرجح أن تستعيد السوق 

توازنها قبل فترة من بداية 2017.
الرئيــس  تورنكويســت،  توربيــورن  وقــال 
التنفيــذي لشــركة »غنفور«، خلال قمــة رويترز 
لقطاع الســلع الأولية »من الواضــح أنهم وضعوا 
أرضية للســوق. لكن لا أعتقد أنهم يســتطيعون 
إجراء أي خفض كبير. هناك عوامل كثيرة غامضة. 
تستطيع ليبيا ونيجيريا محو أي اتفاق تم التوصل 

إليه.«
وتعمــل الدولتان على اســتعادة مســتويات 

إنتاجهما بعد هبطها بسبب اعمال حربية.
وأضاف أن أي اتفاق بشأن الإنتاج لن يؤثر على 
الإمــدادات الفعلية حتى العــام المقبل لأن اجتماع 

»أوبك« في فيينا قي نهاية الشهر المقبل سيأتي في 
وقت متأخر بما لا يســمح بتعديــل مواعيد تحميل 

الشحنات قبل 2017.
وتابع »من الناحية الواقعية لن يستطيعوا فعل 
أي شئ حتى يناير )كانون الثاني(. سيكون لدينا 
الكثير من النفط في السوق حتى ذلك الحين. سقف 
توقعاتي لصعود مســتدام في أسعار النفط ليس 

مرتفعا وبالتأكيد ليس في المدى المتوسط.«
وقال ماركو دوناند، الرئيس التنفيذي لشــركة 
»ميركوري«، ان الأســعار قد تهبــط إلى 40 دولارا 
أو ما يزيد قليلا، إذا أخفقت »أوبك« في إبرام اتفاق 
خــلال اجتماع نوفمبر، لكنها قــد ترتفع إلى نطاق 
أواخر الخمســين دولارا وأكثر إذا حجبت المنظمة 

نحو مليون برميل يوميا عن السوق.
وأضــاف دوناند في القمة »يريد الســعوديون 
لكــن مدى  الســوق.  الســيطرة على  اســتعادة 
قدرتهم على اقناع أوبك والمنتجين الآخرين بإدارة 

المخزونات والسعر مازال سؤالا كبيرا.«
وأبدى أليكس بيرد، رئيس »غلينكور«، شكوكه 
أيضا في أن يحــدث اتفاق »أوبــك« تغييرا. وقال 
»نريد أن نرى اتفاقا حقيقيا في نوفمبر  لا الحديث 

عن فكرة التوصل إلى اتفاق«.
وأضاف »إنتــاج ليبيا يرتفع بلا ريب في الوقت 
الحاضر، ومن المؤكد أن نيجيريا فوق مســتوياتها 
المتدنية أيضا. لذا أظن بالنســبة لاجتماع أوبك أنه 
مازال أمامهم عمــل متبق لوضــع تفاصيل مقنعة 

للسوق.«
وقال تورنكويســت ان من المستبعد أن تستعيد 
سوق النفط توازنها قبل منتصف 2017 أو النصف 
الثاني منه وهو إطار زمني مماثل لتوقعات رئيس 

»فيتول.«
وقال إيان تيلور، الرئيس التنفيذي لـ«فيتول« 
يــوم الاثنين الماضي ان أســعار النفــط ربما تبلغ 
أواخر نطاق الخمســين دولارا إلى أوائل الســتين 

دولارا، إذا خفضــت أوبــك والمنتجــون الآخرون 
الإمدادات بواقع مليون برميل يوميا.

وقال »لكن هل يستطيعون حقيقة فعل ذلك؟ إنه 
سؤال صعب.«

وقال محمد بســاتني الرئيس التنفيذي لشركة 
»بي.بــي إنرجي«، في القمة إنــه لا يتوقع صعودا 
ســريعا أو إعــادة تــوازن مبكــرة بــين العرض 
والطلب. وتابع »أعتقد أن الســوق ستجد قاعا بين 
45 و50 دولارا. ربمــا ترتفع أكثر لكنها تحتاج وقتا 
لاســتعادة التوازن... لا أتوقع اســتعادة التوازن 

حتى النصف الثاني من 2017.«
أنــدورا، مدير الأصــول الذي يدير  وقال بيير 
صندوقه للطاقة أصولا بنحو 1.36 مليار دولار، انه 
يعتقد أن الإمدادات من خــارج »أوبك« في طريقها 
للتراجع ســريعا، بينما يبدو الطلب قويا ولذا فإن 
اتفاق المنظمة سيســهم في تســريع أي تعاف في 

أسعار النفط. 

داخل منشأة ألمانية لإعادة تدوير النفايات

■ واشــنطن - أ ف ب: أظهرت دراســة 
خطــة  ان  الأول  أمــس  نشــرت  مســتقلة 
الجمهوري  المرشح  ترامب،  دونالد  الملياردير 
للانتخابــات الرئاســية الأمريكية، لخفض 
الضرائب تفيد بشــكل اساســي الأمريكيين 
الاكثر ثــراء، في حــين ان خطة منافســته 
الديموقراطيــة هيــلاري كلينتــون تهــدد 

بتقليص الاستثمارات.
وقــال مركز السياســة الضريبيــة »تي.

بي.سي« في الدراســة ان الخطة الضريبية 
للملياردير الجمهوري ســتؤدي إلى »خفض 
حتى  العائدات،  مستويات  كل  عن  الضرائب 
وان كان المستفيد الأكبر منها هي الأسر ذات 

المداخيل الأعلى«.
الواحد  شــريحة  ان  الدراسة  واوضحت 
في المئة من الأمريكيين الأكثر ثراء، أي الذين 
تزيد ارباحهم عن 3.7 مليون دولار ســنويا، 
سيستفيدون بموجب خطة ترامب من خفض 
بمعدل 1.1 مليون دولار، مما سيزيد ارباحهم 
بنســبة 14 في المئة، في حين ان الحد الأعلى 
للضريبة ســينخفض من 39.6 في المئة حاليا 

إلى 33 في المئة.
امــا شــريحة العشــرين فــي المئــة من 
الأمريكيين الاكثر فقرا فســتخفض الضريبة 
عليهــم بموجب خطــة ترامب بمقــدار 110 
دولارات سنويا ما يعادل زيادة شبه معدومة 

على مدخولهم نسبتها 0.8 في المئة.
وتؤكد هذه الدراســة ما دأبت على قوله 
المرشــحة الديموقراطية هيــلاري كلينتون 

بشأن خطة منافسها الجمهوري.
وكانت كلينتون قالت مساء الأحد الماضي 
خلال المناظرة الرئاسية الثانية مع ترامب ان 
والشركات  الأثرياء  »تمنح  الضريبية  خطته 

أكبر خفض ضريبي في تاريخ البلاد«.
وحسب الدراسة فان خطة ترامب لخفض 
الضريبة الفدرالية على الشــركات من 35 في 
المئة إلى 15 فــي المئة قد تــؤدي إلى »زيادة 
الولايات  فــي  والاســتثمار«  الادخار  حجم 
ارتفاع  إلى  بالمقابل  ستؤدي  ولكنها  المتحدة، 
الديــن العام باكثــر من 7200 مليــار دولار 
بحلول العــام 2026، في زيــادة مهولة تبلغ 

36.5 في المئة.
لكن حملة ترامب ســارعت إلــى التنديد 
كاذبة«  »دراســة  إياها  معتبرة  بالدراســة، 
ترتكز علــى معطيات خاطئــة، ومؤكدة ان 

خطة ترامب تفيد العائلات متوسطة الدخل.
اما في مــا خص خطــة كلينتــون فرأت 
إلى خفض  ان تطبيقها ســيؤدي  الدراســة 
الدين العام بمقــدار 1600 مليــار دولار في 
غضون عشرة أعوام، وذلك عن طريق زيادة 
الضرائب على الاكثر ثراء الذين ســتتراجع 
بالتالــي مداخيلهم الصافية بمــا معدله 7.4 
في المئــة. ولكن مداخيل الشــرائح الاخرى 
لن تزيد الا بنســبة تتراوح بين 0.1 و0.6 في 
المئة، حسب الدراسة التي حذرت من ان خطة 
المرشــحة الديموقراطية تهــدد بثني الاكثر 
ثراء عن الادخار والاستثمار، كما ستزيد من 

تعقيدات النظام الضريبي.

دراسة: خطة ترامب لخفض الضرائب 
تفيد بالدرجة الأولى من هم أكثر ثراء 

■ دبي - رويترز: ارتفعت أسهم البنوك 
السعودية أمس الأربعاء، بعدما حقق بنك 
كبير ربحــا متوافقا مع توقعــات المحللين، 
بينمــا تراجعت أســواق أســهم أخرى في 

المنطقة مقتفية أثر البورصات العالمية.
للســوق  الرئيســي  المؤشــر  وزاد 
الســعودية 0.7 في المئة، مع صعود جميع 
أسهم البنوك المدرجة على قائمته، وعددها 

12 سهما، ماعدا بنك واحد.
وارتفع سهم البنك السعودي الفرنسي، 
وهو ثانــي مصرف كبير فــي المملكة يعلن 
نتائجــه الماليــة للربــع الثالــث مــن العام، 
2.8 فــي المئة، بعدما ســجل ربحــا صافيا 
بلــغ 1.01 مليار ريــال )269 مليون دولار(، 
بانخفاض واحد في المئة عن العام الماضي، 
لكنه يتماشى مع متوسط توقعات المحللين 
بربــح قــدره 1.04 مليار ريال. وعــزا البنك 
ذلــك إلــى ارتفــاع النفقــات ومخصصات 

انخفاض القيمة.
الســعودي  البنــك  نتائــج  وطمأنــت 
بنــك  ســهم  وارتفــع  القطــاع.  الفرنســي 
الريــاض 0.5 في المئة مقابل تراجع 2.1 في 
المئة أمس الأول، بعد أن ســجل هبوطا بلغ 

18.9 في المئة في أرباح الربع الثالث.
الســعودية«  »زيــن  ســهم  وصعــد 
للاتصــالات 3.5 فــي المئــة بعدمــا وقعــت 
الشــركة خطــاب نوايا مع وحدة للشــركة 
الســعودية للكهرباء لاســتخدام شــبكتها 
للأليــاف البصريــة والتســويق المشــترك 
لمنتجات وخدمــات والحصول على مواقع 

جديدة لأبراج الاتصالات.
وانخفض سهم »الاتصالات« السعودية 

1.4 بالمئة.
الأســواق  فــي  المتوتــر  المــزاج  وأضــر 
العالميــة بمؤشــر ســوق دبــي الــذي هبط 
1.1 فــي المئــة. وانخفض ســهم »دريك آند 
ســكل انترناشــونال« 1.4 في المئة، بعدما 
صعــد علــى مــدى الثلاثــة أيام الســابقة. 
ولا يزال الســهم مرتفعــا 9.9 في المئة، منذ 

أعلنت شــركة المقاولات عن تغيير رئيسها 
التنفيذي هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشــر العام لسوق أبوظبي 
0.2 فــي المئــة تحت ضغــط هبوط أســهم 
الشــركات الكبرى. وتراجع ســهم »الدار« 
العقاريــة 0.8 فــي المئة وســهم مؤسســة 
الإمارات للاتصــالات »إتصالات(«0.5 في 

المئة.
لكــن ســهم أبوظبــي الوطنيــة للطاقــة 
»طاقة« قفز 10.3 في المئة. وقال مصرفيون 
ان الشــركة تخطــط لإعــادة فتــح إصــدار 
ســندات أكملته في يونيو/حزيران لجمع 

ما لا يقل عن 500 مليون دولار إضافية.
وهبط مؤشــر بورصة قطر 0.3 في المئة 
مع تراجع ســهم بنك قطــر الوطني 0.2 في 

المئة.
للبورصة  الرئيســي  وانخفض المؤشــر 
المصريــة 0.6 في المئة، لتبلغ خســائره منذ 
بداية الأســبوع 2.2 في المئة. وهبط ســهم 
البنــك التجاري الدولي أكبر مصرف مدرج 

في مصر 2.4 في المئة.
لكن ســهم »القلعة« ارتفــع 5.7 في المئة، 
بعدمــا تراجع لعدة أيام منذ أعلنت شــركة 
الصافيــة  خســائرها  تفاقــم  الاســتثمار 

الفصلية.
وفيمــا يلــي إغلاق مؤشــرات أســواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في السعودية ارتفع المؤشر 0.7 في المئة 

إلى 5693 نقطة.
أما فــي دبي فقــد هبط المؤشــر 1.1 في 
المئــة إلــى 3355 نقطــة. كمــا هبط مؤشــر 

أبوظبي 0.2 في المئة إلى 4364 نقطة.
ونزل المؤشــر القطــري 0.3 في المئة إلى 
10403 نقــاط. كمــا نــزل المؤشــر الكويتي 
0.1 فــي المئة إلى 5347 نقطــة. ونزل أيضا 
المؤشــر العمانــي 0.4 فــي المئة إلــى 5680 

نقطة. 
وفي مصــر تراجع المؤشــر 0.6 في المئة 

إلى 8186 نقطة.

أسهم البنوك السعودية ترتفع والأسواق 
الأخرى تقتفي أثر هبوط البورصات العالمية

»أوبك« وروسيا على خفض حاد بما يكفي 
في الإنتــاج، لكن من غيــر الواضح مدى 

السرعة التي قد يحدث بها هذا.
وســيواجه أي اتفــاق تحديــات من 
برميل  مليارات  ثلاثة  قدره  عالمي  مخزون 
تكون في الســنوات الأخيرة، ومن جهود 
عضــوي أوبك ليبيــا ونيجيريــا لزيادة 
الصراعات  وطأة  تحت  المنخفض  الإنتاج 

في البلدين.
العودة  إلــى  أيضــا  إيران  وتســعى 
لمســتويات إنتاجها قبل فرض العقوبات 

الدولية عليها في 2012. 
الأســعار  لتعزيز  أوبك  جهود  وتجيء 
في وقــت يتواصل فيه ارتفــاع انتاجها، 
في  الفائض  تخفيــض  عــدم  وبالتالــي 

السوق بل زيادته.
إنتاجها  زيــادة  »أوبك«  أعلنت  وأمس 
النفطــي في ســبتمبر/أيلول إلــى أعلى 
مســتوى في ثمانيــة أعوام علــى الأقل، 
ورفعــت توقعاتهــا لنمو المعــروض من 
خارجها في 2017، مما يشــير إلى فائض 
أكبر في السوق في العام المقبل رغم اتفاق 

المنظمة على خفض الإنتاج.
وقالت المنظمة في تقرير شــهري أمس 
انها ضخــت 33.39 مليــون برميل يوميا 
الشــهر الماضي، وفقا لبيانات جمعتها من 
مصادر ثانوية، أي بزيادة 220 ألف برميل 

يوميا عن أغسطس/آب.
وتبــرز هذه الأرقــام التحــدي الذي 
يواجــه »أوبــك« فــي ســعيها لتقييــد 
الإمدادات للمرة الأولــي منذ 2008 وذلك 
للحد من تخمة المعروض ورفع الأســعار. 
ويجــري تــداول النفط قــرب 53 دولارا 
الأســعار  نصف  عــن  يقل  بما  للبرميــل 

المسجلة في منتصف 2014.
وقالت »أوبك« في تقريرها »المخزونات 
أعلي مستوياتها على الإطلاق. رغم  قرب 
أن هذه المســتويات المرتفعــة انخفضت 

قليلا في الأسابيع الأخيرة.«
وأظهر التقرير الشــهري لـ«أوبك« أن 
زيادة الإمدادات في سبتمبر جاء معظمها 
من ليبيا ونيجيريا التي تستأنف الإنتاج 
بعد اضطرابــات، وكذلك من العراق التي 
تســاءلت عن مــدى دقة أرقــام المصادر 

الثانوية للمنظمة.
من  مجموعتين  »أوبــك«  وتســتخدم 
الأرقــام لمراقبــة إنتاجها، وهــى الأرقام 
التي تقدمها كل دولــة، وتلك التي تقدمها 
المصــادر الثانوية التي تتضمن وســائل 
إعــلام متخصصة فــي متابعــة القطاع. 
ويرجع الســبب في استخدام مجموعتين 
إلــى خلافات في  الأرقام  مختلفتين مــن 

الماضي بشــأن الكميات التي تضخها كل 
دولة فعليا.

وأبلغ العراق »أوبــك« أنه أنتج 4.775 
مليــون برميل يوميا في ســبتمبر، بينما 
قدرت المصادر الثانوية الإنتاج عند 4.445 
مليــون برميــل يوميا. ومــن وجهة نظر 
العراق فإن المشــاركة فــي اتفاق »أوبك« 
بشكل  له  مواتية  ستكون  الإنتاج  لخفض 

أكبر من منطلق مستوى أعلى للإنتاج.
هاتين  بين  الفجــوة  العراق  وتعارض 
المجموعتين من الأرقام. ودعا وزير النفط 
العراقي جبــار علي اللعيبــي إلى إيجاز 
صحافــي منفصل في نفس يــوم اجتماع 

الجزائر للشكوى من هذه الفجوة.
بعيدا عن ذلك فــإن تقرير »أوبك« هو 
أحدث ما يظهر أن الإنتاج بلغ مســتويات 
قياسية جديدة. وأظهرت مراجعة أجرتها 
رويترز لتقارير سابقة للمنظمة أن بيانات 

إنتاج المنظمة لشهر ســبتمبر هي الأعلى 
منذ 2008 على الأقل.

للمعروض  توقعاتها  »أوبــك«  ورفعت 
مــن خارجها في العام المقبــل، وقالت ان 
إمدادات الدول غير الأعضاء سترتفع 240 
ألف برميل يوميــا، بزيادة 40 ألف برميل 
بســبب  الســابقة،  التوقعات  عن  يوميا 

ارتفاع توقعات الإنتاج في روسيا.
وفــي ظل توقعــات بأن يبلــغ الطلب 
على نفــط المنظمة فــي 2017 نحو 32.59 
مليون برميل يوميا، يشير التقرير إلى أن 
متوسط الفائض ســيبلغ 800 ألف برميل 
يوميا إذا أبقت أوبك على الإنتاج مستقرا. 
وأشار التقرير الصادر الشهر الماضي إلى 

أن الفائض سيبلغ 760 ألف برميل يوميا.
للطلب  توقعهــا  على  »أوبــك«  وأبقت 
العالمــي على النفط متوقعــة نموه بواقع 

1.15 مليون برميل يوميا في 2015. 

■ نيويورك - رويترز: انخفضت 
أسعار النفط أكثر من واحد في المئة 
أمــس الأربعاء بعدمــا قالت »أوبك« 
ان إنتاجهــا من الخام في /يلول بلغ 
أعلى مستوياته في ثماني سنوات، 
وهــو ما طغــى علــى حالــة التفاؤل 
بتعهد المنظمة بالســيطرة على تخمة 

المعروض العالمي.
وزاد مؤشــر الــدولار الذي يقيس 
أداء العملــة الأمريكيــة أمــام ســلة 
مــن العمــلات الرئيســية إلــى أعلى 
مســتوياته في ســبعة أشــهر، وهو 
ما أضعف الطلب علــى النفط المقوم 

بالدولار بين حائــزي اليورو وغيره 
مــن العمــلات، وفقا لما ذكــره بعض 

المتعاملين.
وبحلــول الســاعة 1448 بتوقيت 
غرينتــش نزل ســعر خــام برنت 60 
ســنتا أو 1.1 فــي المئــة إلــى 51.81 

دولار للبرميل.
وانخفــض خــام غرب تكســاس 
الوســطي الأمريكي 70 سنتا أو 1.3 

في المئة إلى 50.09 دولار للبرميل.
مــن  أكثــر  الأســعار  وصعــدت 
عشــرة في المئة هــذا الشــهر، بدعم 
مــن احتمال اتفــاق منظمــة البلدان 

المصــدرة للنفط ،بقيادة الســعودية 
وكبار المنتجين خارج المنظمة بقيادة 
روســيا، علــى خفض كبيــر للإنتاج 
أو تثبيتــه بحلــول موعــد اجتمــاع 
»أوبــك« فــي فيينا فــي 30 نوفمبر/
تشــرين الثاني بهدف تقليص تخمة 

المعروض.
غير أن التقرير الشــهري للمنظمة 
أظهــر ارتفــاع إنتاجهــا النفطي في 
ســبتمبر إلــى أعلى مســتوى له في 
ثماني ســنوات على الأقل، وارتفاع 
توقعــات نمــو المعروض مــن خارج 

أوبك في 2017. 

هبوط أسعار النفط مع استمرار
نمو الإنتاج رغم تعهدات الخفض

■ لنــدن - رويترز: قال مدير صندوق 
تحــوط متخصص فــي مجــال الطاقة ان 
أسعار النفط الخام قد تصل إلى 60 دولارا 
للبرميل في نهاية العــام، وإلى 70 دولارا 
بحلول صيف 2017، لأن »السعودية تريد 

ارتفاع أسعار النفط وستعمل على ذلك«.
وقال بيير أندوران، في أحدث رســالة 

لصنــدوق التحــوط الــذي يحمل اســمه 
ويديــر 1.4 مليــار دولار »المشــاركون في 
الســوق منهمكون في مراقبــة القدر الذي 
ســتخفض بــه كل دولــة إنتاجهــا«، في 
إشــارة إلى خطط الســعودية الرامية إلى 
دفــع المنتجين في »أوبــك« وخارجها إلى 

تقليص إنتاجهم لدعم الأسعار.

وقالت الرســالة التي بعثها صندوق 
أنــدوران للســلع الأولية في ســبتمبر/
أيلــول وتم الاطلاع أمــس عليها الأربعاء 
»إنهــم يخطئــون فهــم جوهــر القضيــة 
المتمثــل في أن الســعودية تريــد ارتفاع 
أســعار النفط الآن.. وســوف تتمكن من 

تحقيق ذلك«. 

صندوق تحوط يتوقع بلوغ سعر النفط 
 60 دولارا »لأن السعودية تريد ذلك«

تجار النفط يستبعدون أن يفرز اتفاق أوبك خفضا كبيرا للمعروض
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المجموعة السادسة

هارت »الملهم« يقود انكلترا إلى الخروج بنقطة أمام سلوفينيا... وسلوفاكيا تهزم اسكتلندا
■ عواصــم - رويتــرز: تدين انكلتــرا بالفضل 
للحارس جو هارت في تعادلها السلبي مع مضيفتها 
سلوفينيا بتصفيات كأس العالم، وهي نتيجة أنهت 
البالغ 14 مباراة في  مسلســل انتصاراتها المتتالية 

التصفيات.
وكان هــارت المعار الى تورينــو الايطالي بعدما 
سقط من حسابات مانشستر ســيتي، أفضل لاعب 
بــا منازع فــي انكلترا حيــث تصــدى للعديد من 
الكرات الخطرة من صاحب الضيافة. وبدت انكلترا 
متصدرة المجموعة السادســة مهتزة في خط الظهر 
ولم تقــدم الكثيــر هجوميا وكانت أخطــر فرصها 
قليلة  المرمــى بســنتيمترات  تســديدة حادت عن 
من القائــد وين روني الذي نزل بديا في الشــوط 
الثاني. وتصدى هــارت بأعجوبة لضربة رأس من 
ياســمين كورتيتش في بداية الشوط الثاني. وقال 
هارت بعدما ســاعد انكلترا في رفــع رصيدها إلى 
ســبع نقاط من ثاث مباريات مقابــل خمس نقاط 
لسلوفينيا: »هذه أفضل مباراة لي )مع انكلترا( منذ 

فترة.« وأضــاف: »كانت ليلة شــاقة وحصلنا على 
نقطة. جســدي مرهق وســيصعب علي الاستيقاظ 
غدا.« وشــارك رونــي الهداف التاريخــي لانكلترا 
كبديل لديلي آلي في الشــوط الثاني وكان قريبا من 
التسجيل بتسديدة مرت بجوار مرمى الحارس يان 
أوباك، الــذي برع في التصــدي لفرصة أخرى من 
جيسي لينغارد في توقيت متأخر، لكن انكلترا كانت 
محظوظة بعدم التعرض لأول خسارة في 32 مباراة 

بالتصفيات. 
وفــاز ســلوفاكيا علــى اســكتلندا 0/3، وحقق 
ســلوفاكيا فوزه الأول بعد هزيمته في أول جولتين 
أمام إنكلترا وسلوفينيا صفر/1. وتعرض اسكتلندا 
لهزيمته الأولى بعد فوزه على مالطا 1/5 وتعادله مع 
ليتوانيا 1/1. وخطف ليتوانيا فوزا غاليا من ضيفه 
مالطا بهدفــين نظيفين في أخر ربع ســاعة. وتقدم 
الدقيقة  لليتوانيا في  فايودور ســيرناويش بهدف 
76 ثم أضاف ارفيــداس نوفيكوفاس الهدف الثاني 

في الدقيقة 84.

الحارس هارت يتألق في انقاذ مرمى انكلترا أمام سلوفينيا 

■ أبوظبي - الأناضول: قال مهدي علي مدرب المنتخب 
الإماراتي، إن الحظوظ موجودة في التأهل إلى كأس العالم 

.2018
وأوضح أن »التأهل لم يحســم بعد، فالحظوظ ما زالت 
قائمة في المنافســة على بطاقة التأهل، فالفارق بين جميع 
فرق المجموعة ليــس كبيرا«. وأضاف: »ســنحاول إعادة 
ترتيب أوراقنا من جديد، ونعالج أخطاء مباراة السعودية، 
والعمــل على تافيها في الفترة المقبلــة«. وعن اللقاء قال: 
»الإمارات ســيطرت على الملعب طوال الشوط الأول، إلّا أن 

الأمور تغيرت كثيرا في الشوط الثاني، ووقعنا في العديد 
من الأخطــاء الفردية كلفتنا الأهــداف الثاثة«. وأضاف: 
»حدث انهيار واضح للفريق في الشــوط الثاني بدون أي 
مبرر، فــي الوقت الذي قاتل فيه لاعبو الســعودية وكانت 

لديهم رغبة في تحقيق الفوز، وهو ما تحقق في النهاية«.
ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة برصيد 10 نقاط، 
يليه أســتراليا )8 نقــاط(، واليابان ثالثا بـــ7 نقاط، ثم 
الإمارات )6 نقاط(، فالعــراق )3 نقاط(، وأخيرا تايلند با 

رصيد.

مدرب الإمارات: الحظوظ ما زالت قائمة للتأهل! تصفيات آسيا لمونديال 2018

مدرب السعودية: تأهلنا إلى المونديال بات قريبا
■ الريــاض - د ب أ: أكد الهولندي بيرت فان 
مارفيك، مــدرب المنتخب الســعودي، أن التأهل 
لــكأس العالم بات قريبا، بعــد الفوز الذي حققه 
على الامارات، بثاثة أهــداف نظيفة في الجولة 

الرابعة للتصفيات الآسيوية لكأس العالم.
وأضــاف: »أهنــئ الاعبــين على مــا قدموه 
خاصة في الشــوط الثاني، ولا زلت أكررها نحن 
قريبون مــن التأهل لكأس العالــم«. وقال: »في 
بداية المباراة، لم أكن راضيا عن المســتوى الذي 
ظهر به الفريق والاعبــون، ولكن بعد مرور 25 
دقيقة اســتطعنا العودة وتنفيذ الخطة بالضغط 
وأوضح  كفريق واحــد«.  واللعــب  على الخصم 
انه يسعى لزيادة الانســجام بين الاعبين لبناء 

فريــق مميــز. وتتصــدر الســعودية المجموعة 
الثانية بعشــر نقاط حيث فازت علــى تايلند 1/

صفر بالرياض والعــراق 1/2 بماليزيا وتعادلت 
أمام أســتراليا 2/2 في الجولة الثالثة بجده قبل 
ان تســحق الامارات بثاثية نظيفة بجده. وعن 
مبــاراة اليابان في الجولة المقبلــة، قال مارفيك: 
»مباراة اليابان ســتكون بطابع خاص، ونحاول 
أن نرسم لنا طريقة تكون معتمدة لدينا«. وأبدى 
سعادته بعدم الخســارة خال المباريات الماضية 
في التصفيات، مبينا أن الإعداد كان كافياً للظهور 
بهذا الشكل. وأكد عن عدم جاهزية المهاجم محمد 
الســهاوي، حيث لم يتم إعــداده لخوض لقاء 

الإمارات.

جاو يستقيل 
من تدريب الصين

 بعد الهزيمة

■ شنغهاي - رويترز: استقال جاو هونغبو مدرب 
الصين في أعقــاب الهزيمة 2-صفر أمام أوزبكســتان 
لتتلقى آمال الدولة في التأهل لكأس العالم لكرة القدم 

ضربة أخرى.
وعــاد جاو من أجل فترة ثانية فــي قيادة المنتخب 
الصيني في فبراير/ شــباط بعد إقالة الفرنســي آلان 
بيران لكــن الفريق تحــت قيادته تعادل فــي مباراة 
وخســر ثاث مرات في الدور الأخير مــن التصفيات 

الآســيوية. وقال جاو: »تحدثت مع مسؤولي الاتحاد 
الصينــي قبل المبــاراة واتفقنا على أنه لــو لم نحقق 
نتيجــة إيجابية أمــام أوزبكســتان فإنني ســأترك 
منصبي.« وأضاف: »بســبب الهزيمة فــإن فترتي مع 
منتخــب الصين انتهت. أود توجيه الشــكر للجماهير 
ووسائل الإعام التي ساندتنا خال المباريات. أتمنى 
تحسن المنتخب الصيني في المســتقبل وسنتقابل في 
كرة القدم مرة أخرى.« وبعد الهزيمة في طشقند تتذيل 

الصين المجموعــة الأولى بعد أربع من عشــر جولات. 
ويتأهل أول فريقين في المجموعتين إلى نهائيات روسيا 
مباشرة بينما يلتقي صاحبا المركز الثالث في مواجهة 
فاصلة ويلعب الفائز منهما ضــد صاحب المركز الرابع 
في تصفيات امريكا الشمالية والوسطى والكاريبي من 
أجل بطاقة تأهل أخرى لكأس العالم. وشاركت الصين 
مــرة واحدة في كأس العالم عام 2002 حيث خســرت 

مبارياتها الثاث دون أن تسجل أي هدف.

■ طهران - رويترز: تحسر الالماني اولي شتيلكه مدرب 
كوريا الجنوبية على غياب الفاعلية الهجومية بعد أن فشل 
فريقه في تشــكيل خطورة كبيرة في خسارته 1-صفر أمام 

إيران في طهران بتصفيات كأس العالم.
وهيمنت إيــران متصدرة المجموعــة الأولى بالتصفيات 
الآسيوية على اللقاء باستاد أزادي وسجل المهاجم ساردار 
آزمــون هدف الفــوز في الشــوط الأول. وعجــزت كوريا 
الجنوبية التي خســرت للمــرة الأولى فــي التصفيات عن 
مجاراة المنتخب الإيرانــي المتحمس وواجهت صعوبات في 
صناعة الفرص أمام الدفاع المحكــم لأصحاب الأرض. وقال 
شتيلكه: »هدفنا الرئيســي هو التأهل لكأس العالم لكن اذا 
لعبنا بهذه الطريقة ســيكون من الصعــب تحقيق ذلك. من 
المؤلم أن نعترف بذلك لكن يجب أن نشيد بالفريق الأفضل.« 
وأضاف: »أشــركت كيم شين ووك في الشوط الثاني لايجاد 

حلول للتسجيل لكن لم يفلح الأمر ويرجع هذا لعدم امتاكنا 
لمهاجم مثل سيباستيان سوريا« في إشارة لمهاجم قطر الذي 
تســبب في مشــاكل لكوريا الجنوبية في المباراة السابقة. 
وتفوقت إيــران في المواجهات البدنية ويشــعر شــتيلكه 
بأن الوســيلة الوحيدة للتغلب على هذا العجز هي تطوير 
أســلوب جديد لفهم طريقتهم في كرة القــدم. وتابع المدرب 
الالمانــي البالغ عمره 61 عاما: »أدرك أن إيران ضغطت علينا 
معتمدة على قوتها البدنية لكن أعتقد أن هناك أمرا أساســيا 
غير صحيح مرتبط بعدم قدرتنا على الفوز هنا حتى باعبين 
ومدربين جــدد. لاعبونا أصغر حجمــا أو أضعف من لاعبي 
إيران. ســنحتاج لكثير من الوقت للتغلب على هذا بتطبيق 
أسلوب لعب صارم يناسبنا.« وتحتل كوريا الجنوبية المركز 
الثالث بعد أربع مباريات وستستضيف أوزبكستان صاحبة 

المركز الثاني الشهر المقبل. 

■ لوبليانا - الأناضول: وجه غاريث ساوثغيت 
المدرب المؤقت للمنتخب الإنكليزي، الشــكر لحارس 
المرمى جو هــارت لتصديــه للعديد مــن الهجمات 

والفرص الخطيرة خال لقاء سلوفينيا.
وقال: »نحن مدينون للحارس هارت الذي جعلنا 
نعود من ســلوفينيا بنقطة التعــادل فهو في أفضل 
حالاته عندما يكــون هادئا ومتماســكا«. وأضاف: 
»أعجبتنــي كثيــرا طريقته الهادئة فــي التعامل مع 

الهجمــات الســلوفينية، وكان باهرا حقًــا الليلة«. 
وتابع: »لا أســتطيع أن أشــكر الاعبين على أدائهم 
الليلــة، فكنت أطمح خــال فترة تولي المســؤولية 
المؤقتة للحصول علــى 6 نقاط، لكن هذا لم يتحقق«. 
وختم بالقول: »نحن نســير على الطريق الصحيح، 
فطموحنا هــو التأهل للمونديال، وما زال المشــوار 
طويا أمامنا، والآن علينا الذهــاب للنوم بعد فترة 

صعبة عشناها خال التصفيات«.

مدرب إنكلترا يشكر »المنقذ« هارت!

تصفيات أوروبا لمونديال 2018

مدرب إيران سعيد بأداء 
لاعبيه أمام كوريا الجنوبية

مدرب كوريا الجنوبية 
يأسف على غياب الفاعلية الهجومية

■ طهران - الأناضــول: أعرب البرتغالي 
كارلوس كيروش مدرب المنتخب الإيراني، عن 
ســعادته بتصدر المجموعة الأولى لتصفيات 
آســيا المؤهلة للمونديال، وأدائهم بعد الفوز 

على كوريا الجنوبية، بهدف دون رد.
أحد  أمام  الفــوز  »حققنا  كيــروش:  وقال 
أفضــل الفرق في آســيا، نحن ســعداء جداً 
بالحصــول على النقــاط الثــاث، أثبتنا أن 
المباريات تحســم على أرض الملعــب«. وأكد 
التأهل  يســتحقون  لاعبيــه  أن  البرتغالــي 
لكأس العالم روســيا 2018، وأشاد بأدائهم، 
وأضاف:  التعليمــات.  تنفيذ  فــي  والتزامهم 
»حققنــا فوزين أمــام كوريا وأوزبكســتان، 
ولكــن لا زال هناك ســت مباريــات متبقية، 
ويمكــن أن يكون فيها انتصارات و خســائر، 

مــن الضــروري الآن أن نحاول بقــوة أكبر، 
لأن هــؤلاء الاعبين يســتحقون التأهل إلى 
كأس العالــم«. مــن جانبه، وحقــق منتخب 
إيران الفــوز على كويا الجنوبية، بهدف دون 
رد، ليتصــدر المجموعــة الأولــى برصيد 10 
نقاط، فيما يحتــل المنتخب الكوري الجنوبي 
المركز الثالث بـ7 نقاط. وتخوض قارة آســيا 
تصفيات المونديال ضمن مجموعتين تضم كل 
منها 6 منتخبات، يتأهل الأول والثاني عن كل 
ويلتقي  العالم.  كأس  إلى  مباشــرة  مجموعة 
ثالثا المجموعتين في مباراة الملحق الآسيوي، 
علــى أن يلعب الفائز مع خامــس قارة أمريكا 
الجنوبية أو أمريكا الشمالية أو أوقيانوسيا، 
على مقعد بالمونديال، وهو ما سيحدده الفيفا 

في وقت لاحق. 

تقديم مباراة فرنسا والسويد لتزامنها مع ذكرى هجمات باريس
الاتحــاد  أعلــن  أ:  ب  د   - برلــين   ■
الأوروبي لكــرة القدم )يويفــا( أنه قرر 
للمنتخب  المقبلــة  المبــاراة  موعد  تغيير 
الأوروبية  التصفيــات  فــي  الفرنســي 
الســنوية  الذكرى  مــع  تزامنه  بســبب 
الأولى للهجمات الإرهابية التي شــهدتها 

العاصمة باريس.

فرنســا  مباراة  موعد  تقــديم  وجرى 
والسويد في الجولة الرابعة من المجموعة 
الأولى من 13 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 
11 من الشهر نفسه بناء على طلب الاتحاد 
الفرنسي الذي وافق عليه الفيفا واليويفا 
وكذلك الاتحاد السويدي. وكانت هجمات 
إرهابيــة وقعت في العاصمة الفرنســية 

باريس في 13 نوفمبر 2015 راح ضحيتها 
130 شــخصا. وتجــدر الإشــارة إلى أن 
الفيفــا لا يوافق على تغييــر مواعيد أي 
مبــاراة إلا في حالات نــادرة. فقد رفض 
الفيفا قبل أيــام طلبا من إيــران لتغيير 
موعد مباراتها أمام كوريا الجنوبية نظرا 

لتزامنه مع اجازة دينية.

■ عواصــم - رويتــرز: تلقت آمال 
كأس  لنهائيات  التأهــل  فــي  الدنمارك 
العالم لطمة قوية بالخسارة بهدف دون 
رد على أرضها أمام الجبل الأسود بفضل 

هدف رائع من فاتوس بيسيراج.
مجهودا  الأكثر  المضيف  الفريق  وكان 
لكن  الخامســة  بالمجموعة  المواجهة  في 
مرماه مني بهدف مباغت في الدقيقة 32 
بعد عمل رائع بين ســتيفان يوفيتيتش 
وشــريكه في الهجوم بيســيراج الذي 
أنهــى الكرة بشــكل جميل فــي المرمى. 
وكثف الدنماركيون الضغط في الشوط 

الفرص  من  العديــد  لهم  ولاحت  الثاني 
وطالبــوا أكثر من مرة باحتســاب ركلة 
جزاء لهم، لكن منتخب الجبل الأســود 
تماسك ليســعد الجماهير التي سافرت 
معه لمؤازرته. ويتصدر الجبل الأســود 
المجموعة الخامســة بسبع نقاط متفوقا 
بفــارق الأهداف على بولنــدا الذي فاز 
بصعوبة 1/2 علــى ارمينيا، بينما تأتي 
نقاط.  بخمس  الثالث  المركز  في  رومانيا 
بثاث  الرابع  المركــز  الدنمــرك  وتحتل 
نقــاط. وخيم التعــادل الســلبي على 
مباراة كازاخســتان مع ضيفه رومانيا. 

وقال لاعبو رومانيا إن أموالا ومتعلقات 
شخصية ســرقت من غرفهم في الفندق 
قبــل المواجهة. وقال اندريه فوتشــين، 
لرازفــان  شــخصي  مستشــار  وهــو 
»لم  الروماني:  الاتحاد  رئيس  بورليانو 
نعرف من ســرق المال وكل الأشــياء.« 
وتابــع: »على كل حــال... لا نعلق آمالا 
المجهولين  اللصوص  أن  مضيفا  كبيرة«، 
دخلوا الغــرف أثناء وجود الاعبين في 
المران. وســرقت أموال من 12 لاعبا على 
الأقل كما ســرق كومبيوتــر لوحي من 

مدلك الفريق. 

المجموعة الخامسة

لطمة لآمال الدنمارك بالخسارة في كوبنهاغن... 
وسرقة الرومانيين في كازاخستان

المجموعة الثالثة 

ألمانيا تهزم ايرلندا الشمالية وتواصل العلامة الكاملة 
■ هانوفــر - د ب أ: حقــق المنتخب الألمانــي العامة 
الكاملة في منافســات المجموعة الثالثــة وفاز على ضيفه 
ايرلندا الشــمالية 2/صفر فــي الجولة الثالثــة. وفازت 
النرويج على ضيفتها ســان مارينو 1/4 وتعادلت التشيك 

مع اذربيجان سلبا.
وحســم المنتخب الألماني الفوز في الشوط الأول حيث 
ســجل هدفين في أربع دقائق عن طريق جوليان دراكسلر 
وســامي خضيرة فــي الدقيقتــين 13 و17، وحقق فوزه 
الثالث على التوالي بعد فوزه في الجولتين الماضيتين على 
النرويج والتشــيك 3/صفر. وخســرت ايرلندا الشمالية 
للمرة الأولى في التصفيات بعد تعادلها ســلبا مع التشيك 
فــي الجولة الأولى ثــم فوزها على ســان مارينو 4/صفر 
في الجولة الثانية. وحقق المنتخــب الألماني فوزه الثاني 
على التوالي على ايرلندا الشــمالية بعدمــا فاز عليه في 
دور المجموعــات ليورو 2016 بهدف نظيــف. ورفع ألمانيا 
رصيده إلى تسع نقاط في الصدارة وتجمد رصيد ايرلندا 
الشــمالية عند اربع نقاط في في المركز الثالث. واكتســح 
النرويج ضيفه سان مارينو بأربعة 1/4 ليحصد أول ثاث 
نقاط ويصعد للمركز الرابع، وظلت سان مارينو في المركز 
الأخير بدون رصيد. وتقدم دافيد سيمونسيني لاعب سان 
مارينــو بهدف للنرويج بالخطأ فــي الدقيقة 12 ثم أضاف 
آغامــا داياموندا ومارتن سامويلســن وجوشــوا كينغ 
الأهــداف الثاثة الأخرى في الدقيقــة 77 و82 و83 وتكفل 
ماتيا ستيفانيلي بتســجيل الهدف الوحيد لسان مارينو 
في الدقيقة 54. وتعادلت التشيك مع اذربيجان سلبا لترفع 
رصيدها إلى نقطتين في المركز الخامس مقابل ســبع نقاط 

لاذربيجان في المركز الثاني.

مدرب قطر: الفوز على
■ الدوحــة - د ب أ: أكد أيمن الحكيــم، مدرب المنتخب  سوريا أعادنا إلى المنافسة

الســوري، أن الخســارة من المنتخب القطــري صفر/1 لن 
يكون لها تأثير طالما ان المشــوار لا يــزال طويا وبالإمكان 

التدارك.
وقال: »التعادل كان سيكون عادلا بين المنتخبين، وأعتقد 
أن هناك أكثر من فرصة كان بالإمكان استثمارها خاصة في 
الأوقات الأخيرة حيث كان يمكن أن نسجل منها«. وعن رأيه 
في النتائج الراهنة للمجموعة، قال: »إيران وأوزبكســتان 
قطعتا شوطا كبيرا، لكن لم يحسم شيء حتى الآن ولا يزال 
هناك متســع من الوقت لمعالجة الكثير من الأمور«. وأشــار 
إلى أن الحظوظ فــي التأهل باتت أقرب للمنتخب الإيراني، 

معتبــرا أن المواجهــة المقبلة بين المنتخبين ســتكون مهمة. 
واعتبر الحكيم أن الفريق الصيني اصبح خارج حســابات 
التأهل بعد الخسارة، معتبرا انه انطاقا من الجولة المقبلة 
ســتبدأ الحســابات بين مختلف المنتخبات. وفي رده على 
هبوط مستوى المنتخب الســوري في الشوط الثاني قال: 
»المنتخب الســوري لم يهبط مســتواه في الشوط الثاني 
حيث ســنحت لنا العديد من الفرص فــي الثواني الأخيرة 
بالإضافــة إلى حرماننا مــن ركلة جزاء كانت ســتغير كل 
المعطيات، لكن في المجمل أنا راض تماما عن مستوى الفريق 
في محصلة الشوطين والمردود الذي قدمه الفريق السوري 

في هذه المباراة الصعبة«.

■ الدوحة - الأناضول: قال الأوروغواني 
خورخي فوســاتي مــدرب منتخــب قطر، إن 
الفوز على ســوريا، أعــاد المنتخب مرة أخرى 

للمنافسة على بطاقة التأهل لمونديال 2018.
وأوضــح: »عدنا مــرة أخرى للمنافســة، 
كان لا بد أن نفــوز، كان لدينا وقت قصير قبل 
أنفســنا  ننظم  أن  اســتطعنا  ولكننا  المباراة، 
بمســاعدة الاعبين، أنا فخور بهم«. وأضاف: 

»الآن نركز على المباراة المقبلة فقط، وليس كل 
المباريات، الفــوز أعطانا الدفعة المطلوبة، آمل 

أن نستغل ذلك لمصلحتنا«.
وتمكن منتخب قطر من الفوز على سوريا، 
بهدف نظيف، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة 
الأولــى، لتحصــد أول ثاث نقــاط، وترتقي 
للمركــز الخامس، فيما تجمــد رصيد المنتخب 

السوري عند 4 نقاط في المركز الرابع.

مدرب سوريا: خسارتنا أمام المنتخب القطري ليست مؤثرة!

■ بغــداد - الأناضول: قال راضي شنيشــل، 
مدرب المنتخب العراقي، إن فوز فريقه الكبير على 
تايلند، برباعية نظيفة، مهم للغاية وأعاد الأمل من 

جديد، في هذه المرحلة من التصفيات.
وقال: »كانت مباراة مهمة جدا، والفوز ضروري 
لمشــوار الفريــق، جميع الفــرق في مســتويات 
متقاربة«. وأضاف أن »تايلنــد فريق جيد، ولكنه 
لم يلعب بحذر مطلوب، خاصة في الشــوط الأول، 
لا بــد أن ننظــر للمباريات المقبلة، مبــاراة تايلند 

أصبحت من الماضي«. 
من جانبه، أكد كياتيســوك ســيناموانغ مدرب 
تايلنــد، أن الاعبين لــم يقدموا مســتواهم، وأن 
الهدفين المبكرين للعراق أثروا بشكل كبير على سير 
المباراة. وأوضح: »لم نقدم مبــاراة جيدة، لاعبونا 
قدمــوا كل جهدهم، ولكــن الأهداف المبكــرة أثرت 
علينــا«. وأضــاف أن »الإصابات التــي تعرض لها 
لاعبونا، كان لها دور كبير في هذه النتيجة، وأهنئ 

العراق على النتيجة والفوز«.

لاعبو المنتخب الألماني يحتفلون بانتصارهم على المنتخب الايرلندي

صراع هوائي بين السعودي تيسير الجاسم )يمين( والنجم الاماراتي عموري 

مدرب العراق: الفوز على تايلند أعاد لنا الأمل!
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ميسي يعود إلى تدريبات 
برشلونة استعدادا لليغا

المهاجــم  عــاد  أ:  ب  د   - برشــلونة   ■
الأرجنتينــي ليونيــل ميســي نجم برشــلونة 
اســتعدادا  لفريقــه،  الجماعيــة  للتدريبــات 
لخــوض مبــاراة الســبت أمــام ديبورتيفــو 
لاكورونيــا فــي الــدوري الأســباني ضمــن 
التشكيلة الأساسية. وتعرض نجم برشلونة 
لإصابة في 21 أيلول/ ســبتمبر الماضي أمام 
أتلتيكــو مدريــد، وخــرج مــن ملعــب المباراة 
وهو يعاني من آلام فــي الفخذ الأيمن، ليؤكد 
الأطباء حاجته للراحة ثلاثة أســابيع. وظهر 
ميســي مع زملائه ليبرهن أنــه اجتاز مرحلة 
التعافي بنجــاح، حيث ينتظر الآن قرار مدربه 
لويس انريكي، إما بتوخي الحذر والحيطة أو 
بالدفع به من البداية أمام ديبورتيفو. ويتعين 
على المدرب التوصل لاتفاق مع ميســي حول 
إذا كان ســيلعب جميــع دقائق المبــاراة أم لا، 
كون الفريق ينتظــر مواجهة من العيار الثقيل 
الأسبوع المقبل أمام مانشستر سيتي، بقيادة 

مدربه السابق جوسيب غوارديولا.

الكلاسيكو الاسباني يقام في 
توقيت ملائم لآسيا وأمريكا

■ مدريد - أ ف ب: سيقام كلاسيكو الكرة 
الاســبانية الاول هذا الموســم بين برشلونة 
وريــال مدريد في المرحلة الرابعة عشــرة من 
الدوري في 3 كانون الاول/ ديســمبر المقبل 
الســاعة الرابعة والربع بعد الظهر، تماشــيا 
مع السوقين الآســيوي والامريكي، بحسب 
ما اعلن رئيس الرابطة خافيير تيباس، الذي 
قــال: »هناك ثــلاث مناطــق زمنيــة ملائمة: 
الواحدة ظهــرا، الرابعة والربع والسادســة 
والنصف. الفارق ســبع ســاعات مع آسيا، 
والنصــف  السادســة  المبــاراة  وخــوض 
ســيكون متأخرا، فيما الواحدة ظهرا مبكرة 
جدا للسوق الاميركية«. واضاف ان توقيت 
الرابعة والربع ظهرا اعتمد رغم عدم ملائمته 
للسوق البريطانية. وتعتبر مباراة برشلونة 
وريــال مدريد الكلاســيكو الاكثر مشــاهدة 
فــي العالم مع نحو 600 مليــون متابع، وبين 

الناديين الاكثر ربحا في العالم.

ريال مدريد يمدد عقد 
كروس حتى 2022

■ مدريــد - د ب أ: أعلــن ريال مدريد تمديد 
عقد لاعب الوسط الألماني توني كروس لعامين 
آخرين ليســتمر مع الفريق حتــى 2022 .وكان 
كــروس )26 عامــا( انضــم إلــى ريــال مدريد 
من بايــرن ميونيخ عام 2014 بعــد التتويج مع 
المنتخب الألماني بكأس العالم، وســاعد الريال 
فــي التتويــج بــدوري أبطــال أوروبا الموســم 
الماضــي وكذلــك الــكأس الســوبر الأوروبــي 
وكأس العالــم للأندية. وكان مــن المفترض أن 
ينتهــي عقده الحالي في 2020 لكن النادي مدد 

فترة التعاقد حتى 2022 مع زيادة في راتب.

ريبيري يكشف 
سبب تذمره في الملعب!

■ ميونيــخ - د ب أ: كشــف فرانك ريبيري 
لاعــب بايــرن ميونيــخ أن تذمره المتكــرر على 
أرض الملعــب يعــود إلى تزايد خشــونة لاعبي 
الفرق المنافســة معه خــلال المباريــات. وقال 
النجــم الفرنســي إنــه يفقد أعصابه لشــعوره 
بــأن بعــض المنافســين يســعون لإصابته عن 
عمــد. وكان الإيطالي كارلو أنشــيلوتي مدرب 
بايرن ميونيخ وأولي هونيس الرئيس السابق 
للنادي آخر من طالبــوا ريبيري بضبط النفس 
بعــد عــدة مواقف حالــف الحظ فيهــا اللاعب 
بعــدم الحصول علــى بطاقة حمــراء، كان من 
بينها تصرفــه بتوجيه ضربة لفيليز باســلاك 
لاعب بوروســيا دورتموند وكذلــك وضع يده 
علــى وجــه نيكــولاي مولر لاعــب هامبــورغ. 
وقــال ريبيري: »أعرف أنــه يجب علي الحذر«، 
لكنه أشــار في الوقت نفســه إلى أنــه لا يطيق 
الغيــاب لفتــرات أخــرى عــن الملاعب بســبب 
الإصابــات الناتجــة عــن تدخــلات عنيفة من 
اللاعبــين المنافســين. وأضاف: »هذا الموســم 
أتعــرض لعــدد غيــر مســبوق مــن التدخلات 
والالتحامات... أستاء عندما اشعر بأن الهدف 

من ذلك هو إخراجي.«

بوفون أول حارس يتوج 
بجائزة القدم الذهبية

■ روما - د ب أ: أعلن نادي يوفنتوس حامل 
لقب الــدوري الإيطالــي تتويج قائــده المخضرم 
جانلويجــي بوفــون بجائــزة القــدم الذهبيــة، 
ليصبــح بذلك أول حارس مرمى يفوز بها. وبات 
بوفــون رابع لاعب مــن يوفنتوس، بعــد روبرتو 
باجيــو وبافل نيدفيــد وأليســاندرو دل بييرو، 
يتــوج بالجائــزة التــي تمنح فــي مونــت كارلو، 
تقديــرا »لتألقــه مــع الفريق فــي الملعــب ودوره 
الملهم خارج المستطيل الأخضر«، حسب ما ذكره 
النادي. وفاز بوفون )38 عاما( بالمركز الأول في 
تصويت المشــجعين عبر الإنترنــت، بعد أن جاء 
ضمن قائمة مختصرة من عشــرة لاعبين تتجاوز 
أعمارهم 28 عاما، رشــحتها لجنة من الصحفيين 
الدوليين. وتقدم الجائزة ســنويا منذ عام 2003 
في حفل يرافقه مــزاد خيري. وجاء فوز بوفون 
في التصويت متفوقا على البرتغالي كريستيانو 
رونالــدو والأرجنتيني ليونيل ميســي وحارس 

المرمى الأسباني إيكر كاسياس.

رادار الملاعب

■ عواصــم - د ب أ: ســقط المنتخب 
الأرجنتينــي على أرضه أمــام باراغواي 
وخســر بهدف نظيف ضمن منافسات 
أمريــكا  بتصفيــات  العاشــرة  الجولــة 
الجنوبيــة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 

. 2018
وأحرز هدف اللقــاء الوحيد ديرليس 
غونزاليز لاعــب باراغواي فــي الدقيقة 
الثامنة عشــرة من الشوط الأول. وبهذا 
الفوز رفعت باراغــواي رصيدها إلى 15 
نقطة تحتل بها المركز الســادس، بينما 
تجمــد رصيــد الأرجنتــين عــن 16 نقطة 

تأتي بها في المركز الخامس.
فــوزا  البرازيلــي  المنتخــب  وحقــق 
ثمينا على مضيفــه الفنزويلي 2/صفر. 
وتقــدم غابرييــل جيســوس للضيوف 
خطــأ  مســتغلا  الثامنــة  الدقيقــة  فــي 
فادحــا لحــارس مرمــى فنزويــلا، ثــم 
أضاف ويليان الهــدف الثاني لراقصي 
الســامبا فــي الدقيقــة 53 . وتصــدرت 
البرازيــل الترتيــب برصيــد 21 نقطــة، 
بينما بقيت فنزويلا في المركز العاشــر 
الأخير برصيــد نقطتين. وأفلت المنتخب 
الكولومبي من فــخ الهزيمة أمام ضيفه 
أوروغــواي وانتــزع تعــادلا ثمينا 2/2 
معه. وعــزز منتخب أوروغــواي موقعه 

رافعــا رصيده إلــى 20 نقطــة مقابل 17 
نقطة لمنتخب كولومبيا في المركز الرابع. 
وافتتــح آبيل أغويلار التســجيل بهدف 
التقدم للمنتخب الكولومبي في الدقيقة 
15 ولكن أوروغواي رد بهدفين أحرزهما 
كريســتيان رودريغز ولويس ســواريز 
في الدقيقتين 27 و73 قبل أن يحرز ياري 
مينا هدف التعادل للمنتخب الكولومبي 
فــي الدقيقــة 84 .وأنقــذ إينر فالنســيا 
مهاجم وســتهام المنتخــب الإكوادوري 
مــن كمــين مضيفــه البوليفــي وانتــزع 
تعــادلا ثمينا 2/2 معه. وفــرط المنتخب 
البوليفي فــي فوز ثمين كان في متناوله 
التعــادل  هــدف  شــباكه  واســتقبلت 
الإكوادوري فــي الدقيقة قبــل الأخيرة 
مــن المبــاراة ليرفــع رصيده إلــى ثماني 
نقــاط ويظــل فــي المركــز التاســع قبل 
الأخيــر فيما انتزع المنتخب الإكوادوري 
نقطة ثمينة رفع بها رصيده إلى 17 نقطة 
لينفــرد بالمركز الثالــث. وأنهى المنتخب 
البوليفي الشوط الأول لصالحه بهدفين 
سجلهما بابلو إســكوبار في الدقيقتين 
3 و42 ولكن المنتخــب الإكوادوري قلب 
الطاولة على مضيفه في الشوط الثاني 
وانتزع تعادلا ثمينا بفضل هدفين لإينر 

فالنسيا في الدقيقتين 47 و89 .

تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2018

الأرجنتين تسقط على أرضها أمام باراغواي... وانتصار مهم للبرازيل وتعادل كولومبيا وأوروغواي

فرحة حارس ولاعبي باراغواي كبيرة عقب الانتصار المفاجئ على الارجنتين

■ ميريدا )فنزويــا( - د ب أ: هنأ أدينــور ليوناردو 
باتشــي »تيتي«، مدرب المنتخــب البرازيلي، لاعبيه على 
الفوز، الذي حققوه على فنزويا بهدفين نظيفين، ليسجل 
الفــوز الرابع له على التوالي منذ تعينه في منصبه ويقود 

البرازيل لصدارة التصفيات.
وأكد تيتــي أن الأداء الفنــي الراقي، الــذي ظهرت به 
البرازيل، يعود الفضل فيه في الأساس إلى لاعبيه، رغم أن 
طريقة لعب »السامبا« ونتائجه تحولت تحولا جذريا منذ 
توليه المســؤولية. وقال المدرب السابق لنادي كورينثيانز 

البرازيلي، والذي أكد أن تربع فريقه على قمة التصفيات لا 
يعني أنه حســم التأهل: »لم أفعل شيئا، من قام بالعمل هو 
الفريق. لقد مر الزمن الذي كنت أرجع فيه الفضل للمجهود 
الفردي في عمــل هو في الأصل عمــا جماعيا«. وأضاف: 
»احتال المركز الأول لا يعنــي ضمان التأهل، بالكاد قطعنا 
خطوة جديدة«. وأشــار تيتي إلى أن تركيــزه واهتمامه 
بمبــاراة فنزويا لــم يمنحه فرصــة للتفكير فــي مباراة 
الأرجنتين في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في 

مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية.

مدرب البرازيل: الفضل يعود للاعبين في الفوز 

الخيبة واضحة على النجم الاسباني نادال عقب خسارته 

ســيرخيو  وجــه  أ:  ب  د   - قرطبــة   ■
أغويرو، نجم هجوم المنتخب الأرجنتيني، 
انتقــادا لاذعا لنفســه، بعد هزيمــة بلاده 

صفر/1 أمام باراغواي. 
ســيتي  مانشســتر  مهاجــم  وقــال 
الإنكليــزي: »لا يوجــد أعــذار، لقــد لعبنــا 
بشكل ســيئ وأهدرت ركلة الجزاء«. وفي 
الدقيقــة 46، نجح خوســتو بيــار، حارس 
باراغــواي، مــن التصــدي لركلــة جــزاء 

أغويرو عندمــا كان المنتخــب الباراغواني 
متقدما بهــدف. وأضاف أغويــرو: »علينا 
أن نعيد حســابتنا في كل شيء، لقد لعبنا 
بشــكل ســيئ ولا توجــد أعــذار، علينا أن 
نمضي قدمــا«. واتفق المهاجم الأرجنتيني 
باولــو ديبــالا مع مــا قاله زميلــه أغويرو، 
حيث قال: »لعبنا بشكل سيئ، كان أمامنا 
فرصــة تحقيق التعادل، وهــذا كان كفيلا 
بتغيير المباراة، لقد حصلنا على ركلة جزاء 

ولكننــا لم ننجــح في اســتغلالها«. وتابع 
مهاجــم يوفنتوس الإيطالــي، قائلا: »إنها 
لحظة مريعــة، علينا أن نحــاول الانطلاق 
إلــى الأمام فــي المباريات المقبلــة، منتخب 
مثــل منتخبنــا يجــب عليه أن يشــارك في 
المونديال«. وبعد الهزيمة، بقيت الأرجنتين 
في المركز الخامس برصيد 16 نقطة، وهو 
ما قد يدفعها إلى خوض مباراة فاصلة من 

أجل التأهل إلى المونديال.

أغويرو ينتقد نفسه ويتحمل مسؤولية هزيمة الأرجنتين

أ:  ب  د   - )كولومبيــا(  بارانكويــا   ■
أكــد خوســيه بيكرمــان، مــدرب منتخــب 
كولومبيــا، أنــه يشــعر بألم كبيــر لتعادل 
المنتخــب  لأن  أوروغــواي،  أمــام  فريقــه 
الكولومبي، بحســب المدرب، كان بمقدوره 

تحقيق الفوز.
وأعرب المدرب الأرجنتيني عن اســتيائه 

مــن النتيجــة، مشــيدا فــي الوقت نفســه 
بــأداء المنتخــب الكولومبي، الــذي لا يزال 
يحتــل أحد المراكز الأولى فــي التصفيات. 
وقــال بيكرمان: »أشــعر بالألم لأنها كانت 
مبــاراة يمكننا الفــوز بها ولأننــا قمنا بكل 
شــيء من أجــل ذلــك«. وأشــاد بيكرمان 
كثيــرا بالشــكل، الــذي خاض بــه لاعبوه 

المباراة، التي وصفها بـ«الصعبة«، بســبب 
إلــى  بالإضافــة  المنافــس،  الفريــق  قــوة 
أجواء الطقس القاســية. وأضاف: »أشعر 
أن لاعبينــا عندمــا يريــدون اللعــب فإنهم 
يقومون بهذا على نحو جيد، وعندما تتعقد 
المباراة فإنهم يكونون قادرين على التعامل 

معها وهذا يبعث الهدوء في نفسي«.

مدرب كولومبيا: حزين للتعادل مع أوروغواي 

■ ســنتياغو - د ب أ: أعــرب الأرجنتيني 
خوان أنطونيو بيزي، مدرب منتخب تشيلي، 
عن ســعادته بالفوز، الذي حققه فريقه على 

نظيره البيروفي 1/2.
وأكــد بيزي في الوقت نفســه اســتياءه 
ما  وهو  للفريــق،  الموجهــة  الانتقــادات  من 
دفعه للتفكير في الرحيــل عن منصبه، الأمر، 
الذي قوبــل بالرفض من القيــادات الكروية 
في تشــيلي. وقال المــدرب الأرجنتيني: »لقد 

اتخذت وســائل الإعــام في تشــيلي موقفا 
معاديا للمنتخب«. ومن جانبه، كشــف أرتور 
صاح، رئيــس الاتحاد التشــيلي، أن بيزي 
فكر في الاستقالة بسبب معلومات »مشوهة«، 
مثل ما قيل عن إقامة الفريق لحفل شــواء بدلا 
من خوض التدريبات، أو بســبب الانتقادات 
الموجهة من وسائل الإعام المحلية، التي تؤكد 
أن قواعد السلوك القويم لا تطبق داخل الفريق 
أو أن هناك غياب للتخطيط السليم. وأضاف 

صــاح: »علينا أن نســتخلص الدروس لأنه 
كان أســبوعا مريعا مفعما بالشكوك حول كل 
ما يتم القيام به، وهــذا ليس صحيحا، علينا 
أن نتعاون جميعا من أجل الذهاب لروســيا، 
ووســائل الإعام لها أهميتهــا، هناك العديد 
من المعلومات المشوهة وهذا يشكل أمرا معقدا 
للمدرب«. ولم يعلن رئيس الاتحاد التشــيلي 
عن رفضه لرحيل بيزي عن منصبه وحسب، 

بل منحه كامل دعمه وتأييده. 

مدرب تشيلي: سعداء بالفوز والمنتخب يتعرض لحملة إعلامية معادية!

بريكســورث )انكلتــرا( - رويتــرز: أخــذ لويس 
هاميلتون ونيكو روزبــرغ هدنة من معركتهما على لقب 
العالــم لســباقات فورمــولا-1 لانضمام إلى  بطولة 
احتفالات فريقهما مرســيدس بحسم لقب بطولة العالم 

للصانعين للمرة الثالثة على التوالي.
وأبلغ نيكــي لاودا الرئيــس غير التنفيــذي لفريق 
مرسيدس العاملين الذين تجمعوا في المقصف لاحتفال 
بمصنع بريكســورث للمحــركات: »الجميع هنا فائزون 
حتى أصغــر عامل هنا وأصغر جزء يوضع في محركنا.« 

وقال النمســاوي بطل العالم ثاث مــرات: »أعرف عدد 
الســاعات التــي تمضونها فــي العمــل... خاصة بعد 
ماليزيــا.« وأضاف: »يجب علينا العمل على نفس النهج 
لنضمن ألا تعاني سياراتنا أي مشاكل خال ما تبقى من 
الســباقات.« وبدا أن هاميلتون فضــل تجاهل احتراق 
محرك سيارته في ماليزيا والتركيز على أن الانتصارات 
الـ49 التي حققها حتى الان، مع مكارين ومرســيدس، 
كانت بســيارات تعتمد على محركات الشــركة الألمانية 
ويتطلع لتحقيق مزيد مــن النجاحات. وقال هاميلتون، 

الذي احتــرق محرك ســيارته فــي ماليزيــا وهو في 
الصدارة ليخســر الســباق: »اليوم نحتفي بكم جميع. 
أنا فخــور بكل منكم.« ودخل هاميلتون ســباق اليابان 
يوم الأحد الماضي على أمل إحياء آماله في احراز اللقب 
لكن بدايته السيئة أفسدت جهوده. وأكمل روزبرغ زميل 
هاميلتون في مرسيدس ومتصدر الترتيب تاسع انتصار 
هذا الموســم ليوســع الفارق في الصدارة إلى 33 نقطة. 
وأقــر البريطاني بــأن حتى الفوز بالســباقات الأربعة 

المقبلة قد لا يكون كافيا. 

فورمولا ـ 1

سائقا مرسيدس يحتفلان بالفوز  
بلقب الصانعين للمرة الثالثة

■ شــنغهاي - د ب أ: تلقى النجم الأســباني 
رافاييل نادال صدمــة بخروجه المبكر من بطولة 
شــنغهاي لتنس الأســاتذة حيث خســر أولى 
مبارياته في البطولة لينتهي مشــواره من الدور 

الثاني على يد الصربي فيكتور ترويسكي.
وحســم ترويســكي تأهله إلى الدور الثالث 
بالفــوز 3/6 و6/7 )3/7( على نادال الذي جنبته 
القرعة خوض الدور الأول. وكان نادال خســر 
أيضــا في الــدور الثانــي للبطولة عــام 2014 
وتكررت كبوته في النسخة الحالية عندما أطاح 
به ترويسكي بعد مباراة اســتغرقت 94 دقيقة، 
علما أن الاعب الصربي خســر أمــام نادال في 
جميع المباريات الخمس السابقة التي جمعتهما. 
وجاء خروج نــادال المبكر بعد ايــام قليلة من 
وصولــه إلــى دور الثمانية ببطولــة بكين. أما 
ترويســكي )31 عاما( المصنــف 31 على العالم 
فحقق واحدة من كبرى المفاجآت في مســيرته، 
بالفوز على نادال الذي وصــل لنهائي البطولة 

عام 2009 .
من جانبه، تفــادى النجــم البريطاني آندي 
موراي، المصنف الثاني للبطولة، صدمة مشابهة، 
بعدما استهل مســيرته في البطولة، بالفوز على 
الأمريكي ستيف جونســون 3/6 و2/6 في الدور 
الثانــي. واحتــاج مــوراي إلــى 75 دقيقة فقط 
لحســم اللقاء، محققــا بذلك انتصاره الســابع 
علــى التوالــي. وتصــدى النجم السويســري 
ستانيســاس فافرينكا لمفاجآت البريطاني كايل 
إدموند، وتغلــب عليه 3/6 و4/6 في الدور الثاني 
مــن البطولة التي تأهــل لها إدمونــد من خال 
التصفيــات. وفــرض فافرينكا المصنــف الثالث 
للبطولة، والحائز علــى ثاثة ألقاب في بطولات 
الكبــرى، هيمنته على  »غراند ســام« الأربــع 
مباراته الأولى في البطولة، بعد أن جنبته القرعة 
خوض الدور الأول، ليقضي على طموح إدموند، 
المصنف 48 على العالم، في البطولة مبكرا. وكان 

نيشيكوري خامس 
المتأهلين إلى البطولة 

الختامية للموسم
كــي  اليابانــي  بــات  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
نيشــيكوري خامــس المتأهلــين إلــى البطولــة 
الختاميــة للموســم، وســتكون المشــاركة هي 
الثالثــة علــى التوالــي لأبرز لاعب آســيوي في 

الوقت الحالي.
وانضم نيشــيكوري إلــى الصربــي نوفاك 
مــوراي  آنــدي  والبريطانــي  ديوكوفيتــش 
والسويسري ستانيسلاس فافرينكا والكندي 
ميلوس راونيتش في قائمة المشاركين بالبطولة 
الختامية المقررة في العاصمة البريطانية لندن 
بــين 13 و20 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر المقبل. 
وقال نيشــيكوري في بيان: »أنا ســعيد للغاية 
بالعودة للمشــاركة فــي لندن هــذا العام. كان 
موســما جيدا حتى الآن وأنا سعيد بالمشاركة 
ضمن هذه النخبة من جديد.« وتابع: »الأجواء 
كانت رائعــة في لندن في بطولة العام الماضي، 
وأتطلــع هذا العــام إلى الدعــم الجماهيري من 
جديد.« وانسحب نيشــيكوري من مباراته في 
الــدور الثانــي ببطولــة طوكيو بســبب إصابة 
عضليــة، ويســتمر غيابه عن بطولة شــنغهاي 
للأســاتذة المقامــة حاليا. وحقق نيشــيكوري 
52 انتصارا هذا الموسم مقابل 16 هزيمة وتوج 
بلقب بطولة ممفيس. وخاض نيشيكوري ثاني 
نهائي له في بطولات الأساتذة هذا الموسم في 
تورونتو، حيث خســر أمــام ديوكوفيتش فيما 
كان بمثابة إعادة لمواجهتهما في نهائي بطولة 

ميامي للأساتذة.

بطولة شنغهاي للتنس

نادال يتلقى صدمة بالخروج المبكر 

النجم البرازيلي الصاعد جيسوس )يمين( يلعب الكرة بحركة فنية جميلة 

إدموند قد فجر مفاجــأة بالوصول قبل أيام إلى 
دور الثمانيــة ببطولــة الصــين المفتوحة، لكنه 
خسر أمام مواطنه النجم آندي موراي، زميله في 
الفريق البريطاني المنافس بكأس ديفيز. واحتاج 
فافرينــكا إلــى 61 دقيقة للتغلب على منافســه 

البريطانــي والتأهــل لمواجهة الفرنســي جيل 
ســيمون، الذي صعد إلى الــدور الثالث بالفوز 
على الصيني وو دي 2/6 و2/6. وشارك فافرينكا 
في بطولة شــنغهاي بعد انســحابه من بطولة 
طوكيو بســبب آلام في الظهر. وقــال فافرينكا: 

»أشــعر بحال جيد. وصلت هنا مبكــرا. عانيت 
ليومين أخرين )بعد الانســحاب من طوكيو( من 
ألام الظهر ولكنني أشــعر بانني في حالة جيدة 
منذ يومــين.« وأضاف: »كنت ألعب بشــكل جيد 
اليوم. فالعودة للتحرك بشــكل جيد كان الشيء 
الأكثر أهمية بعد معاناتي من ألام الظهر، أنا على 
ما يرام.« وعن منافسه البريطاني، قال فافرينكا: 
»شاهدت أداءه )إدموند( في الأيام الأخيرة. في 
هذا العام أرى أنه يقدم حقا مســتويات جيدة.« 
وأضاف: »كنت أتوقــع مباراة صعبة لأنه يتطور 
بشــكل كبير، إنه لاعــب خطير. لكنني ســعيد 
بمســتواي. هناك العديد من النقــاط الإيجابية 
بالنســبة لي.« كذلك تغلب الأســباني مارسيل 
بيرديتش  تومــاس  التشــيكي  على  غرانوييرز 
و6/7   )4/7(  6/7 للبطولــة  الســابع  المصنــف 
)1/7( ، لتكون الخســارة الثانيــة على التوالي 
لبيرديتــش في مســتهل مشــواره ببطولة في 
الصــين. وجاءت الهزيمة لتهــدد أمال بيرديتش 
في المشــاركة بالبطولة الختامية للموسم المقررة 
في لندن الشهر المقبل، حيث يحتل المركز التاسع 
في قائمة المتنافسين على المشــاركة في البطولة 
التي تقام بمشــاركة ثمانيــة لاعبين. وبعد ثاثة 
أيام فقط من التتويج بلقب بطولة طوكيو، تلقى 
الأســترالي نك كيرغيوس المصنــف 12 للبطولة 
الصينية صدمة بخروجه مــن الدور الثاني بعد 
أن تغلب عليــه الألماني ميشــا زفيريف المصنف 
110 على العالم 3/6 و1/6 .أمــا البلجيكي ديفيد 
غوفــين، الذي وصل إلى نهائــي بطولة طوكيو، 
فقــد تأهل بالفوز على الفرنســي بينوا بيير 1/6 
و6/7 )7/صفر(، كما تغلب الأمريكي جاك ســوك 
على الأسباني فيليسيانو لوبيز 3/6 و6/4 و4/6، 
والكندي فاســيك بوسبيســيل علــى البلغاري 
غريغور ديميتروف 5/7 و6/7 )2/7(، لتكون المرة 
الأولى خال عام التي يحقق فيها الاعب الكندي 

انتصارين متتاليين.
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■ ألم تملوا؟ في كل يوم غفران نكرر ذنبنا، خيانتنا، خيانة 
الآخرين لنا والمفاهيم التي كان يفترض بنا أن نســتوعبها... 
ولا يتغير أي شــيء فاســد. أنا لا أتحدث عن طقوس التطهر 
التي يقوم بها المؤمنون، والتي هي شأنهم. ومثلما في ملاعب 
كرة القدم أو قاعات الكونسرتات، الكل يلبس ذات الغطاء أو 
الخرقة الجماعية أو القميص قصير القم الذي يحمل شــارة 
الفرقــة، فيهمســون أو يصرخون في نزعــة جماعية كبرى 
يتواســون بها ويأمنون في ظلها. ما الضيــر؟ فلنهنأ جميعا 

ونستمتع باصلاح الروح. كل واحد ويوم غفرانه. 
يوم غفراني هو النقد السنوي لدروس السياسة التي أدت 
إلى حرب يوم الغفران، إلى آلاف القتلى والجرحى وعشرات 
الاف العائلات المحطمة، وصعود التيار المســيحاني القومي. 
دروس لم تستخلص ابدا على المستوى الوطني. بل العكس: 
ذات سياســة الرأس في الحائط، التــي أدت إلى تلك الحرب 
تتواصل وتتحطم على صخرة الواقع بالضبط مثلما في تلك 
الحرب اللعينة اياها. صحيح أن حربا على الوجود على تبدو 
في الافق )وفي واقع الامر حتى في حينه لم تكن كذلك(، ولكن 
النزف الدائم والانهيار المنهاجي لاســس ولقيم الدولة يوجد 

هنا كل يوم، ساعة إثر ساعة، يوم غفران إثر يوم غفران.
يوجد اجماع على ان الرجل الشــرير في الحرب هو ايلي 
زعيرا، رئيس شــعبة الاســتخبارات والمقــدر الوطني. هو 
الذي وقف أمام الجيش الإســرائيلي، السياسيين، الجمهور 
والإعلام وقال، لن تكون حرب. ذنب زعيرا هو التلاعب الذي 
نجحت غولدا وشركائها، الاستراتيجيين الحقيقيين للحرب، 

في زرعه في الوعي العام والتاريخي. 
من قرر إلا تكــون حرب بعلم واضح أن الحرب ســتكون 
بالفعل هــو مجلس حرب غولدا، دايــان، غليلي والون. فقد 
قررت هــذه العصبة، برأس بــارد، إلا تتخــذ أي خطوة، لا 
ضربة مسبقة من ســلاح الجو ولا تعزيز الخطوط في القناة 
وفــي الهضبة، وانتظــار الضربة الســورية  ـ  المصرية. من 
الصعــب أن نفهم وحتى من الصعب أن نصــدق، ولكن هذه 
العصبة ارادت الحــرب. ثمة من يعتقدون بــان ثمة حروبا 
تنشب سلسلة أحداث مصادفة ورصاصة صغيرة تؤدي إلى 
رصاصة اكبــر منها، احد ما لم يفهم الامــر  ـ  وبوم. الحقيقة 
المرة هي أن الحروب تنشب بين طرفين لهما مصالح متضاربة، 

والمنتصر بشكل عام هو ايضا المحق.
 فــي يوم الجمعــة ما قبل نشــوب المعارك، يقــول دايان 
بوضوح: »لا تحركوا القــوات إلا إذا كان هذا يبدأ حقا«. قبل 
نصف سنة من ذلك )مداولات هيئة الاركان في 21 ايار 1973( 
سأل نائب رئيس الاركان تليك دايان إذا كانت إسرائيل تريد 
الحرب. »عندما تسأل إذا كانت إسرائيل تريد الحرب«، تحفز 
دايان، »فان إســرائيل إذن لا تريد الحرب، ولكن السؤال هو 
ما العمل إذا كان العرب يريدون، وما هي النتائج المرجوة من 

تلك الحرب مثلما يمكننا أن نراها«.... 
في 1973، عندما أراد العرب الحرب، المنطق الاستراتيجي 
للمجلس الوزاري كان امتصاص الضربة الاولى. والســبب: 
ضغط أمريكــي وعالمي للانســحاب من ســيناء والهضبة. 
فاذا كانت إســرائيل تبادر أو تســتعد للحرب لكانت اتهمت 
بالعــدوان وبتعطيل الخطــوة العالمية. إذا كانت إســرائيل 
تتعرض للهجوم وتقاتل في سبيل حياتها فهذه قصة اخرى. 
المنطق التكتيكــي كان لادخال الجيش الإســرائيلي في ظل 
القتال إلى عمق ســوريا ومصر، العالم يفــرض وقف النار، 
وفي المفاوضات التي تجري تنسحب إسرائيل إلى خطوط ما 
بعد 1967، سيناء والهضبة في أيدينا، والعالم يبرر موقفنا. 
وقد نجح هذا. الجيش الإسرائيلي كان في الكيلومتر 101 من 

القاهرة وفي الجيش السوري على مسافة مدفع من دمشق. 
لقد كان فشل غولدا وشركائها هو نجاح الجيشين المصري 
والسوري في الخطوة الاولى. اعداد القتلى، صور الاسرى، 
احاســيس خيبة الامل والخــوف، كل هذا اشــعل احتجاج 
الجمهور الذي دللته القيادة بالوعــود بتطيير العرب إذا ما 
تجرأو على رفع اليد. أما النــار التي اندلعت فأكلت الحكومة 

وفي نهاية المطاف، في 1977، ائتلاف اليسار ايضا. 
فــي ذاك النهار من يوم الجمعة قبل اندلاع المعارك شــرح 
دايان في نهاية المداولات فقال: »اذا لم تكن لنا سياسة تقول 
بالســماح لهم ببدء الحرب )أي ذبح الجنود الإســرائيليين 
المتفاجئــين  ـ  ر. أ(، فخســارة إذن تخريــب القصة. يأتون 
فنعالجهــم. ينبغي قراءة هذا النص مــرة اخرى كي نفهم ما 

تعني الأقوال: لا تصنعوا الأمواج، دعوهم يهاجمون.
قبل ســت ســنوات من حرب يوم الغفران، عشية حرب 
الايام الســتة، يأتي العقيد ايلي زعيرا إلــى اجتماع ضباط  
وحدة »ســييرت متــكال« الخاصــة. كرئيس وحــدة جمع 
المعلومات في شــعبة الاســتخبارات، الوحدة تحت قيادته. 
ثلج في عروقه، عينــاه )الزرقاوان( تبثــان تهكما وصوته 

ســلطوي، إن لم يكن ســيدي. وهو يقول لضباط السييرت، 
بينهم نائب القائد الذي يســمى ايهود بروغ )لاحقا، باراك(: 
»في غضون اسبوع ستكون حرب. سيشــارك فيها جيشان  
ـ  ثلاثة جيوش عربية ونحن ســنضربها جميعها في غضون 
اســبوع«. الكل نظر اليه بتشــكك. وواصل زعيرا: »العرب 
ســيرتكبون خطأ آخر، والمشروع الصهيوني سيتقدم خطوة 

اخرى نحو تحققــه.  بالضبط مثلما فــي 1948  ـ  حين اخطأ 
العرب إذ هاجمونا ونحن وســعنا حدود التقسيم. في 1956 
ارتكب العرب خطأ آخر ونحــن مرة اخرى ضربناهم وثبتنا 
مكانتنــا في المنطقة. الان، في 1967، يوشــكون على ارتكاب 
خطأ آخر المشروع الصهيوني مرة أخرى سيتخذ خطوة إلى 

الأمام«.

 بعد نحو اســبوع اندلعت الحرب. المشــروع الصهيوني 
بالفعــل اتخذ خطوة إلى الأمام. على مــا يبدو نحو خرابها. 
صلوات الاستجداء والندم لن تجدي نفعا هنا. ربما الحرب. 

مرغوب فيه ضد أعداء حقيقيين.

معاريف 2016/10/11

دروس 1973 لم تستخلص ابدأ لأن السياسة التهكمية التي سببت بالحرب إياها لا زالت مستمرة 

رؤوسنا في الرمال 

صورة أرشيفية لحرب اكتوبر 1973

يوآف ليمور

■ رئيس قســم العمليات في الجيش الإسرائيلي، 
الجنرال نتســان ألون، يبدأ اقواله بالنكتة المعروفة 
عن أن وضعنا بكلمة واحدة هو »جيد«. ولكن بكلمتين 
»غير جيد«. ويســارع إلى القول بــأن الوضع معقد: 
من الناحية الاســتراتيجية وضعنــا جيد، خصوصا 
على خلفية ما حدث في السنوات الاخيرة في الشرق 
الاوسط. ولكن الخطر قائم  ـ  خصوصا على الساحة 
الفلســطينية وفي الشــمال ايضا. »هنــاك تغيرات 
ايجابية. ولكن محظور علينا الاستنتاج من ذلك أننا 

نستطيع الجلوس مكتوفي الايدي«.
■ ما هو السيناريو الذي يقض مضجعك؟

□ »ســيناريوهات الاحداث التــي تبدو تكتيكية، 
شــيء بين عملية كبيرة وبين هجوم صغير مفاجيء، 
لا ســيما من الســاحة الفلســطينية، وخصوصا من 
غزة.هذه سيناريوهات محتملة مع امكانية كبيرة في 

حدوثها.

 نحــن نفعل ما نســتطيع للاســتعداد لها. وعلى 
المستوى الاستراتيجي نسعى لمنعها، لكنني لن اكون 

متفاجئا إذا استيقظت في الليل على حدث مثل هذا«.
■ أنــت تتحــدث عن حــدث تكتيكــي رغــم أن تأثيره 

الفوري استراتيجي.
□ »هذا حدث تكتيكي قد يكون السبب لحدث أكبر، 

وقد يؤدي إلى معركة أوسع في غزة«.
■ ماذا عن المخطوفين؟

□ »بالتأكيــد. بالمفهــوم العالمي، ســقوط جندي 
في الأسر ليس حدثا اســتراتيجيا. ولكن في واقعنا 
يوجد لذلك تأثير اســتراتيجي. هذا قد يحدث ويجب 
علينا الاســتعداد له  ـ  قبل كل شيء بالاستخبارات، 
بالدفــاع، بالقدرة الســريعة على العمــل، بالقدرة 
الهجومية الصحيحة  ـ  وبالتوازي انشــاء الظروف 

الاستراتيجية التي تقلل من امكانية حدوث ذلك«.
■ هل نستطيع ردع سيناريو كهذا في غزة؟

□ »غــزة ترتــدع عن الدخــول فــي مواجهة مع 
إســرائيل. ولكن ذلك لا يعطينا الأمــن المطلق. هناك 
جهات اخرى يمكنهــا القيام بعمل ما، ويجب أن نأخذ 

في الحسبان حدوث التصعيد«.
■ هل يمكن أن تكون لذلك تأثيرات اســتراتيجية مثل 

معركة شاملة واسقاط حماس؟
□ »أولا، يجــب الايضاح لأنفســنا ما هو المقصود 
باسقاط حماس. بالمفهوم العسكري يجب أن ننتصر 

في الحرب العسكرية التي نواجهها«.
■ وكيــف تحســم فــي غــزة  ـ  هل ســتبحث عن كل 

بندقة وكل صاروخ؟
□ »من اجل الانتصــار في غزة لا يجب تدمير قوة 
العدو العســكرية بالكامل، بل منعه من العمل بشكل 
ناجع. ايضا في حرب الايام الستة قمنا بتدمير نسبة 
قليلــة من قدرات الجيش المصــري، لكننا منعناه من 

القدرة على العمل، وبذلك حسمنا المعركة عسكريا«.
■ ما هو الحسم في غزة؟

□ »بدون تفصيــل، توجد لحمــاس طريقة حول 
كيفيــة محاربتها لإســرائيل، مع مركبــات هجومية 
ودفاعيــة. يجــب علينا معرفــة العمــل بنجاعة في 
وجه هذه الامكانيات. ولكــن ذلك أمر يخص خططنا 

العملياتية والتنفيذية«.

■ وفي الشمال؟
□ »هذا بالتأكيد تحدٍ أكبر بسبب قدرات حزب الله 
الجيش  التشوش.  علينا  محظور  ولكن  العســكرية. 
الإســرائيلي أقوى بكثير من حزب الله، وقدرتنا على 

حسم المعركة العسكرية قائمة بالتأكيد«.
■ هــذه المفاهيــم  ـ  حســم وانتصــار  ـ  هل هي ذات 

صلة بالعام 2016؟
□ على المستوى العسكري التكتيكي هي ذات صلة 
بيقين. وعلى المســتوى العملي ايضا. هذا تحدٍ معقد 
لحسم معركة كهذه تعمل بشــكل غير نظامي، نصف 
عســكري، متداخل مع الســكان المدنيين. ولكن لذلك 

يجب علينا السعي وأنا أعتقد أننا نستطيع ذلك.
■ تعــال نعود إلى غزة. كيف حــدث أن تحول تهديد 

تكتيكي مثل الانفاق إلى شيء تهتم به دولة كاملة؟
□ »الاستراتيجية ليســت بالأدوات والطرق، بل 
هــي ايضا بالانجاز المتوقع منا. المجتمع الإســرائيلي 
والحكومــة الإســرائيلية يتوقعــان مــن الجيــش 
الإســرائيلي الآن نجاح أكبر بكثير من الماضي. لذلك 
فان هجوم تكتيكي ناجح للعدو قد يبدو أكثر أهمية«.

         
سوريا  ـ  تراجيديا إنسانية

ألون الذي يبلغ 52 سنة من عمره، هو رئيس قسم 
العمليات منذ ســنة ونصف ويعتبــر أحد الجنرالات 
المقربين من رئيــس الاركان آيزنكوت. في الســابق 
كان مســؤولا عــن وحدة فــي هيئــة الاركان، وعن 
كتيبة تشغيل في الاستخبارات العسكرية. ومعرفته 
بالســاحة الفلسطينية عميقة وعقلانية. وقد لعب مع 
قادة الجيش والشباك في السنة الماضية دور مركزي 

في عملية تهدئة الإرهاب.
»الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن ينتهي قريبا، 
كما يبدو. لقد حــدث هنا تصعيــد وتم كبحه بفضل 
العمل  فــي  الســريع  التحســن  الميدانية.  العمليات 
والنتائج أوضح للطرف الآخر أنه لا فائدة من موجة 
الإرهاب الحالية، وأدى إلى تراجع كبير في مستواها. 
ولكــن لأن الطاقــة الكامنة لم تختف، فنحن نشــهد 
وسنشــهد تصعيدا آخر كهذا، ونحن على اســتعداد 

لانواع كثيرة من التصعيد«.
■ هل هناك خشية من خروج الامور عن السيطرة؟

□ »هنــاك امكانيــة لتغيير حقيقي في الســاحة 
الفلسطينية. نحن نوجد في نهاية عقد بدأ مع انتهاء 
الانتفاضة الثانية، عقد من الهدوء النسبي والتنسيق 
الامني المحسن. ويجب علينا الاستعداد لنهاية العقد، 

الذي سيكون أقل استقرارا من العقد الماضي«.
■ هل يعني ذلك أن تقديركم هو أن هذا الذي ينتظرنا 

على المدى المنظور  ـ  إرهاب بمستويات متغيرة؟
□ »يصعب معرفة التعبيــر التكتيكي في الميدان، 
ســواء عن طريق موجة الطعن من قبل الشــباب أو 
زيــادة الجهد من اجل العمليات، يجــب أن نتذكر أن 

هذا يحدث على خلفية معركة فلسطينية داخلية غير 
مســتقرة. دورنا هو كبح كل اندلاع كهــذا واعطاءه 
الحــل الاســتخباري والتنفيذي، وأن نكــون دائما 
ســابقين للاحداث بخطوة واحدة، والرد عندما تبدأ. 
ولكن يجــب علينا التأكــد من أن ذلــك لا يؤثر على 

المجالات الاستراتيجية الأوسع«.
■ مثل؟

□ »مثــل الوضع فــي الاردن وعلاقاتنا مع الدول 
السنية البراغماتية الاخرى«.

■ التــي تحدثــت عنهــا فــي البدايــة عندمــا قلت إن 
وضعنا الاستراتيجي جيد؟

□ »نعــم. ولكن قبــل اعطاء العلامات لأنفســنا 
يجب أولا النظر من حولنا ومعرفة أن التوتر الســني 
الشــيعي يخلق واقع مختلف. واذا اعتدنا في ذهننا 
التفكير على أن إســرائيل هي دولــة صغيرة محاطة 
بالاعــداء وأنهم ضدنا، فان الواقع الآن مختلف. وفي 
ظل هذا الواقع الذي يعتبر فيه العالم السني أن إيران 
هي التهديد الاساسي، وتضاف إلى ذلك تهديدات مثل 
داعش والجهاد العالمي  ـ  فقد وجد مجال مشــترك من 

المصالح بين إسرائيل وبين بعض الدول السنية«.
■ اعتدنــا على الاعتقاد بأن الربيع العربي هو شــتاء 

إسلامي، وأنت تقول إنه بالنسبة لإسرائيل هو ربيع؟
□ »لا يمكن القول إنه في ســوريا وفي حلب مثلا، 
يوجد ربيع. وكبشــر، فــان ما يحدث هنــاك يعتبر 
مشــكلة لنا جميعا. ولكن هذه التغيــرات التكتيكية 
والتي هي تاريخية انشأت ايضا ظروف استراتيجية 

في صالح دولة إسرائيل«.
■ هل هي أفضل؟

□ »هــي أفضل، لكــن ذلك منوط بما ســنقوم به. 
لكننــي أقول مرة اخــرى، يجب علينــا معرفة كيفية 
استغلال الفرص بشكل مسؤول وواقعي، وأن نتذكر 
أن ذلك لا يحل جزءا كبيرا من مشــكلاتنا، خصوصا 

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني«.
■ حينما تكون جالســا في مكتبك وترى ذلك الطفل 
في حلب وهو مغطى بالغبار بعد القصف، ما الذي يخطر 

ببالك؟
□ »يجب علينا اعتبار ما يحــدث هناك تراجيديا 
انسانية، ويجب عدم تشــجيع ذلك. أعتقد أنه يجب 
على دولة إســرائيل، على خلفية تاريخنا، أن لا تأمل 
اســتمرار هذا الوضع هنــاك إلى الأبــد كونه يخدم 

مصلحة أمنية لنا«.
■ هل تعمل الآن في ظل واقع اســتراتيجي مختلف. 
فروســيا توجد فــي المنطقة وقــد قامت بوضــع بطارية 
صواريــخ اس300، الامر الذي قد يشــكل تهديدا لنا. هل 

لذلك تأثير علينا؟
□ »أولا يجب علينا الفهــم أن هناك تغيير حقيقي 
يحمل في ثناياه تهديدا، لكنــه يحمل ايضا الفرص، 
وهو ليس سلبيا فقط من ناحيتنا. صواريخ اس 300 
هي أمر يجب أن نتعاطى معــه. ورغم أن الصواريخ 

غير موجهة الينا فمن المفروض أن نتعمق ونفهم أكثر 
هذا الأمر«.

■ لقــد كنــت فــي الاســبوع الماضــي فــي الولايات 
المتحدة، إلى أي حد قلقون هناك من العلاقة التي تطورت 

بيننا وبين روسيا؟
□ »أعتقد أن الأمريكيــين لا يخافون من ناحيتنا. 
فهم الحلفــاء المركزيون لنا، وتوجــد بيننا تفاهمات 
الاســتراتيجية.  مصالحنا  على  خلالهــا  من  نحافظ 
ولكن هذا التواجــد للقوة العظمى في المنطقة يتطلب 
منا النقاش المتواصل والتنســيق، لا سيما في لحظة 

العمل«.
■ هل يمكننا معرفة اتجاه الحرب الاهلية السورية؟

□ »يجب علينــا التمييز بين الامور التي نؤثر فيها 
وبين التي لا يمكننا التأثير فيها. عشــرات الدول ذات 
صلة بهذا الامر. ونظرا لأن سياستنا هي عدم التدخل، 
فيجب علينا أن نكــون متواضعين جــدا في متابعة 
هذه المعركــة. ويمكن القول إن هنــاك اتجاه واضح 
لضعــف وتراجع داعش وفكرة الخلافة الإســلامية. 
ومن الصعب رؤية داعش يصمــد طويلا أمام القوى 

العظمى«.
■ لكن الفكرة ستبقى؟

□ »الحديــث يدور عــن فكرة معقدة ســتبقى في 
أنماط مختلفة، ليس بالضــرورة عن طريق الخلافة 
الإسلامية الســيادية. وكلما تعرض داعش للضرب، 

كلما زادت محاولاته الإرهابية«.
■ مــا هــي النهايــة الافضــل بالنســبة لنــا للحــرب 

السورية؟
□ »نحــن نريد حــدودا مســتقرة بــدون دولة 
إســلامية، نريد أن يكــون هناك عنــوان في الطرف 
الثاني، لكن ليس مقربا مــن حزب الله وإيران. نحن 

لا نريد زيادة التأثير الإيراني«.
■ هل تعتبر إيران تهديدا استراتيجيا لنا؟

□ »طالمــا أنهــا تعمــل بهــذا الشــكل، فــي ظل 
الايديولوجيا وتوفر الامكانيات، فهي بالتأكيد تهديد 
على دولة إسرائيل. ولكن من الناحية الاستراتيجية، 

اعتقد أنها لا تشكل تهديدا وجوديا لنا«.
■ هل نحن نبالغ إذا في الحديث عن المخاطر؟

□ »أنــا أجلس منــذ ســنوات طويلة فــي هيئة 
الاركان، وتوجــد لنا مهمات وتحديــات. وأنا اعتقد 
أنــه إذا كانت هناك رســالة يجب ايصالهــا فهي أن 
الجيش الإســرائيلي هو جيش قوي ولديه القدرات 
المطلوبة. ولكــن لا يجب أن نتوقع منه النجاح المطلق 
على المســتوى التكتيكي أو عدم وجود فشل في هذه 

النقطة أو تلك.
 ومــن جهة اخــرى، في الحاصــل العــام، لدينا 
الادوات من اجل تحقيــق اهدافنا في الدفاع عن دولة 

إسرائيل وسكانها«.

إسرائيل اليوم 2016/10/11

رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي يتحدث عن أخطار وتهديدات تواجه دولة إسرائيل 

تل أبيب بين التحديات والفرص

رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي، الجنرال نتسان ألون مشيرا إلى المستوطنات

أوري سفير

■ »أهلا وســهلا بكم في قطار شــياطين 
بنيامين نتنياهو«، يقول المنشور، ومواطنو 
إســرائيل مطالبون بان يتحزمــوا بحزام 
صخب  بصوت  تعــزف  الخلفية  في  الامان. 

»المهم إلا نخاف أبدا«. 
ينطلق القطار في منزلق سلس، وتتقلب 
البطــن، وفــي المحطــة الاولــى يظهر من 
الظلام وحش برأســين لبوجي هرتســوغ 
وتســيبي لفني. »مقتلعو إســرائيل« يعلن 
المنشور بالصوت العميق لنتنياهو بنفسه، 
وعندهــا يواصلــون فــي صعود مســتمر 
ـ   بوتيــرة مدوخة نحــو المحطــة الثانية  
وفيها تطل الشــخصية الشوهاء لابو مازن 
يطعم الأطفال الفلســطينيين وجبات السم 
اللاســامية. وهكذا دواليك مــن محطة إلى 
محطة، بأصــوات صاخبــة، يواصل قطار 
الشياطين الاندفاع. شعب إسرائيل مفزوع، 
وفي كل محطــة يطل وحــش آخر يوصف 
بصوت الزعيــم الديماغوجي. في المحطات 
المختلفة  ـ  حســن نصراللــه الذي يهدد كل 
ليلة بامطار مئة الف صاروخ على إسرائيل، 

اسماعيل هنية الذي يهطل مطر القسام على 
ســديروت والمحيط، باراك حســين اوباما 
بكوفية »عدو إســرائيل ومحــب للعرب«؛ 
صحافي يســاري يتصبب قلمــه دما؛ ممثل 
مســرحي يتلو لمحمود درويش »من صناعة 

الاكاذيب الفلسطينية«.
وفي ظل الرحلة يشــعر شعب إسرائيل 
بما يغذيه به الزعيــم  ـ  الخوف، الكثير من 
الخــوف، فيدمن المواطن علــى القلق، ومع 
القلــق يغذى ايضــا بكراهيــة كبرى تجاه 
العرب، الاجانب، المهاجرين، اليساريين. كل 

من هو مختلف.
الشــعب  إلى  القائد  يتوجــه  وعندهــا 
ويهدىء روعه: »فقط يد مســتقرة ومجربة 
يمكنهــا أن تقــود قطارنــا نحو شــاطيء 

الامان«. وهكذا يخلد نتنياهو حكمه.
قطار الشــياطين الذي يصفــه نتنياهو 
لنا هــو واقــع وهمي. فــي واقــع الحياة 
إسرائيل هي قوة عظمى إقليمية مع تفوقات 
اســتراتيجية هائلة على كل جيرانها. نحن 
الذين نتحكم بمصير الفلســطينيين وليس 
العكس. يوجد لإسرائيل حلف استراتيجي 
مع اقوى القوى العظمى، مع مساعدة امنية 

غير مســبوقة. إســرائيل هي قــوة عظمى 
تكنولوجية عالمية، تنتج رقم اثنين لمشاريع 

الاستحداث، بعد سهل السيلكون.
مزدهرة.  ليبراليــة  ثقافــة  هنــا  توجد 
فنانــون وكتاب ينشــرون قيمــا ليبرالية 
وكونية. وكــذا يوجد ايضا اعداء ومخاطر، 
ولكننا قادرون عليهم بســبب قوتها وليس 

ضعفنا، رغم نتنياهو وليس بسببه.
نتنياهو يفضــل ان يرى فينا أمة ضعيفة 
وخائفــة، إذ في مثل هــذا الوضع هو الذي 
يشــكل حلا للمخاطر والتهديدات؛ ســواء 
كان في انغلاق الشــعب في حجرات قطار 
الغيتو. الحل  أم خلف أســوار  الشــياطين 
الإسرائيلية  القوة  اســتيعاب  هو  الحقيقي 
وترجمتها ليــس إلى غرور بل إلى شــبكة 
علاقات إقليمية من شراكة المصالح تتاح من 
الدولتين، علاقات  خلال تفاهم متبادل، حل 
طيبة مع الولايات المتحــدة، اوروبا وباقي 
العالم. إســرائيل ليبرالية واثقة بنفســها، 
تخرج من غيتو الفزع نحــو الثقة بالنفس 
ومد اليــد للشــركاء، بعيدا عــن كوابيس 

نتنياهو.
معاريف 2016/10/11

علينا أن نستوعب القوة الإسرائيلية ونترجمها إلى شبكة علاقات إقليمية من شراكة المصالح 

صوت الزعيم

نتنياهو يفضل 
أن يرى فينا 
أمة ضعيفة 

وخائفة إذ في 
مثل هذا الوضع 
هو الذي يشكل 
حلا للمخاطر 

والتهديدات

■ قــرار بنيامــين نتنياهــو الانضمام 
إلى المقاطعة التي بــادر اليها وزير الدفاع 
افيغدور ليبرمان ورئيس الائتلاف النائب 
دافيد بيتان على أعضاء القائمة المشتركة، 
بيرس،  جنازة  عن  تغيبهم  على  احتجاجا 
هو عــار لرئيس الــوزراء وللديمقراطية 
الاسرائيلية. فلا تماثل بين عمل احتجاجي 
من الاقليــة تجاه الاغلبيــة وبين ذاك من 
الاغلبية تجاه الاقلية، ناهيك عن أن فكرة 
أن هناك واجب ما لحضور هذه الجنازة أو 

غيرها مرفوضة من اساسها.
لقــد حــدد نتنياهو المواطنــين العرب 
كأعداء وحكم اليمين منذ يوم الانتخابات، 
حــين حذر الجمهــور اليهــودي من خطر 
ممارســة حقهم في الاقتــراع. فقد حرض 
في حينه قائــلا ان »حكم اليمين في خطر. 
المقترعــون العرب يتحركــون بجموعهم 
نحو صناديــق الاقتــراع«. واعتذاره في 
تموز  ـ  شــرحه نتنياهو بانــه لم يقصد 
سوى »حزب سياسي محدد«  ـ كان عديم 
المعنى. وحتى بعــد العملية في ديزنغوف 
لــم يتردد نتنياهو في اســتغلال الحدث، 
كي يحرض ضد الجمهور العربي. »لســت 

مســتعدا لان اقبل دولتين في اســرائيل. 
دولة قانــون باغلبيــة المواطنين، ودولة 
داخل دولة لجزء مــن مواطنيها«، قال في 
بث حي من ساحة اطلاق النار. وقبل نحو 
العرقي«  خطاب«التطهير  في  اســبوعين، 
شــبه بين وجود المواطنين العرب ووجود 
الفلســطينية  الدولة  فــي  المســتوطنين 

الموهومة.
اســرائيل،  عرب  أن  فاكثر  أكثــر  يبدو 
وليس الفلسطينيين في الضفة وفي غزة، 
هــم الفيل فــي الغرفة التي يجــري فيها 
النقاش في مســألة امكانيــة وجود دولة 
وحكومته  فنتنياهو  وديمقراطية.  يهودية 
الحاليــة يفعلــون كل ما في وســعهم كي 
يعمقوا نزع الشــرعية عن عرب اسرائيل 
والمس بتمثيلهم السياســي. الديمقراطية 
ليســت منحة تقدمها الدولة لنفســها بل 
بالمبادىء  حقيقــي  التــزام  على  تنطوي 
والقيــم، وعلــى رأســها مبدأ المســاواة 
للعرب  الجماعية  والمكانــة  القانون.  أمام 
الاســرائيليين هــي تحد حقيقــي لاولئك 
الذين يواصلون الحلم باســرائيل كدولة 

قومية يهودية.

هذا التحــدي يقف أمــام الاختبار في 
الســنوات الاخيرة بقوة أكبــر. فتخوف 
الاغلبيــة اليهوديــة مــن تعزيــز القوة 
وجد  والذي  اســرائيل،  لعرب  السياسية 
تعبيره فــي التوحيد القســري للاحزاب 
العربية في قائمة موحدة، أدى إلى تشريع 
سلسلة من القوانين المناهضة للديمقراطية 
واقوال تفجيرية من جانب رئيس الوزراء 
ووزرائه كان هدفها الايضاح »من هنا رب 

البيت«.
غيــر أن بالــذات حقيقة أن اســرائيل 
ترغب فــي أن تكون بيتا قوميا للشــعب 
إبداء  اليهودي تســتوجب مــن قادتهــا 
العطف على الوضع المتعذر الذي تعيشــه 
الأقليــة العربية. ومهمة رئيــس الوزراء 
ووزرائه هي الحرص علــى أن يكون هذا 
»البيــت« يعــود للــكل، وبالتأكيد لعرب 
اسرائيل الذين يشــكلون 20 في المئة من 
مواطنــي الدولة. خســارة أن نتنياهو لا 

يفهم هذا. 

أسرة التحرير
هآرتس 2016/10/11

حدد نتنياهو المواطنين العرب كأعداء وحكّم اليمين منذ يوم الانتخابات 

إسرائيل بيت الكل
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مقال د. الشفيع خضر سعيد:
ثلاثية السياسة الطائفة الدين

إهدار الفرص
هل لدينا عبقرية من نوع ما في إهدار الفرص، بدل تراكم 

أسباب النجاح؟!.
نمــوذج لبنان، بدون رئيــس، 18طائفــة، برلمان يمدد 

لنفسه، رغم إنتهاء صلاحيته.
الســودان، قال، للجنرال عبود، قبل عقود، إرحل فرحل 
سلميا، فلماذا لم نراكم، إرادة الشعب، لمنع تسلل الطغيان 
الديــن لخدمة السياســة، فأصبح  والإســتبداد، ووظف 
الســودان ســودانين! فمن يتحمل المســؤولية، حتى تتم 

مساءلته ومحاسبته؟

محمد حسنات 

مقال نزار بولحية:
انقلاب لم يشعر به التونسيون

الإفلات من المحاسبة
لم تكتف المنظومة القديمة من الإفلات من المحاســبة ولو 
إلى حين ولكن عمدت إلى معاقبة الشّــعب الذي اختار نهج 

الثورة بل وإلى تجريم الثورة
والدفع بأنّ خيار الثّورة جلب إلينا الويلات والتّحسّــر 
على أيّام المخلوع وكما أنّ الانقلاب على مسار الثّورة لازال 
يحمل في جعبته الكثير فإنّ الشّعب لم يقل كلمته الأخيرة.

زهرالدين عمران - تونس 

مقال سليمان الشيخ:
التمييز والتطهير العرقي عند إسرائيل

الحفاظ على المنصب
هل تعتقد ان بان كي مون كان سينطق بحرف مما قال لو 

أنه قادم على منصبه.
ودليلنــا هيلاري وترامــب إنها مقايضة منــذ مقايضة 
روتشــيلد لعبد الحميد قبل مئة عام اليوم افظع من ذلك من 
اراد ان لا يفقد كرسيه من قادتنا العرب عليه أن يأخذ رضى 
نتنياهو، والسيسي أقرب مثل ونريد من العالم أن ينصفنا 
وأن يقاتــل لإنصافنــا وأن نأخذ حقوقنــا ونحن نجلس 

بروضتنا.

 د. عطوة ايلياء 

مقال د. محمد جميح: 
سنوفوبيا... هولوكوست سني

رفض الأوامر العسكرية
تفجيرات مدريد من صنــع المخابرات الأمريكية، والأدلة 
كثيــرة، والهدف فقــط وفقط لإلصــاق التهمــة بالعرب 

والمسلمين وهم منها براء.
من عام 2003م وكثير من جنود أسبانيا الذين خدموا في 
العراق وأفغانســتان ضمن حلف الناتو، رفضوا الانخراط 
في التعذيب الذي طال الســجناء. وعندما سئلوا عن سبب 
امتناعهم عن التعذيب أجاب كثير منهم بأن أجدادهم كانوا 
مسلمين ويرفضون التعذيب جملة وتفصيلا والأذى للغير 

وحتى وإن كان غير مسلم.
المثقفــون )إلا مــن رحم الله( هم ســبب بــلاء كل أمة : 
يظنون بأنهم يســتطيعون تغيير تفكير جيل أو أمة بعينها 
أو يحركون صواريخ أو ســفنا حربية. رأينا بعض مثقفي 
مصر ظلوا ســاكتين على مجازر رابعة والنهضة وانتهاكات 

الشرطة والجيش في سيناء.

الحضرمي

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: حول تصويت مصر لصالح القرار الروسي حول سوريا

ضميرك الحي بوصلة لا تخطئ
صباح بشير ٭

 يلاحظ المتأمــل فــي مجتمعاتنا العربيــة انهيارا 
واضحــا لمنظومة القيــم الأخلاقيــة وتطرفها حيث 
أصبحت قيم النفاق والرياء الاجتماعي والوصولية 
النزاهــة والنخــوة  قناعــة وســلوكا يغطــي علــى 
والإيمــان بالمســاواة الاجتماعية  واحتــرام القانون 
والإنســان، وبات التســلق والصعود علــى أكتاف 
الغير والتواكل والتظاهر بصفات الشرف والأمانة 

مُتَقبلا ومرحبا به! 
أصبحنــا نعتبــر الزيف والخــداع فن مــن فنون 

الشطارة والفطنة والذكاء! 
صراع بغيض تتسابق به الكثير من فئات المجتمع 
علــى فتات الحياة فيتســاوى فيه الكبيــر والصغير 
مما يكشــف الوجه القبيح للكثير ممن خدعونا يوما 

برقي أخلاقهم فظننا أنهم برتبة الملائكة! 
ومما نشــاهده في حياتنا من آفــات، آفة الكذب 
الهــادف وذلــك لأجــل تحقيــق مصالح شــخصية 
وإيهام الناس بما هو غير حقيقي! ولمن يتابع مواقع 
واد  التواصــل الاجتماعــي فــي العالــم العربــي ورُّ
فيســبوك تحديــدا، نلمس هنــاك صــورة واضحه 
لذلــك، فنجدهــم دائما يتصفــون بالمثاليــة المطلقة، 
فنراهم ينبذون العنف والتطرف ويعشقون الوطن، 
يؤيدون ويصفقون لفاعــل الخير، يحترمون حقوق 
الإنســان ويدّعون احترامهم للمرأة وكأنها لا تعيش 
بينهــم مضطهــدة أو معنفــة أو كأنهــم لا يســيئون 

معاملتها بإسم الدين والشرف! 
يطالبون بحقــوق الطفولة والكهولة ويدعون إلى 

التســامح والمحبة وفعل الخير ونبذ الشر، ينتقدون 
الفســاد ويطالبون بحقوق العبــاد، كما نجد الكثير 
منهــم من المتنوريــن والمفكرين والشــعراء ومرهفي 
الحــس! وكل هــذا على فيســبوك فقط، هــذا العالم 

الإفتراضي الشاسع الواسع. 
 الســؤال الذي يطرح نفســه هنا، هــل نحن فعلا 
هكــذا؟ وهل هــذا هو واقعنــا حقــاً؟ وإذا كنا نحمل 
كل هذه الروح المســالمة المحبة وهــذه الثقافة الراقية 
فإذاً من الذي يقتل ويخرب ويضطهد الآخر ويعنفه 
ولا يتقبلــه؟ وكيــف نتقبله بــكل رحابة صــدر على 
تلك المواقــع الإجتماعيــة بينما نرفضه فــي حياتنا 

الواقعية ونمارس عليه التسلط أو العدائية؟ 
بدليل كل هذه الانقســامات والفشــل السياسي 
والاقتصــادي والاجتماعي والتخبط الذي نعيشــه 

ويفتــك بنــا، فهــل أصبحــت مجتمعاتنــا مُنفصِمة 
تعانــي أمراضاً نفســية لا حصر لهــا أم أنه صوتنا 
المعبر عن أحلامنا وطموحاتنا ليتخذ من تلك المواقع 
وســيلة للتنفيــس هربــا مــن واقــع مرير إلــى عالم 

افتراضي مثالي؟! 
 الحاجــة إلــى عالــم هــادئ مســالم ومثالي هي 
حاجة إنســانية بحتة وإن لــم تتوفر فيبدو أن الفرد 
يلجــأ لاختلاق الوهــم وتلويــن الصــورة! فهل هذا 
دفاع عن أنفســنا أم تجميل لواقع مرير؟ أم هي فقط 

خيارات بين كل من الممكن والمتاح؟ 
بصراحة.. لا أعرف!  

 نحــن نعلم أن الثقافة والوعي والتربية الســليمة 
تلعب دورا كبيرا في ترســيخ القناعات الإنســانية، 
لذا فالخطورة تكمن في الإهمــال والتقبل والتعود، 
والانحطــاط الأخلاقــي لا يحــدث ســوى التفرقــة 
والصراع والعنف إذ كلما تناقصت أخلاقنا تعمقت 
مظاهــر الفســاد لدينــا، وعلــى ضوء ما نمــر به من 
تحديــات علينا أن نعيد قــراءة ذاتنا وأن لا نســمح 
بالتشــويش على عقولنا، نحن بحاجــة لتعليم بنّاء 
يرافقــه الكثير من الوعي ورغبــة حقيقية في التقدم 
واحترام الفرد ككائن حر مســتقل بذاته، علينا أن لا 
نستسلم للواقع فَنُبرره وندافع عنه ونجمّله لنتقبله 
ونتسامح معه، وبدافع أن الكل يكذب لذا ما الضرر؟ 
لنكذب! وبحجة أن الجميع يساير ويخادع للوصول 
إلــى غايته وهــي الطريقــة الأنجح للوصــول فإذن 

سنقلدهم! 
وبمــا أن المجتمع يعمه الفســاد فإن كنت شــريفا 
ســتضيع فرصتي في التقدم لذا ســأكون شــخصا 

وصوليا! ما الذي ســيمنعني فالجميع هكذا؟!!!! هذا 
هو العذر الأقبح من الذنب وعلى رأي المثل الشــعبي 

القائل : الموت مع الجماعة رحمة! 
 الغايــة لا تبــرر الوســيلة وهذا  مــا تعلمنــاه في 
طفولتنــا، فإلى متى ســنعيش رهن كل هــذا العجز 

مكتفين بما لدينا وما تقرره أخلاق القطيع! 
 علينــا بإعــادة النظر فــي كل ما هــو موجود من 
موروثــات وقيم أخلاقية، فالقيم الإنســانية النبيلة 
مــا هي إلا ركن من أركان الحياة تًســعد بني البشــر 
وتنظــم حياتهــم لترتقــي بهــا وتحقــق مصالحهم 
بالتواصــل الناجــح الفعــال مــع الآخريــن ضمــن 

حضارة كونية رحبة تتسع للجميع.  
 الأخلاق الطيبة ورقيها هي فعل وممارسة يومية 
وليــس تظاهرا ومــراءاة،  فنحــن لم نقــرأ يوما بأن 
د أولئك الذين باعوا ضمائرهم وفضلوا  التاريخ مَجَّ
مصالحهم على مجتمعاتهم وأوطانهم، فالســعادة 
الحقيقيــة هــي تلك التــي لا تجعلنا نشــعر بتعذيب 

الضمير حين نصل إليها بطرق غير مشروعة.
ـرك الحــي   أخــي الإنســان.. اجعــل مــن ضميـ
مصباحــا مضيئــا ينير لــك الطريق فنحــن كثيرا ما 
نُخــدَع  ببريق زائف من حولنــا، لكن بمجرد مراجعة 
حقيقية صادقة مع النفس فإننا سنسمع ما ينادينا 
من الداخل لنشــعر بأن هناك شيئا ما غامض وغير 
صحيــح.. وهنا على ضميرك الحي النقي أن يقودك 
نحــو النور وتذكــر دائما بأن كل ما يتطلبه الفســاد 

للبقاء على الأرض هو صمت ذوي الضمائر الحية.
 

٭ كاتبة من فلسطين

للصبر حدود
 

سابقة الموقف المصريّ استدعت بدورها ســابقة عربيّة جديدة حيث 
قامت المملكة العربية السعودية بشخص مندوبها لدى الأمم المتحدة عبد 
الله المعلمي بانتقاد الموقف المصري واصفة إيّاه بـ»المؤلم« خصوصاً بعد 
مقارنته بالموقفين السنغالي والماليزي اللذين كانا أقرب للموقف التوافقي 
العربي، كما وصفــت مندوبة قطر في الأمم المتحدة علياء آل ثاني الموقف 
المصري بـ»المؤســف«، ووصف المندوبان، الســعودي والقطرية، القرار 

الروسيّ بـ »المهزلة«.
لا يفوتني أن أذكر بحليف الأســد الأشــرس والأعنف والأكثر دموية 
ضد العــرب الســنة)إيران( ؛ والتي يقــف معها السيســي ضد العرب 
الســنة )الذين يخوضون صراع وجود مع إيران على كافة أنحاء الأرض 

العربية.(
ولســت اشــك في أن إســرائيل تضحك فــي )عبها( وهــي ترى )أن 
الاستراتيجية الروسية في ســوريا وليبيا تتطابق مع تطلّعات القاهرة 
لإيجاد موطئ قــدم لها في هذا الحلف الغريب الــذي يوحّدها مع حلفاء 

تجمعهم الجلافة والقسوة والاستهتار بمصائر المنطقة العربية.(.
واخيرا إلى متى يســكت شــعب مصر عن تصرفات السيسي الخرقاء 

هذه؟ 

ع.خ.ا.حسن

مقاربة غير منطقية
من المعروف أن مصر بقيادة السياســي وبســبب الصدمة التي خلفها 
حكم الإخوان المســلمين أصبحت تعادي الثورة الســورية بسبب الربط 
غير المنطقي لدى القيادة السياســية في مصــر بين تجربة الإخوان وبين 

الخوف من أن تتكرر هذه التجربة في بلدان أخرى وهي مقاربة وخشــية 
غير منطقية لأن الواقع الســوري بتنــوع خلفياته الفكريــة والحزبية 
والطائفية والعرقيــة يختلف تماما عن الواقع المصــري، لذا نلاحظ أن 
موقــف الحكومة المصرية إزاء الثورة الســورية ســلبي ومعادي ولعل 
التقارب الروســي المصري هو ســبب آخر لدفع مصر لإتخــاذ مثل هذه 
المواقف غير المشرفة إزاء ثورة الشعب السوري التي تعد الأغلى ثمنا من 

حيث التضحيات.

نهى عبد الكريم - أمريكا 

حصار غزة
يصعب تحديد الأســباب الذاتيــة والموضوعية التــي دفعت حكومة 
مصر إلى خذلان دول الخليج بخصوص الموقف من الصراع في ســوريا. 
فقد عملت دول الخليج جاهدة على دعم الإنقلاب العســكري دبلوماسيا 
وضمــان حيادية الــدول الغربية، ثم ضخــت أموال طائلــة بعد تولي 
السيســي مقاليد الحكم في محاولة لدعم إستقرار الوضع السياسي في 
مصر. قد تكون حكومة مصر مقتنعة أنها غير معنية بالمجازر والدمار الذي 
لحق بالشعب الســوري، وأنها ليســت ملزمة بإتخاذ موقف موال لدول 
الخليج من باب الإعتراف بالجميل، لكن كان الواجب عليها -على الأقل- 

أن تمتنع عن التصويت للمشروع الروسي!!
ثم ما موقف الأحزاب السياســية والهيئات المدنية والســلطة الرابعة 
والشــعب المصري من الموقف الرسمي المخزي لحكومتهم؟ قد يقول قائل: 
وهــل رأيت أحدهم أقــام الدنيا ولــم يقعدها بعد ســنوات من الحصار 

المضروب على غزة؟

حكيم.س 

رد الجميل
أخطأت الإدارة الســعودية الســابقة )عبد الله( بتأييدها للانقلاب 
الدموي خطأً فادحاً بل ربما ارتكبت خطيئة استراتيجية فاحشة بتأييدها 
للانقلاب الدمــوي في مصر! الآن اســتفاقت العربية الســعودية لتجد 
عصابة العســكر الحرامية الخائنين بطبعهم يردون الجميل بالاصطفاف 

في صف كل أعداء المملكة الاستراتيجيين .
ربمــا آن الأوان لإدارة الملــك ســلمان أن تصحح من تلــك الخطيئة 

الاستراتيجية وأن تتحالف مع حلفائها الطبيعيين!

سمير الإسكندراني 

خلاف داخلي
لقد آن الأوان للمملكة أن ترى مصر السيسي كما هي لا كما تتمناها أن 
تكون. تصويت مصر مع المشروع الروسي وانتقاد مندوب المملكة عبدالله 

المعلمي غير المسبوق يعكس الخلاف داخل المملكة حول مصر.

سامي الصوفي - واشنطن 

زمن عبد الناصر
مصر العربية هي الشقيقة الكبرى ولها وزنها الكبير ، وما كنا نظن بها 
إلا أن تقف مع الشعب السوري المنكوب ومع الشعب الفلسطيني المحاصر 
في غزة، ولكن للأســف الشــديد نرى مواقفها لا تتوافق مع ما يأمله كل 

العــرب منها. مصر اليوم ليســت هي التي نعرفها فــي زمن البطل جمال 
عبدالناصر.

أمجد العراقي - العراق 

تحالفات جديدة
على مدى كل القتال في العراق وفي ســوريا نشــأت تحالفات جديدة 
وقديمة. فعدو عدوي ليس بالضرورة صديقي. هذا واقع ألزم اســرائيل 
بالمناورة بحكمة بين مراكــز القوة في المنطقة. فالعمل الروســي الأخير 
يخلق حاليا تحالفين واضحين: التحالف الروســي – الشــيعي، والذي 
يضم روسيا، الأســد والعلويين، إيران وحزب الله؛ وبالمقابل، التحالف 
الغربي – الســني، الذي يضم الولايات المتحدة والدول الغربية، الثوار، 
الســعودية، الأردن، دول الخليج وأجزاء من العراق. مكان تركيا لا يزال 

غير واضح، وكذا أيضا مكان الأكراد.
د.نواف المحاريق

إغراء السلطة
ما يقوم به النظام المصري من تأييد لإســرائيل وروسيا في مجلس الأمن 
إنما لأسباب سياسية تحمي مستقبله وتحفظ كرسي السيسي من السقوط. 
فهو شــيء منطقي بالنسبة لديكتاتور قتل آلاف المصريين وزج بآلاف أخرى 
في السجون بمن فيهم الرئيس المنتخب. فمن يقمع ويسفك الدماء بغير حق 
وبدون رحمة فلا ينتظر منه ســوى الجحود والمتاجــرة بالقضايا العربية 
ومآسيها كالتحالف مع أعتى الديكتاتوريات ليظل ممسكا بالسلطة الأبدية. 

فؤاد مهاني - المغرب

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

واقي من 
المتفجرات

كيفية التعامل مع هاتف 
»سامسونج غالاكسي 7«

صباح بشير



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8614 الخميس 13 تشرين الأول )أكتوبر( 2016 - 12 محرم 1438 هـ Volume 28 - Issue 8614 Thursday 13 October 2016

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

استخلاص الدروس من عاشوراء 
لمد جسور التواصل بين الأشقاء

عبير ياسين* 

د. محمد جميح*

حديث 
الفكة 

يذاع علنا 
ويتم 

التخلي 
عن أراضي 
سيناء سرا

إسرائيل في 
صراعها مع 

الفلسطينيين 
والعرب، 
صارت 

أكثر إقرارا 
بمحدودية 

قوتها

في مصر: تحدث عن »الفكة« وتخل عن »الصحيح« 
 

تســتخدم »الفكة« في العامية المصرية للتعبير 
عن الأجزاء الصغيرة من العملة المســتخدمة وهي 
الجنيه، أما »الصحيح« فهو إشــارة بالمقابل لما هو 
أكبر، بدون تحديد معين للقيمــة المقصودة. فارق 
الفكــة والصحيح يبــدو  واضحا في السياســة 
عندما يتم الحديث عن الأجزاء الصغيرة بشــكل 
علني وسط الضحكات، والتعامل مع الموضوعات 

الكبرى بشكل سري خلف الأبواب المغلقة. 
كان التصــور أن أركز على الأشــكاليات التي 
يثيرها الحديث عن »الفكــة« بالطريقة التي طرح 
بها، ولكن جــاء القرار الجمهــوري بمنح العاهل 
البحريني أحقية تملك أراض في سيناء والمنشور 
في الجريدة الرســمية في 8 أكتوبــر 2016، وبعد 
أيام قليلة من احتفالات الســادس من أكتوبر وفي 
توقيت إعــادة طرح قضية تيــران وصنافير أمام 
القضاء ليعيد قضية »الصحيح« للواجهة، خاصة 
أن حديث الفكة« كان علنا وقرار سيناء كان سرا. 
وضعية الســرية في القضايا الكبــرى تتكرر مرة 
أخرى مع ســيناء، ربما لأن تصور الســلطة ومن 
يؤيدها أن القــرارات التي تتم فــي ظل الظروف 
الحالية يمكن تمريرهــا مهما أثارت من جدل مادام 
هناك مــن يؤيد ويدافــع، وربمــا وبدرجة لا تقل 
أهمية، من يهمش القضايا الكبرى ويشــغل الرأي 
العام بقضايا الفكة أو هوامشها، أو يشغله بحدث 

جديد حتى يتم تمرير حدث قديم. 
جاء الحديث عن »الفكة« فــي افتتاح الرئيس 
عبد الفتاح السيسى في 26 سبتمبر 2016 لمشروع 
»بشاير الخير« بمنطقة غيط العنب في الإسكندرية 
ضمــن خطــة تطويــر العشــوائيات بالمحافظة. 
وأثــار الكثيــر من الجــدل مع مطالبته لرؤســاء 
البنوك بالحصــول على »الفكة« مــن أجل مصر، 
كما هي عادة تلك المطالــب المالية. ورغم ما حملته 
التعليقات من ســخرية واضحــة، إلا أن الحديث 
نفســه حمل الكثير من النقاط المهمة، وعبّر حديث 
الفكة عن جزء مهم من الأزمة التي نعيشــها وهي 
المفتوح.  التفويض  حالة  اســتمرارية  على  البناء 
فالرئيس يطالب بالحصول على أموال بدون سند 
قانوني، ويترك تلك الجزئية المهمة لاجتهاد البنوك 
أو غيرهــم، ويتعامل مع الحــدث على انه تبرع - 
قائم على الاختيار نظريا- ويقدمه على أنه إجبار 
يحتــاج لآلية للحصول على الأمــوال. كما ينطلق 
الرئيس من افتــراض أن »الفكة« ليــس لها قيمة 

لدى المواطنين، وبعد أن اعتبر في حديث ســابق 
عن ارتفاع أسعار الكهرباء أن الزيادة التي يدفعها 
المواطن مجرد جنيهــات قليلة، انتقل للحديث عن 
الفكة بوصفها أشــياء لا تذكر، ولا تعرف تحديدا 
عن أي مواطن يتحدث الرئيس؟ وإن كان قد وجه 
اللوم للمواطنــين عندما تحدث عن تلك الجنيهات 
القليلــة مقابل ما تدفعه الدولــة ويتراكم، كيف لا 
يــرى أن ما يدفعه المواطن يخضــع لفكرة التراكم 
أيضا، وأن الجنيهات مع الفكة تجعل الوضع شديد 

الصعوبة لعدد غير قليل في المحروسة. 
المهم أنه ورغم حديث الفكة العلني وما تبعه من 
نقاش وكتابات، وصلت للنقاش الاقتصادي الذي 
قدم بوصفه أقرب ما يكون لدراســة جدوى الفكة 
في مواجهة المشــكلات الاقتصاديــة وقدرتها على 
حل الأزمــات القائمة من عدمهــا، جاء خبر تمليك 
أراض في سيناء للعاهل البحريني صامتا وبدون 
نقاش، حيث نشــر القرار في الجريدة الرســمية 
فــي ٢ أكتوبر في حين أنه صدر في ٢٢ ســبتمبر. 
وبعد الجــدل الذي أثــاره قرار النظــام المصري 
بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية 
بــدون إعلان أو نقــاش، قد يتصــور البعض أن 
يكون النظام أكثر حرصــا في التعامل مع مثل تلك 
القضايا، ولكن يبدو أن النظام يلجأ لأقصر الطرق 
التي تســمح له بإصــدار قرارات بــدون العودة 
لجهات أخــرى وبدون إعطاء مســاحة للجماهير 
حتى تعترض أو تناقش قبــل تنفيذ القرار. أما إن 
خضع القرار للســخرية أو النقد فإن ردود الأفعال 
تتحول لنوع من تفريغ القــدر الذي لا يملك تغيير 

الحقيقة من وجهه نظر السلطة. 
جاء القرار مثيرا ومتجاوزا لما طرح في الحديث 
عن اقتراح بيع الجنســية المصرية ومتماشــيا مع 
تعديــلات القرار الخــاص بتنمية شــبه جزيرة 
ســيناء. وإن تحرر من مقترح بيع الجنســية إلا 
أنه لم يتحرر من التســاؤلات التي يثيرها، وعلى 
العكس يضيف لمخاطر الاقتراح المقدم. وإن أضفنا 
قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لاقتراح 
بيع الجنســية للقرار الجمهوري الخاص بمعاملة 
العاهل البحريني معاملة المصريين والســماح له 
وفقــا لهذا بتملــك الأراضي وليــس المباني فقط، 
وطرح الفكرة نفســها في مناطق أخرى من سيناء 
لبعض الجنسيات العربية يمكن أن نتصور حجم 
المخاطر التــي تمثلها تلك التحــركات على الدولة 

ككل وعلى سيناء بشــكل خاص. مخاطر تتجاوز 
اللحظــة وتتجــاوز الجيــل الحالي للمســتقبل 
ولأجيال ســيكون عليهــا أن تتعايش مع تنازلات 
اليوم وانعكاساتها المســتقبلية. أما القانون الذي 
يتماشي معه القرار الجمهوري، فهو قانون التنمية 
المتكاملة في شــبه جزيرة ســيناء وبشكل أصح 
التعديلات التــي أدخلت عليه. وينــص القانون 
علــى أن يكــون تملك الأراضــي والعقــارات في 
سيناء للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية 
المصريــة وحدهــا دون غيرها من الجنســيات، 
ومن أبوين مصريــين. واشــترط أن يكون رأس 
المــال المملوك للشــخصيات الاعتباريــة بالكامل 
للمصريــين. وأجــاز لغير المصريــين او مزدوجى 
الجنســية، بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية 
والمخابرات العامة، تملك المنشآت المبنية فقط دون 
الأراضــي المقامة عليها أو تقريــر حق انتفاع لغير 
المصريــين بوحدات بغرض الإقامــة فيها بالمنطقة 
لمدة 50 ســنة، واعتبر أن هدف القانون هو حماية 
أراضي سيناء مع السماح بتنميتها. ورغم الحديث 
عــن حماية الأراضي فــإن التعديــلات الصادرة 
عام 2015 أجــازت لرئيس الجمهورية إصدار قرار 
يســمح بمعاملة »من يتمتع بجنسية إحدى الدول 
لأســباب  للمصريين«  المقــررة  المعاملة  العربيــة 
يقدرهــا وبعد موافقــة زارتي الدفــاع والداخلية 

والمخابرات العامة ومجلس الوزراء. 
بدوره وافــق الرئيــس على معاملــة العاهل 
وفقا  للمصريــين«  المقــررة  »المعاملة  البحرينــي 
للتعديل المشار إليه، وسمح له بتملك كامل أراض 
ومباني فيلات يملكها في خليج نعمة بشرم الشيخ 
القرار  وحمــل  الإقامة،  بغــرض  ســيناء  جنوب 
الجمهوري موافقــة كل الجهات والوزارات المعنية 
بما فيها موافقة مجلــس الوزراء. وللمفارقة يمكن 
أن نعود إلى فبراير 2016 حين وضعت الســلطات 
المصرية شرط إثبات الجنســية لأبناء سيناء من 
أجل حصولهم على شقق وأراض بمحافظة جنوب 
سيناء. وكما هو متوقع أثار الشرط غضبا واسعا 
بين أهالي المحافظة لما حمله من تشــكيك فيهم بما 
أدى للتراجع عنه بعد أسبوعين من إعلانه. ووفقا 
له، كان يطلــب من الراغب من أهالي ســيناء في 
الحصول على قطعة أرض أو شــقق تقديم ما يفيد 
بأنــه مصري الجنســية من مصلحــة الجوازات 
بمديريــة أمن جنوب ســيناء. والغريــب مقارنة 

مع اللحظــة، التصريحات التــي نقلت عن مصدر 
مســؤول بالمحافظة في هذا الوقت، التي دافع فيها 
عن شــرط إثبات الجنســية واعتبــر أنه طبيعى 
ويتوافــق مع قانــون تنمية ســيناء لأنه يحافظ 
على أراضي ســيناء ويمنع بيعها للمتجنســين أو 
الأجانــب، ويؤكــد مصرية من يمتلــك الوحدات 
الســكنية أو الأراضــي، رغــم أن شــرط إثبات 
الجنسية لأهالي سيناء صدر بعد التعديلات التي 

سمحت بتملك غير المصريين. 
والســؤال يظــل مطروحا كمــا كان في قضية 
البحريني،  العاهــل  يحتاج  لماذا  الجنســية،  بيع 
أو غيــره ملكية الأرض والآن تحديــدا؟ وما الذي 
يبرر الاســتثناءات التي تم تمريرها في تعديلات 
2015 رغــم القيــود التي فرضت علــى المصريين 
أنفســهم بعدها؟ وما هي الأسس التي استند إليها 
القرار وحدود إصدار غيره من القرارات إن كانت 
التقييم مســكوت عنها وتتــم في الغرف  معايير 
المغلقــة؟ وما هي مخاطر بيــع الأرض؟ وإن كانت 
الدولة تضع قيودا على ملكية المصريين أنفسهم في 
بعض الحالات كيف يتم التجاوز عن هذا في حالة 
الأجانــب؟ وما الذي يعود علــى المواطن والدولة 
المصرية مما يحدث في ســيناء ولصالح من؟ ومن 
هو المســؤول عن حماية أراضي ســيناء إن كانت 
الجنسية يمكن أن تباع وإن لم تبع يمكن أن يصدر 
الفــرد معاملة المصريين  قرار جمهــوري بمعاملة 
بما يعني توســع ملكية الأراضي في ســيناء لغير 
المصريــين عبر أبــواب مختلفة؟ وأين الدســتور 
وحماية وحدة الدولة وسيادة الشعب؟ ولماذا يذاع 
حديث الفكة علنا ويتم التخلي عن أراضي سيناء 
ســرا؟ بعد كل تلك التســاؤلات التي تظل بلا رد، 
وبعد ما نقل عن صحفية إســرائيلية من تعليقات 
رأت في ما يحدث في سيناء »أوكازيون« و«موسم 
تصفية« يســتحق أن تقدم إسرائيل عرضا ماليا لا 
يمكن رفضه من أجل الحصول على سيناء نفسها، 
ومع خلفيــة ذكرى أكتوبر والحرب والســلام من 
أجل الأرض يمكن أن نتذكر جلال عامر وهو يقول: 
»المركب بتغــرق يا ريس- بالعكــس يا ريس ده 
في منتهى الاســتقرار، أمال بتتطوح ليه؟ فرحانه 

بالإنجازات«.

*كاتبة مصرية

 بين يدي الحسين 
في ذكرى عاشوراء

قبل أربعة عشــر قرنــاً من الزمــان، كان 
الحســين الشــهيد، حفيد النبي عليه السلام 
يســتقبل رســائل غامضة، يزعم حاملها أنه 
مرســل من أهل الكوفة، يطلبون فيها خروجه 
لقتال ابــن عمه البعيــد، يزيد بــن معاوية. 
نصح عبدالله بن عبــاس – وهو في مقام عم 
الحسين - الحســين بعدم الخروج، ونصحه 
ابــن عمــر وابن الزبيــر، وأخــوه محمد بن 

الحنفية. أصر الحســين على الخروج، وثق بالرسائل التي كانت تأتيه 
بشــكل غريب متوالية من أهل الكوفة، يحملها رجل يدعى عبدالله بن 
مســمع الهمداني، اختفى دوره بعد هذه الرسائل ولم يعد يذكر في أي 
موقف مع الحســين، ولا مع أصحاب الحسين بعد استشهاده، كما يؤكد 
المؤرخون الشيعة، اختفى بشــكل بدا فيه وكأنه قام بدوره، وتوارى 

بعيداً في غياهب القرون.
كأن أحداً ما يدبر لخروج الحســين، ويؤلف هذه الرسائل ويرسلها 
له، والغريب أن الحســين عندما وصل الكوفة، عرض الرســائل على 
أهلها، فأنكروا أن يكونوا أرســلوا هذه الرســائل، كمــا تذكر المراجع 

التاريخية الشيعية والسنية على السواء.
يثير الدكتور محمد عياش الكبيســي تســاؤلات حول شــخصية 
عبدالله بن الهمداني الغامضة، التي تشــبه شــخصية غامضة أخرى 
كانت تنقل رســائل بين حاكم مصر حينها، وبين الخليفة عثمان، وهي 
التــي أدت إلى فتنة قتل فيها الخليفة الثالث عثمان، وأدى مقتل عثمان 
إلى فتنة أخــرى، قتل فيها الإمام علي، وأدى مقتــل علي إلى فتن، قتل 
فيها الحســين، الذي أدى مقتله إلى فتن لم تنته إلــى يومنا هذا، الذي 
لا تزال – فيه - هذه الرســائل التحريضية الغامضة تقتل المسلمين في 
حلــب والفلوجة والموصل وغيرها، حيث يحــرض محرضٌ خفي على 
القتال في هذه المناطق ثاراً للحســين، ودفاعاً عن مراقد أهل البيت، في 
الظاهر، في حين أن هدف هذا المحرض، هو الهدف نفســه الذي أضمره 
الهمداني الذي حرض الحســين بن علي على الخــروج، حيث قتل في 
كربلاء ليســتثمر دمه سياســياً، على مدى أربعة عشر قرناً لاحقة، من 

قبل ساسة لا علاقة لهم بمبادئ الحسين التي رفعها، ودعا إليها.
واليوم تحاول الرســائل المشــابهة التي تنطلق من حقد تاريخي، 
يحمل بذور اســتعلاء قومي حضاري، تحاول هذه الرسائل بث المزيد 
من الفتنة بين العرب باسم الحسين، ليتم ضرب العرب السنة بالعرب 
الشيعة، ثأراً للحسين في الظاهر، وثاراً لمجد اندثر، ودولة لا علاقة لها 

بما كان عليه الحسين، في حقيقة الأمر.
دعونا نكــون واضحين. ما معنى أن تكرس وســائل إعلام إيرانية 
اليوم جهوداً جبارة لزيادة الشقة الطائفية بين العرب السنة والعرب 
الشيعة، في حين أن إيران لا تسمح بهذا الخلاف الطائفي داخل إيران؟ 
ما معنى أن إيران لا تريــد »تصدير الثورة« إلى الدول غير المســلمة، 
ولكنهــا تكتفي بتصديرها إلى الدول الإســلامية؟ مــا معنى أن تصدر 
إيران ثورتها إلى محيطها الغربي حيث الــدول العربية، ولا تصدرها 
إلى الجانب الشــرقي حيث العديد من الدول الإســلامية غير العربية 
التي هــي بحاجة إلى »أنوار الثورة الإســلامية«، كمــا يقول الإعلام 
الإيراني؟ ألا يعني ذلك أن الذي أرســل الرسائل لخروج الحسين أمس 
يواصل إرســال هذه الرســائل اليوم ليُقتل من العرب كل يوم حسين 
جديد، وتقوم كربلاء أخرى في مــدن العرب، التي تحولت إلى كربلاء 
مفتوحة، يقتل فيها كل يوم مئات من الحسين، يلطم في إثره اللاطمون؟

ما معنى احتفال الإيرانيين بالخلافات السياسية العربية العربية؟ 
ما معنى تصريح قادة إيرانيين كبار في حينها برفضهم لتحول مجلس 
التعاون الخليجي إلى اتحاد خليجي؟ ما معنى احتفال الإيرانيين بأي 
بــادرة خلاف داخل دول المجلــس، ونفخهم النار فــي رماد الخلافات 
لتأجيجها بين الدول الأعضاء فيه؟ عدا عن محاولات إيران اســتثمار 
خلافات سعودية مصرية على خلفية تباين وجهات النظر حول بعض 
الملفات الإقليمية، وغير ذلك من الأمثلة كثير. واليوم يُرســل مقاتلون 
عرب من العراق ومن لبنان لقتل أشقائهم العرب في سوريا، والشعار 

هو »ثأر الحسين«.
هلا ســألنا أنفســنا، لماذا تحرص مراجع شــيعية مرتبطة بعجلة 
السياســة الإيرانية على تكريس مهرجانات اللطم والتطبير وإســالة 

الدماء في يوم عاشوراء؟
ســماع خطبة واحدة، أو بكائية واحدة في يوم عاشوراء، تجعلك 
تخرج بحقيقة ناصعة، وهي أن أولئــك الذين أعدوا هذه المهرجانات، 
أعدوهــا بذكاء كبير لتكون مزاداً كبيراً تتم فيه المرابحة بدم الحســين 
العربي المســلم، من أجل قتــل المزيد من أهله وأبنــاء دينه من العرب 

المسلمين سنة وشيعة.
الكم الكبير مــن الأحقاد، القدر الضخم من الكراهية الذي تكرســه 
هــذه المهرجانات، الشــحنة الانفعاليــة الموجودة لــدى »الأصوات 
الروزخانيــة«، كفيلة بأن تمد الحــروب الطائفية بمــدد لا ينتهي من 
المتعصبين المتدرعــين بالكراهية والأحقاد التاريخيــة. هذه الأحقاد، 
ودعوات الثأر لا تخدم قضية الحســين العادلة في توحيد الأمة، ولكن 
تخدم قضية إيران غير العادلة في تقسيم العرب وضربهم بصراعاتهم 

الداخلية.
هل يتنبه إخوتنا العرب الشــيعة إلى حجم المأساة التي وضعتهم 
إيران، فيها؟ هل يتوقفون حول طبيعة الرســائل التي كانت تأتي من 
مجهولين إلى الحسين، وتحرضه على الخروج للثورة، لا لكي ينتصر، 
ولكن لكي يقتل، ثم يســتثمر دمه على مدى مئات السنين، لسفك مزيد 
من دماء العرب المســلمين في سوريا والعراق واليمن. كانت المؤشرات 
كلها تشير قبل كارثة كربلاء إلى أن الحسين سوف يقتل، لأن الغموض 
يكتنف طبيعة من أرسل الرسائل إليه، ولأن المؤشرات تشير إلى ذلك، 
ولــذا نصح كبار أبناء الصحابة الحســين بعدم الخــروج، ناهيك عن 

الخروج بأهله كلهم. 
يذكــر الكبيســي أن ابن عباس قال للحســين عمــن حرضوه على 
الخــروج: »فإنهم إنما دعوك إلــى الحرب والقتــال، ولا آمن عليك أن 
يغروك ويكذبــوك ويخالفــوك، ويخذلوك وأن يكونوا أشــد الناس 
عليك«، لكن الحســين أصر على الخروج، ولما أصر، قــال ابن عمر له » 
، ولكي تمتد إلى ما  استودعك الله من قتيل«. ولكي تكون المأســاة أعمَّ
لا نهاية، حثت الرسائل الحســين على القدوم بأهله، لكي يقتل أغلبهم 
في الكارثة، التي خطط مدبروها إلى أن تشق الصف المسلم – حينها - 
وتظل تستثمر في اســتنزاف العرب والمسلمين إلى يومنا هذا، وإلى ما 
بعد هذا اليوم. أدرك الحسين متأخراً أن الرسائل التي وصلته كانت في 
مجملها لا قيمة لها، وأن الذين أوهموه أن شيعته في الكوفة مستعدون 
للقتال، إنما أرادوا خروجه لقتله يوم عاشوراء، في كربلاء من أجل أن 

يجعلوا كل أيامنا عاشوراء، وكل مدننا كربلاء.
يورد الكبيسي رواية الشــيخ المفيد، وهو من مراجع الشيعة الكبار 
في كتابه »الإرشاد«، عن الحسين أنه قال عن شيعته »اللهم إن متعتهم 
إلى حين، ففرقهم فرقاً، واجعلهم طرائق قــدداً، ولا ترض الولاة عنهم 
أبــداً، فإنهم دعونا لينصرونا، ثم عدوا علينــا فقتلونا«. يأمل المرء أن 
ينتبــه من يقاتلون اليوم »ثاراً للحســين« في مدننــا العربية، قبل أن 

يصابوا بالمرارة التي أصيب بها الحسين في آخر المطاف.
أخيراً: يجب إزاء ذكرى عاشــوراء أن تكون مناســبة لاستخلاص 
الدروس منها لمد جسور التواصل بين الأشــقاء، ونشر ثقافة السلام، 
لا أن تكون مناسبة للشــحن الطائفي، والكراهية الدينية، كما تخطط 
لهــا دوائر معينــة تريد اســتمرار نزيف الجرح العربي والإســلامي 
لخدمة طموح امبراطوري لدولة يدفعها هذا الطموح بشكل متهور إلى 
الهاوية، ولمطامح قوى كبرى، يســرها أن يقتل كل يوم حســين جديد، 

وأن تتحول كل المدن العربية والإسلامية إلى نماذج من كربلاء.
»لقومٍ يعقلون«

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي« 

د. فايز رشيد* حرب أكتوبر: »القدرة القتالية« و»العقيدة الأمنية« الإسرائيلية 
مــرّت ذكرى حــرب أكتوبــر 1973، التي في 
بدايتها شكّلت قضية مهمة في إمكانية الانتصار 
على العدو الصهيونــي. وإذا كان الانتصار هو 
الهدف، فهو وحده لا يكفــي، فمن الواجب أيضا 
إتقان كيفية المحافظة عليه واستغلاله سياسيا. 
النقطــة الأخيرة للأســف، لم يتقنهــا الرئيس 

السادات في معركة أكتوبر، وتبدد الانتصار. 
هــذا يقودنا إلــى موضوع مهــم، فقد ذكرت 
)الثلاثاء 26  الإســرائيلية  »هآرتــس«  صحيفة 
يوليــو 2016( تصريحا لرئيــس أركان الجيش 
الإســرائيلي، الجنرال غادي آيزنكوت، قال فيه 
»بأن التهديد الأكبر المحدق بالجيش الإسرائيلي 
ليس خارجيــا فقط، بــل هو فقــدان الجمهور 
الإســرائيلي، الثقة بالجيش«. مــن وجهة نظر 
رئيس الأركان المعني، أن تزعــزع ثقة الجمهور 
بالجيش، مشــكلة خطيرة تجعل مــن الصعب 
علــى الجيش تأديــة دوره، خاصــة أن ظاهرة 
انتقادات السياســيين للجيش قــد ارتفعت في 

الآونة الأخيرة. 
وأشارت »هآرتس« إلى أن المسؤول العسكري 
تحدث عــن الوضع في الأراضي الفلســطينية، 
موضحــا أن جنوده تمكنوا من الســيطرة على 
المناطق الفلسطينية، وزعم، أنه في ضوء الأداء 
الجيد للجيش، هنــاك فهم متزايد في الشــارع 
الفلسطيني لعدم جدوى خيار العمليات. ولفتت 
الصحيفة إلــى: أنه في أعقــاب حديث الجنرال 
آيزنكوت، فإن لجنــة الخارجية والأمن، صدّقت 
علــى اقتراح رئيس اللجنة، آفــي ديختر، الذي 
أكد ضرورة الإبقاء على الجيش خارج السجال 
السياسي، وتمكينه من مواجهة التحديات بدون 
عقبــات. يتقاطع هذا مع ما ســبق وأن صرح به 
رابين بُعيد توقيع اتفاقيات »الســلام« مع الدول 
العربيــة، للصحافــي الاســرائيلي حاييم بار، 
من أن الســبب في أحد جوانبه يعود إلى شــكه 
بــأن القدرات القتالية للجيش الإســرائيلي، لم 
تعد مثل مــا كانت عليه في الســابق. أيضا فإن 
مقالات كثيرة ظهرت في الصحف الإســرائيلية 
في الســنتين الأخيرتــين، يحذر فيهــا  كاتبوها 
من ضعــف ارتباط جزء كبير من شــباب الجيل 
الجديد ســواء فــي إســرائيل، أو فــي المهجر، 

بـ«الوطــن القومــي الإســرائيلي«. دليلها في 
هذا الفهم، انخفاض معدلات الهجرة الســنوية 
لاســرائيل، مقابل ارتفاع نسبة المهاجرين منها. 
دليلها الثاني، الحملــة التي تعرض لها الجيش 
بعــد غزوه لبنــان عام 2006، وتشــكيل« لجنة 
العســكرية،  العملية  في  للتحقيــق  فينوغراد« 
التي قام بها الكيان آنــذاك. تقرير اللجنة وجّه 
نقدا ذريعا لرئيس الوزراء آنذاك إيهود  أولمرت، 
وتوصل إلى أنه تســرع بالذهــاب إلى الحرب، 
وحمّله مع قادة اخرين سياســيين وعسكريين، 
مســؤولية »الفشــل الذريع« في الحــرب. كان 
حالوتس قد  دان  الإســرائيلي  الأركان  رئيــس 
اســتقال قبل صدور التقرير المؤقت، كما استقال 
وزير الدفاع عمير بيريتــس عقب صدوره، لكن 
أولمرت تمســك بمنصبه رغم المعارضــة القوية 

وافتقاره للشعبية. 
لا يختلف  اثنان، داخل إســرائيل وخارجها 
علــى أن دولة  الكيــان تعيش مــا يعتبر عصرا 
ذهبيا، مقارنة بما كانت تعتبره مخاطر وجودية. 
وقد تحــدث قادة إســرائيليون كبــار، مؤخرا 
عن زوال مــا كان يعرف بالأخطــار الوجودية 
التي تهدد دولتهم بعد تفتيــت المنطقة العربية، 
وانشغال الشعوب والحكومات العربية بهمومها 
ومشاكلها الداخلية، وتوقيع الاتفاق النووي بين 

إيران والقوى العظمى. 
لا يعنــي زوال ما يعرف بالأخطار الوجودية، 
انتفاء أي أخطار من النمــط القديم، وبقاء فقط 
الأخطار الجديدة التي تدرجها إســرائيل تحت 
مســمى كيانات ما دون الدولة. فزوال الأخطار، 
من وجهة نظرها، مؤقــت ومرحلي، وهو يعتمد 
كثيرا على مدى قدرة العــرب على إيجاد حلول 
مناســبة لمشــاكلهم الداخلية. وبديهي أن الحل 
غير المرغوب فيه من جانب إســرائيل هو عودة 
الأقطار  إلــى كل  الداخلية  اللحمــة والوحــدة 
العربية، وعودة أشكال التضامن العربي بما في 

ذلك تفعيل منظومتهم الإقليمية بشكل ناجع. 
الشيء المؤكد، هو أن إسرائيل في صراعها مع 
إقرارا  أكثر  اليوم  الفلسطينيين والعرب، صارت 
بمحدودية قوتها. فاليمين الصهيوني، الذي بنى 
سياسته على أســاس القاعدة العسكرية، التي 

نشأ عليها الجيش الإسرائيلي، القائلة بأن ما لا 
يتحقق بالقوة، يمكن أن يتحقق باستخدام المزيد 
من القــوة، صار يرى عجزه عن تحقيق أغراضه 
بهذه الطريقــة، لأن الجيش الإســرائيلي الذي 
والاعتداءات،  للحروب  المحفز  الوقت  طوال  كان 
يبدو حاليا وكأنه كابح لها. ومن المؤكد أن الحلبة 
السياسية في إسرائيل، خصوصا الأكثر تطرفا، 
تتجه نحو الإقرار بذلك. وليس مستبعدا أن يأتي 
هذا الإقرار ولكن ليس قبل حروب مدمرة أخرى، 
قد تقدم عليها إسرائيل في مراحل مقبلة! القاعدة 
الثانية التي  تم كســرها في الصــراع مع الكيان 
هي »أن الجيش الإســرائيلي هو الجيش الذي لا 
يُهزم«. هذا ما أثبتته  حروب إســرائيل الأخيرة 
على لبنــان وعلى قطاع غــزة. القاعدة الثالثة، 
التي تم كسرها أيضا، هي بقاء الجبهة الداخلية 
الإســرائيلية بمنأى عن تأثيرات الحروب، التي 

تشنها إسرائيل. 
على ضــوء ذلــك، من المفيــد التطــرق إلى 
موضــوع مهم وهــو: المتغيــرات فــي العقيدة 
الأمنية العسكرية الصهيونية. لقد قدّم الباحثان 
شاي  وشاؤول  مينيتس  أليكس  الإســرائيليان 
ورقــة بحث مهمة، إلــى مؤتمر هرتســيليا قبل 
عامين تحــت عنوان«التغييرات الجيوساســية 
في المنطقة، تفرض على إســرائيل إعادة صياغة 
عقيدتهــا الأمنيــة«. الأول هــو رئيس«معهــد 
السياسات والاســتراتيجيا«. الثاني هو رئيس 
»فرقــة الأبحاث« فــي المركز المذكــور. ترجمت 
الورقة عن العبرية يولا البطل. معروف أن الذي 
صاغ العقيدة الأمنية الإســرائيلية هو ديفيد بن 
غوريون وأصبحت فيما بعد نظرية تعتمد عليها 
إسرائيل. وفقاً لهذه العقيدة فإن من الضروري: 
»إقناع الدول العربية دوماً بالتســليم بالوجود 
الإســرائيلي. أن تدفع إســرائيل العالم العربي 
إلى اســتنتاج أنه لا ســبيل عمليا لتدمير دولة 
إســرائيل. كل ذلك يتم عبر تحقيــق انتصارات 
متتالية تؤدي إلى تيئيــس القيادات العربية«. 
مثلما رأينا بالتجربة فــإن هذه الخطوط العامة 
التي عملت بها الدولة الصهيونية جرت ترجمتها 
إلــى مبادئ أخرى، صبت فــي  مجرى الخطوط 
الاســتراتيجية لــن غوريون، ولعــل أبرزها: 

الحروب الاســتباقية، لــردع نقل المعــارك إلى 
أرض العدو، إنهاء الحروب العدوانية بالسرعة 
الممكنــة، كل هذا طبقــه العــدو الصهيوني في 
اعتداءاته وحروبه على كافة الدول العربية منذ 

إنشاء دولة الكيان حتى سنوات قريبة. 
في عام 2013 نشر اللواء احتياط البروفيسور 
يتســحاق بن إســرائيل تصوره لعقيدة أمنية 
إســرائيلية، وأصدر كتاباً بذلك بعنوان«عقيدة 
إسرائيل الأمنية«. من وجهة نظره: فإن العقيدة 
الأمنية الإسرائيلية مرّت في ثلاث مراحل:الأولى 
»بدأت فــور انتهــاء الحــرب العالميــة الأولى 
والاحتــلال البريطاني لأرض إســرائيل«. هذه 
المرحلة اتخذت طابع الخصام بين الجيران على 
الثانية  المرحلة  الأرض.  وتقســيم  المياه  مسائل 
بدأت عشية إعلان الدولة واستمرت حتى مطلع 
تسعينيات القرن العشرين.. المرحلة الثالثة بعد 
ذلك: بدأت تتبلــور في مفهــوم جديد يتلخص 
فــي: أن التهديد الأهم المحدق بإســرائيل ليس 
غزو الجيوش وإنما فــي تنظيمات ومجموعات 
)إرهابية( وهذا يشــمل مواجهات محدودة بين 
إســرائيل وهــذه التنظيمات. تؤكــد الورقة أن 
العولمــة والثــورات التكنولوجيــة في مجالات 
والتغيرات  والفضــاء  والســايبر  الاتصــالات 
وتبدل  تغير  والدولية:  الإقليمية  الجيوسياسية 
طبيعــة الحروب والمســتجدات فــي )المجتمع( 
الإســرائيلي، وتســتدعي إعادة درس العقيدة 
الأمنية الإســرائيلية وملاءمتها لظروف الواقع 
الديناميكي للقرن الواحد والعشــرين. وترتدي 
طابع ملاءمــة العقيدة الأمنية لأهــداف الدولة 

ولبيئتها الإقليمية والاستراتيجية المتغيرة.
 المقصود القــول، إن القدرة القتالية  للجيش 
الإســرائيلي، لم تعــد بمثل ما كانــت عليه في 
القرن  وثمانينيــات  وســبعينيات  ســتينيات 
الزمني الماضي. يا ترى أتدرس جيوشنا العربية 
المتغيــرات في العقيــدة الأمنية الاســرائيلية؟ 
أم تعتقــد أنهــا  أصبحــت بمنأى عــن الخطر 
الصهيوني علــى دولها؟  وهل تعدّ العدة لمجابهة 
هذه الأخطار؟ أســئلة أطرحها برسم آراء القرّاء 

الكرام. 
*كاتب فلسطيني 

جمال محمد تقي*

 شيعة العراق 
الأقحاح 
يقدمون 
هويتهم 
الوطنية 
والقومية 

على هويتهم 
الطائفية

البعث الشيعي والبعث السني وما بينهما
منبع البعث العراقي والبعث الســوري واحد 
هو حزب البعث الذي تأسس عام1947 في دمشق 
بقيادة ميشيل عفلق وصلاح البيطار، وتوحد مع 
الحزب العربي الاشتراكي بقيادة اكرم الحوراني 
عام 1952، وكان شعاره ولايزال أمة عربية واحدة 

ذات رسالة خالدة.
والحرية  الوحــدة  هــي  مازالــت  وأهدافــه   
والاشــتراكية. وهو ليس شاذا عن قاعدة الحراك 
السياسي الشعبي والنخبوي السائدة في العالم 
العربي أثناء وبعيد الحــرب العالمية الثانية وما 
تلاها من نكبة فلسطين وحرب باردة كرست الحث 
الاســتقطابي والحراك الانقلابي شــرقا أو غربا، 
فالأجواء التي انبتت البعث هي ذاتها التي انبتت 
امين الحسيني ورشيد عالي الكيلاني وغيرهما من 
الفاعلين في الساحة القومية وقتها، حتى أن جمال 
عبد الناصر اســتعار من البعث شعاره مع بعض 
التقديم والتأخير، حرية اشــتراكية وحدة، وكان 
القوميــون العرب بغالبيتهــم المطلقة يتوحدون 
على مسألة التحرر والوحدة وفلسطين، فلا عجب 
من أن يجعلها البعث قضيته المركزية، على اعتبار 

أنها قضية العرب الأولى.
 ولم تكن القطريــة والطائفية والتنوع الديني 
والإثنــي حواجــز بــين اصحــاب هــذه الأفكار 
والتطلعــات، وفيمــا بعــد الاحــزاب والبرامج 
والمواقف والسياســات، ميشــيل عفلق مسيحي 
والبيطــار ســني وصــلاح جديد علــوي وفؤاد 
الركابي شــيعي وطه الجزراوي كــردي وطارق 
عزيــز مســيحي، البعث ربط بين فكــرة الوحدة 
القومية والاشــتراكية، مثله مثل حركة القوميين 

العرب التي أسســها المناضل الفلسطيني جورج 
حبش عــام 1948، وكانت الشــرعية الثورية هي 
أم الشــرعيات التي فرضتها بنية الحالة القائمة، 
والتي كانت يسارية النزعة، فالانقلاب العسكري 
المتوافق مع الحراك الشــعبي والنخبوي والمؤدي 
الى تغيرات نوعيــة هو ثورة، وعليــه كانت 23 
يوليــو في مصر ثــورة و14 تمــوز و17 تموز في 
العراق ثورة و8 آذار في ســوريا ثــورة وهكذا. 
وكانت التحالفــات الوطنية والقومية عند البعث 
مشــرعة الابــواب ابتغــاء للاهــداف المرجوة، 
المتاح  والانتخابي  والســلمي  العلنــي  فالنضال 
على شــحته يجــب اقتناصه، هكــذا كان البعث 
وهكذا يقــول تاريخه، الذي لا يخلو من الفشــل 
والأخطاء والارتجال والعبث، خاصة عندما نجح 
في مسك مقاليد الســلطة، وهنا هو لا يختلف عن 
الاخرين بدون استثناء، مع فوارق المكان والزمان 

والامزجة. 
لغــة الشــماتة والثــأر والتشــفي والإقصاء 
ومحاولــة خلــط الاوراق والمغالطــات عند من 
جاء بهم الامريــكان والايرانيــون لحكم العراق 
بعــد 2003 تجعل مــن اي متابــع محايد يتصف 
بالموضوعيــة حتــى إن كان مناهضا لاســتبداد 
البعث وعلى طــول الخط، كما هو حال كاتب هذه 
السطور، يخرج عليهم بقلمه وهو أضعف الإيمان 
ليلعن الســاعة التي جعلت من العراق وشــعبه 
ابتدأت  وكبــرى  صغرى  دموية  لدورات  اســيرا 
بالشــرعية الثوريــة وانتهت بالشــرعية »الدم 
قراطية« والتي لا شرعية حقيقية لها لانها مزيفة، 
وهي كغيرها تحمل من سبقها سر فشلها، بل تكذب 

وتكذب حتى يصدقها الناس أو تصدق هي نفسها 
والثمن الحقيقي يدفعه الناس من أرواحهم تخلفا 
وقتلا، لأن الماســك بتلابيبهم اكثر سوءا من الذي 
والعصبية  والتعصــب  والغلو  التطرف  ســبقه، 
والتلفيق كلها صفات الطائفيين والفاســدين من 

حكام العراق اليوم، اضافة الى تبعيتهم.
صوت برلمان المنطقــة الخضراء في بغداد يوم 
30 تمــوز 2016 على قانون تجــريم وحضر حزب 
البعــث والقانون الجديد يحتــوي على 18 مادة 
زبدتها، أن حزب البعث ارهابي تكفيري وعنصري 
وعليه يحضر ويجرم عمله، وكذلك أي كيان جديد 
يحمل صفاته. وكمــا عودنا اصحاب عقدة البعث 
على ضعــف حججهــم وصياغاتهــم وركاكتهم 
وتدني لغتهم وتناقضات نصوصهم، فإن قانونهم 
الجديــد لا يختلف عــن قانون الاجتثــاث الذي 
أصدره بريمر ومازال يتصدر ديباجة دســتورهم 
غير الدســتوري، اذن لماذا هــذا القانون؟ هل هو 
شــماعة جديدة يعلق عليها ما سيتبعه لاحقا من 
إجراءات رفض لتسجيل احزاب جديدة يسمح لها 
بعثيتها؟  بحجة  المقبلة  الانتخابات  حلبة  بدخول 
أم هو كما اشــار أحد ممثلي الســنة فــي البرلمان 
بأنه خطــوة لا بد منها لالغاء قانــون الاجتثاث، 
المساءلة والعدالة، الذي انتفى الغرض منه، حيث 
تم اســتئصال كل كوادر الدولة الكفوءة والمتقدمة 
بذريعة بعثيتها، لكن ممثلــي كتلة دولة القانون 
بأن  يصرحون  الشــيعي  التحالف  نواب  وعموم 
القانون الجديــد يكمل القــديم ولا يلغيه! عندما 
نقرأ مواد القانــون الجديد لا نجد توصيفا للبعث 
المحضور هل هو البعث الصدامــي مثلا أو البعث 

العفلقــي أو البعث بمجملــه، وإذا كان كذلك اذن 
كيف يستقيم الامر عندما نجد ميليشياتهم تقاتل 
الى جانب البعث في سوريا؟ لكننا نجد في المادة 
الاولى تحت عنوان تعاريف، حــزب البعث ـ هو 
حزب البعث العربي الاشــتراكي الذي اســتولى 
على الســلطة في 1968/7/17، بمعنــى أن حزب 
البعث الســوري غير معني بهــذا التجريم، فاذا 
كان الامــر كذلك لماذا اذن لا يســتثنى بعث قيادة 
قطر العراق التابع لسوريا، وهو كان أحد احزاب 
الوحيد  المعارض  الحــزب  لكنه  لصدام  المعارضة 
الذي رفض الانخراط بالمشروع الامريكي لتحرير 

العراق من دولته؟
يبدو ان حكام العــراق الجديد يعتبرون بعث 
سوريا بعثا شــيعيا وعليه لا غضاضة من الدفاع 
عنه، لاســيما وأن ولاية الفقيه يتبناه قلبا وقالبا 
مثلما يرفض قلبا وقالبا البعث العراقي، لانه حزب 
سني، متناسين أن اكثرية البعثيين في العراق هم 
من الشيعة، وان اغلب المضحين والمتحمسين منهم 
من مؤســس الحزب فؤاد الركابي الى علي صالح 
الســاعدي الى نعيم حداد الى هاني الفكيكي الى 
ناظــم كزار الى صباح ميرزا الــى اياد علاوي هم 
من الشيعة، وإن من شــكل جحافل القوة البرية 
التي عاركت جيش الخميني بحرقة هم من شيعة 
العراق الاقحاح الذيــن يقدمون هويتهم الوطنية 
والقومية على هويتهم الطائفية التي يغازلهم بها 

اليوم شاهات ايران المعممين! 

*كاتب عراقي
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»حزب الله« بين الطائفي والسياسي ■ يتفاقــم النــزاع الســنّي  ـ  الشــيعي في 
العالــم العربي، وتجري خلاله محاولات تغيير 
ديمغرافــي في ســوريا والعراق يســاهم فيها 
تدخّــل إيران فــي المنطقة العربيــة وأدواتها كـ 
»حــزب الله« اللبناني والميليشــيات الشــيعية 
السياســية  الصراعــات  وتطييــف  العراقيــة، 
الحوثيــن  اللــه«  »أنصــار  يمــن  مــن  عمومــاً 
وصــولًا إلــى الأخبــار اليوميــة المتداولــة عن 
التوازي بن النشــاط السياســي الإيراني في 
المنطقة العربية ونشــوء جمعيات شــيعيّة في 
فلســطن ومصر والجزائر وتونــس والمغرب، 
ويعاكســه، من الجهة الأخرى، انتشار تيّارات 
ســلفيّة ســنّية، وتزايــد التطــرّف السياســيّ 
على شــاكلة تنظيمات كـ»الدولة الإســلامية«، 
وهي تنظيمات إرهابية مســلّحة ترفض النظم 
السياســية القائمــة، بــل تقاتل أيضــا تيّارات 
الإسلام السياسي السنّي التي تتقبل وسائط 
العمل السياســي الحديث من برلمان وحكومة 

وأحزاب.
ينطلــق خطــاب أمــن عــام »حــزب اللــه« 
اللبناني، الســيد حســن نصر الله، الذي ألقاه 

بمناسبة عاشوراء، أمس، من مواقف سياسيّة 
ـ طائفيــة تنخــرط، بوضوح، في هــذه المعمعة 
السياســية والعســكرية الرهيبــة الجارية في 

المنطقة العربية.
ورغم الكاريزما الشــخصية التي يتمتع بها 
زعيــم »حــزب الله«، فــإن مجريــات الأحداث، 
وخصوصاً بعــد انخراط الحزب المباشــر في 
دعم نظام بشــار الأســد في ســوريا، أدّت إلى 
تــآكل هائل في مصداقيّة الحزب، والذي كان، 
حتى ســنوات قليلة، يتمتّع بشعبيّة كبيرة لدى 
الجماهير العربية )وكذلك الجماهير الســوريّة 
التي يقاتل ثورتها حاليّــا(، وخصوصاً خلال 
حرب إسرائيل العدوانيّة على لبنان عام 2006.

ورغــم اســتمرار نصــر اللــه فــي خطاباته 
السياســية في الإشــارة المتكررة إلى فلسطن 
عســكرية  مناوشــات  وحصــول  وقضيتهــا، 
متفرقة بن »حزب الله« وإسرائيل، فالواضح 
أنــه، بعــد القــرار الأممــي رقــم 1701 بإنهــاء 

العمليــات القتاليــة مع إســرائيل وانســحاب 
الحزب إلى شمال نهر الليطاني، التزم الحزب 
بالقــرار بحيــث تقلّص الصــراع مع إســرائيل 
إلــى حديث عــن احتلالهــا لمنطقــة صغيرة من 
لبنان تدعى مزارع شــبعا، وصارت مناوشات 
الحزب مع تل أبيب، تــدور، من حن لآخر، في 

تلك البقعة من الأرض فحسب.
بعد حــادث اغتيال رئيس الــوزراء اللبناني 
الأســبق رفيــق الحريــري عــام 2005، الــذي 
قلب توازنــات القوى في لبنان، جــاءت نهاية 
حــرب 2006 لتنهــي فصــل الصــراع الإيراني  
ـ  الإســرائيلي المباشــر ويتجــه الحــزب لمهمة 
السيطرة على لبنان، وجعله قاعدة تربط إيران 

بالبحر المتوسط عبر العراق وسوريا.
وبعد تأمن هيمنته على الوضع السياســي 
 2011 عــام  الســورية  الثــورة  جــاءت  هنــاك 
لاســتخدام الآلة العســكرية والبشرية للحزب 
لدعم قوى النظام الســوري المتهاوية، من دون 

اهتمام بما لتأثير ذلك من تعزيز رهيب للتطرّف 
المقابــل ولتقوية النزاع الشــيعي  ـ  الملتهب في 

أرجاء المنطقة العربية.
المتفحّــص لخطابات نصر الله، لا يســتطيع 
ألا يلحظ اختلاط الطائفيّ بالسياســيّ بشكل 
فاضــح، فخريطــة الســيّد السياســية تتلــوّن 
باللــون المذهبي من دون اكتــراث بمنطق، فهو 
ينتقد بقســوة ضربات »التحالف العربي« في 
اليمن، معتبراً أنها تصدر عن رغبة في الانتقام، 
ويتجاهل، في اللحظة نفسها، آلة القتل الدائرة 
فــي ســوريا والتــي صــار فيهــا نظام الأســد 
وميليشــياته مجــرّد حجر على رقعة شــطرنج 
إيران وروســيا، ويغضّ النظــر عن تدمير المدن 
وقصف المشــافي والمدارس والمخابز وتهجير 

الملاين من السكان.
يقــول نصــر اللــه فــي خطاباتــه إن إيران 
والنظــام الســوري يحاربــان تنظيــم »الدولة 
الإســلامية«، ويتجاهــل أن تدخّله في ســوريا 

جــاء بدايــة فــي بلــدة القصيــر قــرب حمص 
وكانــت ضــد »الجيــش الســوري الحــرّ« وما 
يسمى حاليّا، فصائل المعارضة المعتدلة، وقبل 
وصــول »داعش« إلى ســوريا أصــلًا )وهو ما 
ســاهم، فعليّاً، فــي تراجع المعارضــة المعتدلة 
وتقــدّم المتطرفــن(، كمــا يتجاهــل التحالــف 
القائــم بن الحكومــة العراقية، المرضــيّ عنها 
إيرانيّا، والولايات المتحــدة الأمريكية، ويغضّ 
النظر عــن الصــراع الوجودي الــذي تخوضه 
الســعودية نفســها ضد »داعش« و»القاعدة«، 
وكذلك الأمر تركيّا، وذلك لأن هاتن، في منطق 

نصر الله، دولتان »سنّيتان«.
خلط الطائفيّ بالسياســيّ كان مقنّعاً حن 
كان الصراع المعلن ضد إســرائيل ولكنّه عندما 
صار صراعــاً للهيمنة علــى لبنــان، وانتصاراً 
للدكتاتوريــة الأمنية في ســوريا، وتحالفاً مع 
الرئيس الســابق علي صالح في اليمن، وتقبّلًا 
للتحالــف مع الولايــات المتحــدة الأمريكية في 
العــراق، غــدا خطابــاً هزيــلًا وانفضّ ســامر 
»الجماهيــر العربيــة« ليقتصــر علــى جمهــور 

شيعيّ يدافع عن سيادة مذهب على آخر.

مؤشرات على تأزم استراتيجي أكثر منها على ندية عظمى

المحكمة الاتحادية: إعادة إنتاج المالكي والنتائج العرضية

■ مستخدمة مبررات واهية، أطلقت الطائرات الروسية 
حملة جديدة من القصف الوحشي على مدينة حلب وأهلها. 
لــم يبرز ثمــة دليل واحد علــى أن القصف الروســي طال 
وحدات من جبهة فتح الشــام )النصرة، ســابقاً(، بصورة 
خاصة، التي تعتبرها روســيا جماعــة إرهابية. في أغلبه، 
اتسم القصف الروسي بالعشــوائية، مدمراً أحياء بأكملها 
وناشــراً المــوت والرعب بين مــن تبقى من ســكان المدينة 
المنكوبة. في بداية الحملة، اســتهدفت الغارات الروســية 
قافلة معونات دولية؛ وخلال الأسبوعين الأولين من الحملة، 
أخرج القصف مستشــفيات بأكملها من العمل، وأوقع شللًا 
بمحطة ضخ الميــاه الوحيدة في المدينة. هذه طريقة الحرب 
الروســية في أبلغ صورهــا، الطريقة التــي طبقت من قبل 
أثناء الحرب العالمية الثانيــة، وخبرها العالم في الاجتياح 
الروســي لغروزني في 1996: تركيع المدينة والمدافعين عنها 

بالتدمير الشامل وإحراق أهلها.
ليــس ثمة غموض في الحرب الروســية علــى حلب، لا 
في طريقة الحــرب، لا في وســائلها، ولا أهدافها. وإن كان 
هناك من لم يســتطع رؤيــة حقيقة ما يحــدث، فقد وفرت 
الِأشرطة المصورة لكبار محطات التلفزة وعدد من المراسلين 
الشــجعان تأريخاً مؤلماً لما تشــهده أقدم مدينة حاضرة في 
العالم، ســردية قاهرة للروح، تظهر عجز المجتمع الإنساني 
عن حماية أبســط الحقوق الإنســانية: حق الحياة. ولكن 
المدهــش أن البعض أراد صناعة ســردية أخــرى من ركام 
المدينة وجثث أهلها وصرخات أطفالها: أن نكبة حلب ترمز، 
في الوقت ذاته، إلى بروز روســيا، مــن جديد، قوة عظمى، 
قــوة تناهض الولايات المتحدة وتتدافــع معها على مناطق 
النفوذ. ألم تســيطر روســيا على ســوريا، أليست القوة 
الروســية هي من يحافظ على نظام الأسد ويحرس مقعده 
الرئاسي، أليســت روســيا من يحرس الأجواء السورية، 
ألم تؤسس روسيا لقواعد عســكرية دائمة في بلاد الشام، 
وتحصــل على حصانة كاملــة لجنودها المحتلين، أليســت 

روسيا وحدها صاحبة القرار في سوريا؟
 روســيا الآن هي قوة محتلــة، كاملــة الأركان، وليس 
باستطاعة الأمريكيين، أو غير الأمريكيين فعل شيء ملموس 

فــي مواجهة هذا الاحتلال. وأكثر من ذلك، أن روســيا تفكر 
الآن بإحياء سياســة إقامة قواعد عسكرية في بلدان أخرى 

حول العالم.
حقيقــة الأمر، أن روســيا اليــوم قوة كبيــرة متأزمة؛ 
وليس هناك من مؤشــر جاد واحد علــى عودتها إلى الموقع 
والدور الذي تعهده الاتحاد السوفياتي أثناء عقود الحرب 
الباردة الأربعة. لم تخســر روســيا محيطها السوفياتي، 
وحســب، عند انتهاء الحرب الباردة، ولكنها خسرت أيضاً 
حلف وارســو، وواجهت توسعاً أطلسياً حثيثاً في العقدين 
الماضيين، بات يهدد الأســس المســتقرة للأمن الروسي منذ 

الحروب النابليونية. 
ما فهمته موسكو، وجادلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة، 
منــذ إدارة بــوش الأب، بعــدم صحتــه، أن تفكيك حلف 
الناتو وانهيار الاتحاد الســوفياتي لن يتبعه توسع لحلف 
الأطلسي في الدول الشــيوعية السابقة. ولكن هذا ليس ما 
حدث. توســع الأطلســي إلى دول البلطيق، بولندا، معظم 
دول يوغســلافيا الســابقة، رومانيا، وبلغاريا. وفي أغلب 
الحالات، سار الاتحاد الأوروبي على خطى حلف الأطلسي. 
هذا في الجوار الروسي الأوربي الغربي وفي البلقان. أما في 
بوابة روســيا الجنوبية، فقد أطاحت ثورة شعبية بالنظام 
المرتبط بموســكو في جورجيا، ووضعت فــي مكانه نظاماً 
موالياً للغــرب. وفي أعقاب ثورة شــعبية مفاجئة، أخرى، 
خســرت موســكو النظام التابع لها في أوكرانيــا، البوابة 
التــي اعتبرت، دائمــاً، ثقافياً  الغربية لروســيا والأرض 
ودينياً، قدس أقداس الأمة الروسية. وتكشف نظرة سريعة 
إلى تموضع القوى في جوار البحر الأســود، منفذ روســيا 
الوحيد إلى المتوســط، أن وضع روســيا الاســتراتيجي، 
اليوم، أســوأ بكثير عما كان عليه في نهايات القرن التاسع 
عشــر. هذا، إضافة إلى نشر الدرع الصاروخي الأمريكي في 
أوروبا، التي يؤكد المســؤولون الروس أنه ســيصنع خللًا 

كبيراً في توازن قوى القارة.
حاولت روسيا، كما هو معروف، احتواء خسارة جورجيا 
بتوفير دعم وحماية لكيانات إثنية جورجية انقسامية. كما 
حاولت احتواء الخســارة الاستراتيجية الثانية، والأفدح، 

في أوكرانيا، بالســيطرة على شــبه جزيرة القــرم، التي 
كانت فــي الأصل جزءاً من روســيا وتســتضيف القاعدة 
الروســية البحرية الرئيسية على البحر الأسود، وتشجيع 
المطالب الانشــقاقية فــي مقاطعات الأغلبية الروســية في 
الشرق الأوكراني. ولكن، وبينما طالبت موسكو، ولم تزل، 
بتعهدات غربية لبقــاء كل من جورجيا وأكرانيا محايدتين؛ 
والاعتراف بشرعية الضم الروســي لشبه الجزيرة القرم، 
ترفض الــدول الغربية الرئيســة تقديم مثل هــذا التعهد. 
إضافة إلــى ذلك، ومنذ اندلعت الأزمــة الأوكرانية، فرضت 
الولايات المتحدة ودول الوحــدة الأوروبية عقوبات ثقيلة 
الوطأة على روســيا، المتهمة بالتدخل العســكري لصالح 
الانشقاقيين في شــرق أوكرانيا. كانت كلفة هذه العقوبات، 
ولم تزل، باهظة، ســواء في أثرها على الاقتصاد الروسي، 
بصورة عامة، أو على النظام الروسي البنكي. كان الارتفاع 
الكبير في أسعار موارد الطاقة قد ساعد على إطلاق ازدهار 
روسي اقتصادي في الفترة منذ نهاية التسعينات إلى 2014، 
وتحقيق وفرة مالية ملموسة. ولكن العقوبات الغربية، من 
ناحية، والتراجع الفادح في أســعار موارد الطاقة، تسببت 
في ركود اقتصادي روسي، وفي معدلات نمو سلبية لعامين 
على التوالي. تعيش روســيا، اليوم، ضائفــة مالية عامة، 
وضائقة اقتصادية، لا تقل ســوءاً عن تلك التي عاشتها في 
أعقاب الانهيار الســوفياتي، عملت خلال العامين الماضيين 

على استنزاف غير متوقع للاحتياطات المالية.
ثمــة دول عرفت، تقليدياً، بعدم وجــود صلة وثيقة بين 
وضعها الاقتصادي ورفاهية شــعبها، مــن جهة، وتكاليف 
سياســتها الخارجية، بما في ذلك تكاليف الحرب، من جهة 
أخرى. وروســيا هــي المثال الأبــرز على هــذا الصنف من 
الدول. خاض الحكام الروس أغلب حروب بلادهم، ســواء 
فــي عهدها القيصري، أو الحقبة الشــيوعية، في ظل بؤس 
اقتصادي واســع الانتشــار. ومن الخطأ، اليــوم، تصور 
نكوص القيادة الروسية عن السياسة العدوانية في سوريا 
لأن أوضاع البلاد الاقتصادية تشــهد تراجعاً. ولكن مشكلة 
روسيا ليست هنا، أو ليست هنا على وجه الخصوص. تتبع 
موسكو سياســة هجومية في سوريا، بلا شك، بل وسياسة 

عنــف وإبــادة هوجــاء، ما كان 
لولا  ارتكابها  الروســية  للقيادة 
السورية  جريمتها  أن  تعرف  أنها 
الأمريكية  الجرائم  عن  تختلف  لا 
في العــراق وأفغانســتان. مهما 

كان الأمر، على أية حال، فقد كانت الولايات المتحدة أعلنت، 
منذ أخذت الأدلة على توحش النظام الأســدي في التعامل 
مع الحراك الشــعبي في التزايد، أن ســورية ليست منطقة 
نفوذ أمريكي وأن ما يحدث في سورية لا يمثل تهديداً للأمن 
القومي الأمريكي، بحيث يســوغ تدخلًا أمريكياً ملموساً في 

الأزمة السورية.
لــم تواجه روســيا الولايــات المتحــدة في ســوريا؛ 
وبالرغم من مبالغات التصريحات الروســية ضد واشنطن 
وسياســاتها، ومــن ادعاءات موســكو الوهميــة بوجود 
مستشارين عسكريين أمريكيين في حلب، فليس ثمة معركة 
روسية  ـ  أمريكية في سوريا. ما تشهده سوريا ليس سوى 
جريمة روســية بشعة، جريمة حرب مســتمرة منذ شهور، 
وضغوط شــرق أوسطية وعالمية، في المقابل، على الولايات 
المتحدة، بصفتها الدولة العظمى الأهم، للتدخل ووضع حد 

للجريمة الروسية. 
وما يبدو واضحاً، حتى الآن، على الأقل، أن إدارة أوباما 
لن تتخذ قراراً بتدخل ملموس في ســوريا. وإن كانت هذه 
القراءة صحيحة، فلمــاذا، إذن، ترتكب روســيا مثل هذه 
الجريمــة في ســوريا. والإجابة، على الأرجح، أن روســيا 
تريد اســتخدام ســورية ورقة لإجبار الولايــات المتحدة 
على التفاوض على الملفات الأكثر أهمية وحيوية لموســكو، 
ملفات مثل مصير أوكرانيا وجورجيا وشــبه جزيرة القرم. 
المأســاة في كل هــذا أنه ما دامــت إدارة أوبامــا تنظر إلى 
سوريا باعتبارها مسألة ثانوية على جدول أولويات الأمن 
القومي الأمريكي، فإن واشنطن لن تفتح باب المساومة على 
أوكرانيا وجورجيا. وســتظل روســيا، بالتالي، تدك المدن 

السورية بحمم أزمتها الاستراتيجية الممتدة.           

٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ قــررت المحكمــة الاتحادية العليا فــي العراق، بعد 
انتظار طويل، زاد على السنة، عدم دستورية قرار رئيس 
مجلس الــوزراء حيدر العبــادي بإلغــاء منصب نواب 
رئيــس الجمهورية، وهو جاء ضمــن حزمة الإصلاحات 
التي أعلنها العبادي في آب/ أغسطس 2015. كان واضحا 
حينها ان قرار العبادي كان محاولة للتخلص من خصوم 
سياســيين يشــكلون عقبة في طريق فرض سلطته، وان 
الســيد نوري المالكي كان المســتهدف الرئيسي من ذلك، 
وذلك بســبب منازعته العبادي السلطة، سواء من خلال 
هيمنتــه على كتلة دولة القانون، التــي أوصلت العبادي 
نفسه إلى منصب رئيس مجلس الوزراء بعدد محدود جدا 
من الأصــوات )حصل العبادي على 5151 صوتا فقط(، أو 
مــن خلال هيمنته على الميليشــيات الشــيعية التي أعاد 
إنتاجها منذ منتصف العــام 2012، في محاولة من المالكي 
لاســتخدامها في أي صراع شيعي شيعي محتمل، تحديدا 
مع الســيد مقتدى الصدر، أو من خلال سطوته التي بناها 
داخل المؤسســات المختلفة، بما فيها القضاء، طوال ثماني 

سنوات.
لقد جاء نــواب رئيــس الجمهورية الثلاثــة )نوري 
المالكي، وأياد علاوي، وأســامة النجيفي( إلى مناصبهم 
الرئاســات الثلاثة، وضمن صفقة  ضمن صفقة تســمية 
تشــكيل الحكومة، بعد أن حصل ثلاثتهم على الكم الأكبر 
من أصــوات الناخبين )حصل المالكي على 721782 صوتا، 
وحصــل أياد عــلاوي علــى 229709 اصــوات، وحصل 
النجيفي على 112551 صوتــا(. وكان وصولهم إلى هذه 
المناصب بموجب القانون رقم 1 لســنة 2011، الذي أعطى 
لرئيس الجمهورية حصرا حق اختيــار نائب أو أكثر له، 
بموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة. كما اعطاه الحق 
الحصري بقبول اســتقالة نائبه، أو طلب إعفائه على أن 
يحظى ذلك بموافقــة مجلس النــواب بالأغلبية المطلقة. 
وبالتالي لم يكن الســيد العبادي يمتلــك صلاحية إعفاء 

نواب رئيــس الجمهورية من مناصبهم من الأصل، كما انه 
لم يكــن يمتلك صلاحية إلغاء المنصــب إلا بقانون يصدر 
عن مجلس النــواب، فالقانون لا يلغــى إلا بقانون. ولم 
يعمد الســيد العبادي، عند إصداره للقــرار، إلى الذهاب 
إلى مجلس النواب بمشــروع قانون لتعديل نواب رئيس 
الجمهورية، او إلغائه، لأنــه كان يعلم تماما العلم إنه من 

الصعب تمرير هكذا قانون. 
وقد صوت مجلــس النواب مــن جهته، علــى حزمة 
الاصلاحــات بضمنها هذا القرار، علــى الرغم من معرفته 
بأن قرار الســيد العبــادي بإلغاء منصــب نواب رئيس 
الجمهوريــة، غيــر قانونــي، وبالإجماع، وذلك بســبب 
زخم حركة الاحتجاج الشــعبي التــي كانت تطالب بهذه 

الإصلاحات! 
وقد اعتمــدت المحكمــة الاتحادية نفســها على عامل 
الزمــن، لتأخير اتخاذ أي موقف بشــأن عدم دســتورية 
قرار العبادي، خوفا من رد فعل الشــارع! وقد كانت ضمن 
المؤسســات التي نقمت عليها حركــة الاحتجاج بوصفها 
جزءا من الســلطة القضائية، بســبب كونها مسيســة، 
والواقع ان هذه المحكمة كانــت تتلاعب بعامل الوقت في 
اصدار قراراتها؛ فبعض القــرارات كانت تتخذ خلال أقل 
من 24 ساعة، كما في قرارها الخاص بتفسير المادة 76 من 
الدستور بشــأن الكتلة الأكبر، الذي منع القائمة العراقية 
عام 2010 من حق تشــكيل الوزارة، ومنحها للمالكي! في 
حين تأخــرت قرارات أخرى تتطلب تفســيرا دســتوريا 
لســنوات، كما في قرارها الخاص بعدم دستورية توزيع 
المقاعــد البرلمانية في انتخابــات 2005، والذي صدر أكثر 
من خمسة عشــر شــهرا من تاريخ تقديم جبهة التوافق، 
في حينها، طعنــا في التوزيع الذي حرمــه من عدد كبير 
مــن المقاعد )اقيمت الدعوى في كانــون الثاني 2006 ولم 
يصدر قرار المحكمة الاتحادية إلا في نيسان 2007(، لتقول 
المحكمة في قرارها بعدم دســتورية المادة المتعلقة بتوزيع 

المقاعــد فــي القانون، مــن دون أن يمس ذلك بشــرعية 
الانتخابات! 

على أن قرار المحكمــة الأخير لم يكتــف بالتأكيد على 
عدم دستورية قرار العبادي، بشــأن إلغاء منصب نواب 
رئيــس الجمهورية، بــل ذهب أبعد من ذلك عندما أشــار 
إلى أن الدســتور قد أوجب أن يكون هنــاك نائب أو أكثر 
لرئيس الجمهورية بموجب المادة 69 من الدستور، وان أي 
إلغاء لهذا المنصب يتطلب تعديلا دستوريا! وهو ما يعني 
عمليا تأبيد منصب نائب رئيس الجمهورية بسبب تعقيد 
الإجراءات الخاصة بالتعديل الدستوري! على الرغم من 
أن المراجعة الدقيقة للدستور ستكشــف عن أن المادة 69 
لــم توجب وجود نائب أو أكثر لرئيــس الجمهورية، فهي 
تنــص بان ذلك »ينظــم بقانون، أحكام اختيــار نائب أو 
أكثر لرئيس الجمهورية«، لاسيما وأن المادة 66 لم تشترط 
وجــود منصب نائــب لرئيــس الجمهوريــة، فقد نصت 
على أن الســلطة التنفيذية الاتحادية تتكون من »رئيس 
الجمهورية، ومجلس الوزراء« دون  الإشارة إلى منصب 
نائب الرئيس، كمــا أن المادة 75/رابعا كانت أكثر صراحة 
في عدم وجوب منصب نائب الرئيس عندما نصت على أن 
يحل »رئيس مجلس النواب« محل رئيس الجمهورية في 
حالة خلو منصبه »في حالة عدم وجود نائب له«! فلو كان 
منصب نائب الرئيس واجبا كما قررت المحكمة الاتحادية، 
فكيف يشــير الدستور نفســه إلى إمكانية »عدم وجود« 

نائب للرئيس!
إن مراجعــة قــرارات المحكمــة الاتحاديــة على مدى 
السنوات الماضية يكشــف أنها كانت في معظمها قرارات 
مسيســة، تأتي لخدمة الفاعل السياســي الأقوى. هكذا 
وجدناها تتخذ قــرارات متناقضة بين حــين وآخر، تبعا 
لتحولات علاقــات القوى! فقد أصدرت المحكمة نفســها، 
بقضاتها أنفســهم، قراريــن متناقضين بشــأن الهيئات 
المستقلة، الأول كان في العام 2006 قررت فيه أن الهيئات 

سلطات  من  أي  تتبع  لا  المستقلة 
الدولــة وأنهــا مســؤولة أمام 
مجلس النــواب، في حين قررت 
المســتقلة  الهيئات  أن   2011 في 

يجب أن تتبع الســلطة التنفيذية وقد كانــت هذه ارادة 
رئيس الوزراء حينها )المالكي(! وفي قرارها الخاص بأن 
مجلس النواب لا يمتلك صلاحية تقديم مقترحات قوانين 
مــن دون موافقة الحكومة فــي عام 2011 إنفــاذا لإرادة 
المالكي، ثم نقض هذا الأمر عام 2015 عندما أعادت لمجلس 

النواب حقه في تقديم مشاريع قوانين! 
إن قرار المحكمة الأخير، المسيس في توقيته، والمسيس 
فــي محتواه، إنما يعيد إنتاج شــخصيات نواب الرئيس 
الثلاثــة سياســيا، وبوجــه خــاص المالكي، بمــا يتيح 
لهم اســتعادة نفوذهــم على اعتــاب انتخابات مجالس 
المحافظات! كمــا أن ربط إلغــاء هذا المنصــب بالتعديل 
الدســتوري، يعني تقويضا للعبادي، أو لمجلس النواب، 

بإلغاء هذا المنصب او تعديله. 
على أن ثمة ناتجا عرضيا، تســبب فيــه قرار المحكمة 
الاتحادية، تمثل في رجوع الســيد أســامة النجيفي إلى 
المشــهد، الرجل الذي يشــكل مــع أخيه أثيــل النجيفي، 
الوجهين السياسيين الأكثر تأثيرا في الموصل، والوجهين 
الأكثر معارضة لمشــاركة الميليشــيات في معركة الموصل، 
ولبعــض الخرائط المعــدة لمرحلة ما بعــد داعش وليس 
جميعهــا! وكلاهمــا حليف مقــرب من تركيــا، وكلاهما 
مســؤولان عمليا عن معســكر زيلكان في بعشيقة، وعن 
ميليشيا »الحشــد الوطني« الذي تدربه القوات التركية. 
وهو ما ســيكون له تأثيره الواضح فيمــا يتعلق بالأزمة 
القائمة اليوم بين الفاعل السياســي الشيعي في العراق 

وتركيا حول وجود القوات الاخيرة في العراق!

٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ »يوميــات الحصار فــي دومــا 2013« هو 
عنوان كتاب سميرة الخليل الذي صدر، مؤخراً، 
عن المؤسســة العربية للدراســات والنشــر في 
بيروت، مع تقديم ياســين الحاج صالح الذي قام 

بتحريــر محتويات الكتاب. وهي عبارة عن أوراق كتبتها ســميرة المختطفة 
من قبل »جيش الإسلام« الذي يســيطر على الغوطة الشرقية، منذ سنوات، 

بة قسرياً، مع رفاقها الثلاثة، في سجونه السرية. والمغيَّ
في غرفة صغيرة في حي برزة الدمشقي تعرفت إلى سميرة للمرة الأولى. 
زرتها برفقة صديقة مشــتركة، وخرجت بهذا الانطباع الجميل: امرأة ودودة 
جــداً، هادئة جداً، متصالحة مــع الحياة بطريقة إيجابيــة، تقوم بواجبات 
اســتقبال الضيوف بحــب، وكأنها تجد ســعادتها في ذلك. سيترســخ هذا 
الانطباع، في السنوات التالية، كلما قمت بزيارة ياسين وسميرة في دمشق.

بهذه الروح الإيجابية كتبت سميرة، في »يوميات الحصار«، عن أهل دوما 
وأطفال دوما ونسائها ورجالها، عن معاناتهم اليومية، عن الجوع والقصف 
اليومي وفقدان الاتصالات بالعالم الخارجي، وإن كانت تلك الروح الإيجابية 
ممزوجة بكثير من المرارة، ولحظات ضعف بشــري لا مفر منها. كحالها حين 
نراها تصرخ بقهر في وجه عالم بلا أخلاق، ترك »أبو الكيماوي« بعدما حدد 

مصير الكيماوي: »في جرائم حرب يا أولاد الستين ألف كلب«... 
قصة خطف سميرة، مع رفاقها رزان زيتونة ووائل حمادة وناظم حمادي، 
وتغييبهم القسري منذ ثلاث سنوات تقريباً، هي قصة اغتيال الثورة والغدر 
بها من قبل فصائل مســلحة زعمت قتال النظام الساقط، في حين لم يتجاوز 
طموحهــا أن تحل محلــه وتكون مثله فــي حكم الســكان وإذلالهم، حيثما 
تمكنت من ذلك. هذا ينطبق على الفصائل ذات العقيدة الســلفية، والسلفية 
الجهاديــة، بأكثر مما ينطبق علــى فصائل بلا عقيدة يقودهــا أمراء حرب. 
ذلك أن عقيدة شــمولية خاضعة، في تأويلاتها، لأهواء الممســكين بالسلاح 
ومصالحهم ونزوعهم التســلطي، من شأنها أن تقدم تسويغات لمحتل داخلي 
جديد، كان نظام البراميل قد فقدها تماماً، بعدما اســتبدل بالشعار الفاشي 
الوضيع »الأسد أو نحرق البلد« شوربته الإيديولوجية الفاسدة )القومية  ـ  

الإشتراكية  ـ  الليبرالية ـ الإسلامية ـ العلمانية..(.
فالأســرى الأربعة هم مــن المعارضين المعروفــين لنظام الأســد، مقابل 
خاطفيهم الذين أطلق النظام ســراح بعض قادتهم، بعد شــهرين من بداية 
الثورة الســلمية عليه، ليقوموا بما قاموا به من اغتيالها. إضافة إلى خســة 
فعل الاختطاف المتعارضة مع شــهامة أهل دوما المعروفــة، دوما التي قدمت 
أوائل شهداء الثورة الســلمية. إن من يختطف معارضين للنظام، عزّلا وبلا 
أي ســند، هم أناس أخساء بلا ضمير ولا رجولة، فضلًا عن خدمتهم المجانية 
)أم أنها غير مجانية؟( لنظام خسيس، مثلهم، قتل من أهالي دوما الشجعان 
من قتل، ولم يوفر ســلاحاً يملكه في تدمير المدينة وقتل ســكانها بعد حصار 

وتجويع. 
ســميرة ورزان ووائل وناظم معارضون نشطوا في فعاليات الثورة، منذ 
أيامها الأولى، وهربوا من أجهزته المجرمة إلى حيث افترضوا الأمان و«إغاثة 
الملهوف«. ليأتي ملثمون حقيرون ويغيّبوا أولئك النشــطاء الذين كرســوا 
وقتهم لتوثيق انتهاكات النظام )كانت رزان ترأس مركز توثيق الانتهاكات(. 
هل يحتــاج الأمر إلــى كثير من الذكاء للاســتنتاج بأن خاطفي النشــطاء 
الأربعة أرادوا منع توثيق انتهاكات شــريكهم المجرم؟ نعــم، أنا أتهم الجهة 
الخاطفة، جيش الإســلام حتى يثبت غير ذلك، بالعمل على مســاعدة نظام 
جها بضرب الغوطة  بشــار الكيماوي على طمس حقائق انتهاكاته التــي توَّ

بالكيماوي.
إضافة إلى الأوراق المكتوبة بخط اليد، يتضمن الكتاب بوستات لسميرة 
نشــرتها، في الفترة ذاتهــا، على صفحتها على موقــع التواصل الاجتماعي 
فيسبوك. أعني فترة وجودها في الغوطة من منتصف أيار 2013 إلى 9 كانون 

الأول من العام نفسه، يوم تم اختطاف النشطاء الأربعة.
»ســميرة مضادة للتجريد« يقول ياسين الحاج صالح في وصف أسلوبها 
في الكتابــة. وهو وصف دقيق كما يمكن لقارئ كتاب ســميرة أن يرى. فهي 
تتعامل مع موضوعات محسوســة بمشــاعر عارية، بــلا تزويق لا يحتاجه 
موضوعها أصــلًا. فموضوعها الثابت هو رصد معانــاة الناس في الحصار، 
وقصص المقتلة اليومية من حولها. ولن يفاجئنا، والحال هذه، وسميرة هي 
من هي، أن نراها تقارن، المرة تلو الأخرى، بين ســنوات أمضتها في الاعتقال 
في عهــد الدكتاتور البائد حافظ الأســد، والحصار الذي عاشــته بمعظمه 

وحدها في مدينة دوما.
هذه نقطة جديرة بالتأمل. لقد عاشت فترة قصيرة مع ياسين )زوجها( في 
دوما، قبل سفره باتجاه الرقة. الأوراق مكتوبة كلها بعد سفر ياسين. نادراً ما 
تذكر رزان التي شاركتها السكن. يبدو للقارئ الذي لا يعرف شيئاً عن ظروف 

وجودها في دوما، كما لو أنها عاشت هناك وحيدة. 
بين العامين 1987 ـ 1991 أمضت ســميرة ســنوات أربع في ســجن دوما 
للنســاء. ومرةً، أثناء أشــهر الحصار، أرادت زيارة ســجنها الذي بات في 
عهدة جيش الإسلام. سمح لها الحراس برؤية محدودة، فلم تر المهجع الذي 

سجنت فيه، قبل ربع قرن، بوصفها معتقلة سياسية شيوعية.
ترى هل أعادها الجناة الذين خطفوها، إلى السجن نفسه لتكتمل سخرية 

الأقدار: سجان إسلامي حل محل سجان أسدي؟ 
»يــا أحمد ويا فراس، بعــرف أنو رح تكونوا بخير. أخوكن ياســين ضل 
بخير رغم 16 ســنة بسجن الاستبداد الفاجر. بعرف رح تكونوا بخير بوجه 
الاستبداد الملثم. ناطرينكم يا حبايب« هذا ما كتبته سميرة مخاطبةً نسيبيها 

المختطفين لدى داعش. 
ســأقتبس منها وأكرر: يا سميرة ويا رزان، يا وائل ويا ناظم، أعرف أنكم 

ستكونون بخير. بانتظاركم أيها الأحبة.  
 

٭ كاتب سوري

سميرة الخليل:
 الكتاب والصديقة والقضية
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■ جنيف ـ رويترز: قالت منظمة الصحة العالمية إنه 
يتعــن على الحكومات فرض ضرائب على المشــروبات 
الســكرية من أجل مكافحة وباء السمنة العالمي ومرض 
الســكري وهي توصيات سارعت الشــركات بانتقادها 
باعتبارها »تشكل تمييزًا« ضدها وتستند إلى أفكار »غير 
مثبتة«. وقالت المنظمة في تقرير بعنوان »السياســات 
المالية للحمية الغذائية ومكافحة الأمراض غير المعدية« 

صدر تزامنا مع يوم الســمنة العالمي إن زيادة بنســبة 
20 في المئة في الســعر قد تخفض استهلاك المشروبات 

السكرية بالنسبة نفسها.
وقال تيم وكانيفالو مــن إدارة الأمراض غير المعدية 
وتحســن الصحــة فــي المنظمة فــي إفــادة صحافية 
»أصبحنــا الآن في وضع يؤهلنا للقول بــأن هناك أدلة 
كافية للعمل على ذلك ونحن نشــجع الدول على تنفيذ 

سياســة ضريبية فعالة على المشروبات المحلاة بالسكر 
لمكافحة السمنة«.

وقال التقرير إن معدلات الســمنة ارتفعت إلى مثليها 
على المســتوى العالم في الفترة مــن 2008 إلى 2014 إذ 
أصبــح 11 في المئة من الرجال و15 في المئة من النســاء 
يصنفون باعتبارهم يعانون من السمنة أي أكثر من 500 

مليون شخص.

وســارع اتحاد مصنعي المشــروبات الغازية ومقره 
الولايات المتحدة والذي يضم في عضويته شركات منها 
كوكا كولا وبيبسي وريد بول بالاعتراض على ما وصفه 

بأنها ضريبية تمييزية.
وقال المجلس الدولي للاتحاد في بيان »إنها فكرة غير 
مثبتة لم يتضح أنها تحسن الصحة العامة استنادا إلى 

الخبرات العالمية حتى الآن«.

ارتفاع تكاليف المعيشة وراء عدم إنجاب الألمان لأطفال

 الرقص... وسيلة جديدة للاحتجاج في تونس

 منظمة الصحة العالمية تطالب بضرائب على المشروبات السكرية لمكافحة السمنة

هيئة البريد البريطانية
تحظر نقل هواتف
»سامسونغ نوت7«

■ لندن ـ رويترز: قالت شركة رويال ميل التي 
تدير خدمة البريد الرئيسية في بريطانيا الأربعاء 
إنهــا حظرت نقل هواتف سامســونغ جالكســي 
نوت7 الذكية عبر شــبكاتها كإجــراء وقائي مما 
قــد يصعب علــى العديد مــن البريطانين إعادة 

هواتفهم التي سحبتها الشركة من السوق.
وأعلنــت سامســونغ أكبــر شــركة للهواتف 
الذكية في العالم ســحب ما لا يقل عن 2.5 مليون 
من هاتفها الذكي الرائد نوت 7 في عشــرة أسواق 
على مســتوى العالم الشــهر الماضي بسبب عيب 
فــي البطارية أدى إلى اشــتعال النــار في بعض 
الهواتــف. ومثلت عملية الســحب إحراجا كبيرا 

لسامسونغ.
وقالت رويال ميل إن الحظر يشمل كذلك خدمة 
الشــحن  لها وخدمة  التابعة  »بارســيل فورس« 
الدولي. وقالت الشــركة إنها ستطلب من عملائها 
توضيح محتويات العبوات التي يريدون شحنها 
لضمان عــدم نقل مــواد خطيرة مثــل بطاريات 

الليثيوم المعيبة.  

المنازل العائمة... حل مبتكر 
لإسكان الطلبة في أوروبا

■ كوبنهاجن ـ د ب أ: تشــهد أوروبا نقصاً في 
أماكن إســكان الطلبة. فخــرج المهندس المعماري 
الدنماركــي بياركــه إنجلز بحل مبتكر للمشــكلة 
يســميه »أوربان ريجر« ويتألف من منازل عائمة 
على سطح القنوات والبحيرات والموانئ. وتوضع 
حاويات الشحن التي تم تحويلها إلى أماكن إقامة 
على أسطح عوامات وتتسع مساحتها لاثني عشر 

طالبا ليعيشوا فيها.
ويوجد في كل عوامة منطقــة هبوط للزوارق 
لحفلات  ومــكان  اســتحمام  ومنصة  الخشــبية 
المثال  الشواء وشرفة على السطح. ويمكن إيجاد 
الأول - والوحيــد حتــى الآن - فــي العاصمــة 
الدنماركية كوبنهاجن. ولكن في حال نفذت خطط 
إنجلز فســوف تؤوي الطلاب فــي مختلف أنحاء 

أوروبا في القريب العاجل.

■ هامبــورج )ألمانيا( ـ د ب أ: أظهر اســتطلاع حديث أن 
أغلب المواطنن الألمــان يعتقدون أن أي زوجن بلا أطفال في 

بلادهم تخلوا عن الإنجاب بسبب التكاليف الباهظة.
وأعــرب 63 في المئة ممن شــاركوا في الاســتطلاع الذي 
أجرته مؤسســة »بي ايه تي« المعنية بقضايا المســتقبل في 
مدينــة هامبورج الألمانية عن هذا الــرأي - بغض النظر عن 
أي عوامل أخرى العمر أو الدخل أو النوع أو مساحة السكن.

وجاء في الاســتطلاع الذي تم عرضه الأربعاء في مدينة 

هامبورج أن 58 في المئــة من الألمان كانوا ينظرون للتكاليف 
على أنها السبب الرئيسي لعدم الإنجاب قبل خمسة أعوام.

ولإجراء الاستطلاع، طرحت المؤسسة على 2066 شخصاً 
ســؤالًا نصه: »لماذا لم يعــد ينجب الألمان أطفــالًا بعد أو لا 
يرغبون في تأسيس عائلة؟« وطرحت في الوقت ذاته ثماني 

إجابات محتملة.
وبعــد عامــل التكاليف، احتــل القلق مــن اقتطاع وقت 
الفراغ الشــخصي المركز الثاني؛ حيث أوضح 61 في المئة من 

المشاركن في الاســـــــتطلاع أنه السبب وراء عدم إنجاب 
الأطفال في ألمانيا، وجاء في المرتبة الثالثة بنســــبة 55 في 
المئة ســبب الاقتناع بــأن الحياة العملية أهم من تأســيس 

أسرة.
وحسب بيانات مؤسســة »بي إيه تي« شمل الاستطلاع 
الذي تم تكليف المعهد الألماني لأبحاث السوق »جي إف كيه« 
بإجرائه 2066 رجلًا وامــرأة، وتم إجراؤه في إطار مقابلات 

شخصية في الفترة بن 15 و29 تموز/يوليو الماضي.

تونس ـ »القدس العربي« من حسن سلمان:
أثار فنان تونسي جدلًا كبيراً إثر إحضاره فرقة رقص شعبية 
إلى إحدى المؤسســات الحكومية في محاولــة للاحتجاج على 
رفض الموظفن منحه الوثائق الخاصة برخصة سيارته، وهو ما 

اعتبره البعض إساءة لهيبة الدولة التونسية.
وأظهــر فيديــو تناقله عــدد من وســائل الإعــلام والمواقع 
الاجتماعية الفنان المسرحي طارق العلاني مع فرقة رقص شعبية 
في إحدى المؤسسات المالية في ولاية »القيروان« )160 كم جنوب 
العاصمة(، حيث تحولت القاعة إلى جوقة للرقص وهو ما تسبب 

بتعطيل العمل داخل المؤسسة.
ودخــل الفنان في مشــاحنات مــع الموظفن الذيــن رفضوا 

منحه الوثائق الخاصـــــــة برخصة سيارته، واتهمه بعضهم 
بالاعتــداء على النظام والإســاءة لهيبة الدولــة، قبل أن تقوم 
قوات الأمن بإيقافه بتهمة »تعطيل حركة العمل داخل مؤسســة 

عمومية«.
وخلقت الخطوة التــي قام بها العلانــي ردود فعل متفاوتة، 
حيث كتب أحد مســتخدمي موقع »فيسبوك«: »شيء ايجابي أن 
يكون الاحتجاج بالفن وشكل سلمي وبدون تعطيل المرفق العام، 

ابتكار جديد يُحسب للتونسين«.
وأضــاف آخر »هــذا تعطيل حرية الشــغل، عيــب أن يصدر 
التصــرف عن مثقف وفنان، تصرف آخر يمــس من هيبة الدولة 
لا يقل فظاعة عن اعتــداء الموظفة على المعتمد )والذي أدى لاحقاً 

لسجن الموظفة(«.

مراهقة فيتنامية تضرم
 النار في نفسها أثناء

 محاولتها إحراق مدرستها 
■ هانــوي ـ د ب أ: ذكــرت تقاريــر 
فيتنامية  مراهقة  أن  الأربعــاء  إعلامية 
أضرمت النار في نفســها عن غير قصد 
عقب محاولتها إحراق مبنى مدرســتها 
في مغامــرة جريئة ومشــؤومة قامت 
إثر تلقيها الاستحسان عبر وسائل  بها 
التواصل الاجتماعــى . وظهرت الفتاة 
/ 13 عاما/ في مقطع فيديو انتشــر على 
شــبكة الإنترنت، وهي تسكب البنزين 
أمام أحد أبواب مدرستها في إقليم خانه 
هوا جنــوب البلاد .وأفــادت صحيفة 
توي تري أنه في ظل تشــجيع أصدقاء 
الفتــاة لها، قامت بــدون قصد بإضرام 
النار في نفســها بعد أن أشــعلت عود 
ثقاب. وقد أصيبــت بحروق طفيفة في 
ساقها .وكانت الفتاة قد تعهدت بإضرام 
إعجاب  ألف  علــى  حصلت  إذا  النيران 
على صفحتهــا على موقع الفيســبوك 

للتواصل الاجتماعي .

بعض أدوية ارتفاع ضغط 
الدم تسبب اضطرابات 

نفسية حادة
ـ رويترز: أظهرت دراســة  ■  لندن 
جديــدة أن الأدويــة الشــائعة لعلاج 
ارتفاع ضغط الدم قــد تزيد من مخاطر 
الإصابة باضطرابــات حادة في الحالة 

المزاجية.
وقــال الباحثون إن مــن يتناولون 
أدويــة تعرف باســم حاصــرات بيتا 
ومضــادات الكالســيوم لأكثــر من 90 
يوماً تزيد إلى المثلن احتمالات دخولهم 
المستشــفى لعلاج اضطرابات نفســية 
حادة مثل الاكتئاب الحاد أو الاضطراب 
مرضى  مــع  مقارنــة  القطــب  ثنائــي 
يعالجون ارتفــاع ضغط الدم بما يطلق 

عليه مضادات الانجيوتنسن.
لكن الطبيب ســاندوس بادمانابان 
القلب والشــراين  - من معهد أمراض 
جلاســجو  جامعة  في  الطبية  والعلوم 
في بريطانيا- الذي قاد فريق الدراسة 
قال إن من يتناولون هذه الأدوية يجب 

ألا يتوقفوا عن ذلك. 
الأشــخاص  »هــؤلاء  وأضــاف 
أدويتهم  علــى  للاســتمرار  يحتاجون 
لأنهــا أدوية فعالــة في منــع الأزمات 

القلبية والجلطات«.

• الموسيقار والمطرب اللبناني ملحم بركات يرقد في العناية المركّزة في 
مستشــفى »أوتيل ديو« في بيروت بعد تدهور صحته بشكل مفاجئ أمس 

الأول جراء احتقان السوائل في رئيتيه. 

• صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في عمان كتاب للناقدة 
الدكتورة آمنة يوســف أســتاذة الأدب العربي في جامعة صنعاء بعنوان 

»سيميائية النص القصصي« ويقع في 392 صفحة من القطع المتوسط.  

• ضم تشــكيل هيــــــئة تحرير مجلة »الخيال« المصرية المتخصصة في الفنون التشكيلية والبصرية 
الدكتــــور خالد ســــرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية رئيساً لمجلس الإدارة، والفنان محمد الطراوي 

رئيساً للتحرير، وعز الدين نجيب مستشاراً للتحرير.

• أقيمت أمس في نقابة الصحافيين في القاهرة احتفالية ثقافية في مقر نقابة الصحافيين بمناسبة 
صــدور مذكرات المثقف والمناضل الفلســطيني الدكتور نبيل شــعث، بعنــوان »حياتي مــن النكبة إلى 
الثورة« وكان قد شغل منصب وزير الخارجية في حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية وهو حالياً عضو 

اللجنة المركزية ومسؤول العلاقات الخارجية في حركة فتح.

• تم يــوم أمس عرضَ ثلاثة عشــر فيلما لمخرجين من دول متوســطية وأوروبيــة مختلفة، وذلك في 
اليوم الثاني من الدورة الرابعة عشر للمهرجان المتوسطي للفيلم القصير، ومن بين هذه الأفلام تم عرض 

»وفاء« للمخرجة المغربية إلهام العلمي، بطولة الممثل محمّد خيي والممثلة نادية نيازي.

سهيل كيوان

الحمد لله، زففنا في بلدتنا هذا الموســم عشــرات العرســان 
والعرائس، ولكــن هذه العروس حالة خاصــة، كانت أجمل ما 

في هذا الموسم. 
هاتفني رجل تربطني به قرابــة بعيدة وصداقة أقرب، فقال 

لي: »تفضل عندنا بكرا على سهرة العروس.«..
*أي عــروس؟ قلــت، وأنــا مســتغرب، فليــس لديــه بنــات 

عازبات...
 ـ  هي من أقرباء المرحوم والدك! 

* من هذه العروس؟ ابنة من؟ 
 ـ إنها ابنة ابن ابن خال والدك.. من الدنمارك...

*آه مــن الدنمــارك! جدهــا )العبــد( اللــه يرحمه ابــن خال 
والدي..!

 ـ  بالضبط ..
*ولكــن كيف ســهرتها في مجــد الكروم! هل ســتتزوج من 

بلدنا؟ 
 ـ  لا.. العريــس من الرينة )قضاء الناصــرة(، خلال حديثي 
على )النّت( مــع والدها )ابن ابن عمّي( عرفت أنها تعرفت على 
شــاب من )الرينة( وســتتزوج فــي بلادنا، فعرضــت عليه أن 
نعمل  ســهرتها في مجد الكروم، ويأتي أهل الرينة وعريســهم 
إلــى ليلة الحناء هنا، وفي اليوم التالي يأخذونها من عندنا إلى 
عريســها، كما هي العادة، يأخذونها من بــين أقربائها وأقرباء 

جدها وجدتها!
في مســاء اليوم التالي ذهبت وزوجتي إلى ســاحة المدرسة 
الابتدائية حيث أقيمت الســهرة، وإذ بالســاحة مكتظة بالناس 
من كل الأعمار رجالًا ونساء وأطفالًا، أقرباء وأنسباء وجيراناً 

وأصدقاء! 
علــى محيط الســاحة الواســعة جلــس رجال مــن مختلف 
عائلات القريــة، بعضهم كانوا يعيدون ترتيب صلة القربى بين 

العروس وذويها والشطر المتبقي بالوطن. 
عند المدخل جلس رجلان يســتقبلان الضيــوف، إنهما  والد 
العروس الذي يأتي إلى فلســطين لأول مرة، وعمها الذي سبق 
وأتى قبل ســنوات برفقة والده ويعرف بعض الحضور، وإلى 

جانبهما أقرباء وأنسباء وأصدقاء.  
جدهــا )العبد(، ابن خال والدي، الذي هُجــر عام النكبة إلى 
لبنان، زار الوطن قبل أحد عشــر عاماً، جلســت معه على سطح 
بيتنا، وحكى لي عن مســيرة تشــرده مع والــده )خال والدي( 
وشــقيقته ووالدي الذي كان في مثل ســنه ورفيق طفولته، من 
مجد الكروم إلــى لبنان إلى مخيم شــاتيلا، والدي وصل حلب 
ثــم رجــع إلى شــاتيلا، ثم عــاد إلى فلســطين بعد عــام، وبقي 
خال والدي وأســرته في شــاتيلا حتى المجزرة الشهيرة مروراً 

بالحرب الأهلية اللبنانية.
في الحرب الأهلية اللبنانية اختفــى )الفهد( أبو العبد، خال 
والدي، والد جد العروس، ظنوا أن مسلحي الكتائب اختطفوه، 
ولكــن فيما بعد ثبت لهم بأنه قتل بأيدي لصوص فلســطينيين 
جاؤوا للســرقة من مخــازن تموين تابعــة لللاجئين، حيث كان 
يعمل حارســاً فيها! )أبو العبد( كشف أمرهم وعرفهم فقتلوه. 
)غســان كنفاني كتب قصة مشابهة عن ســرقة مخازن تموين 
اللاجئــين قبــل هذا بســنوات، ويبــدو أن الســرقات مــا زالت 

مستمرة حتى يومنا هذا مع تبدل الوجوه والأيدي(.    
الفتــاة المولــودة في أودينتســي، تزور فلســطين لأول مرة،  
تزورها عروســاً وســتقيم فيها، ترقص بلا توقف في ســاحة 
المدرســة التــي تعّلم فيها جدهــا )العبد( حتى الصف الســابع 
الابتدائي في زمن الانتداب البريطاني، كان جدها أذكى الطلاب 
وبشــهادة كل مــن عرفوه، عندما زار فلســطين قبل أحد عشــر 
عاماً عرف كل من جاء ليســلّم عليه، حتى أنه عرف بالفراســة 
من هم أصغر منه سناً رغم أنه لم يلتقهم من قبل! أدهش الناس 
بفراسته، لم يخطئ بأحد، ولم تتحقق أمنيته بأن يموت ويدفن 

في فلسطين، مات ودفن في أودينتسي. 
الحفيدة ترقص وتتصور، تنقل السهرة مباشرة إلى صديقة 

لها أو لبقية أفراد العائلة في الدنمارك.    
الفرحــة تطيّرها عن الأرض، فتحوم في الســاحة كفراشــة، 
طيرانها يُفرح الحضور، فرح مشــوب بحــزن، كأني أرى جدها 
في طفولتــه في هذه الســاحة، لكنهــا الآن معبدة بالإســفلت، 
كانــت في زمن ما من تراب وعشــب رحيم بأقــدام الأطفال، لم 
يتغير شــيء سوى أن المدرسة اتسعت وضاقت المساحات بين 
أجنحتهــا، كانت أربع غرف متلاصقة من الحجر، وســط أرض 
وقفيــة واســعة، صــارت الآن من عشــرات الغــرف والأجنحة 
الجديــدة ومــن ثلاثــة طوابــق، بــين جدرانهــا مئــات الأطفال 

وعشرات المدرسين، واكتظاظ كبير.
جميع العرسان والعرائس متشابهون، ولكن هذا النسب بين 
فلسطينيي المهجر وبين أهل  البلاد المقيمين له نكهة ومعنى آخر، 
كأنه يعقد العلاقة ويجددها بين الشــتات والداخل الفلسطيني 
برابطة الدم والنسب، يعيد رتق ما تمزق من نسيج هذا الشعب، 
لا، ليســت عرى الدم والقربــى فقط، إنها أكبر وأوســع، علاقة 
أبناء شــعب واحد يتعرض للمحو،  ولكــن ما يدهش أنها تعود 
للالتحام خــلال دقائق، كما لــو كنا نعرف بعضنــا بعضاً منذ 

عشرات السنين.   
العروس تبكي فرحاً، بعض النســاء يبكــين تأثراً، والرجال 
يبتســمون، يــدورون في الســاحة بصــف الســحجة التراثية 
القرويــة، ثم ينتقلون إلــى صف الدحيّة البدوية المنتشــرة هذه 

الأيام في كل أرجاء فلسطين!
فهمت من زوجتــي أن بعضهن يبكين لأن العروس ســتكون 

وحيدة وبعيدة عن أهلها المقيمين في الدنمارك!
قلت  ـ  لكنها هنا في وطن أجدادها وستشعر أنها بين أهلها، 
العالــم صــار صغيراً ومــا زال يصغر.. ويبــدو أن التكنولوجيا 
تعيد صياغة مفهوم الغربة من جديد، السفر صار أكثر سهولة، 
ومن يرغب بإمكانه التحدث مع أقربائه عبر شــبكات التواصل 
بالصوت والصــورة، التكنولوجيا الحديثــة، تعيد ترتيب قطع 

)البازل( التي تبعثرت.     
يبقــى الآن موقــف الســلطات مــن حصــول العــروس على 
المواطنــة، فالســلطات ســنت قانوناً يحــرّم المواطنــة على من 
يقترنون بفلســطينيي 48 من أبناء وبنات الــدول العربية ومن 
الضفة الغربية وقطــاع غزة، لإعاقة التطــور والتكاثر الطبيعي 
للفلســطينيين داخل الخط الأخضر بقدر الممكن! فهل ســيطبق 
هــذا القانون العنصري أيضــاً على هذه العــروس العائدة بعد 
أجيــال من الغربــة إلى طرق داســتها أقــدام أجدادهــا! كانت 
فرحة كبيرة، والآن على الشــبان بعد انتهاء السهرة أن يجمعوا 
كل الزجاجات والعلب الفارغــة والأوراق وغيرها من مخلفات 
الســهرة، لأن المدرسة سوف تســتقبل في صبيحة الغد، المئات 

من فرح الحياة... من الطلبة والمعلمين..

العروس دنماركية 
والدبكة فلسطينية...

»سيلفي«
في ذكرى الضحايا

التذكارية  للوحــة  زائرتــان 
لضحايــا التفجيــر الــذي راح 
لملهــى  إنســان   202 ضحيتــه 
الســياحية  »بالي«  في جزيــرة 
الإندونيسية الشهيرة عام 2002 
قررتا التقاط صورة »سيلفي لهما 

في الموقع.

أقام نــادي »بنفيكا« الرياضــي البرتغالي حفــل عرض لأزياء عرض أزياء في ستاد رياضي
الزفاف في ستاد النادي في برشلونة


